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القوانين غير مطبقة والمغتصبون فالتون من العقاب

موريتانيا: الحركة النسائية تؤكد أن العنف ضد المرأة لم يعد يحتمل

مخطوطة القرآن التي أهداها
بوتين لخامنئي ليست أصلية

مقتل أكثر من 10 أشخاص في هجوم 
على موكب شيعي في نيجيريا

تعيين امرأة لأول مرة أمينة عامة للكومنولث

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

اشــتكت حركــة النســاء الموريتانيــات لترقيــة 
حقوق المرأة أمس »مما تتعرض له المرأة الموريتانية 
مــن عنف متكــرر يصاحبــه إفلات مرتكبــي جرائم 

العنف ضد المرأة من العقاب«.
هذه الشــكوى جــاءت خــلال مؤتمــر صحافي 
نظمته الحركة أمس بمناســبة اليوم العالمي لإيقاف 
العنف ضد المــرأة الذي تم إحياؤه هــذا العام تحت 
شــعار »استخدام التشــريعات لمكافحة العنف ضد 

النساء والفتيات«. 
ودقت زينب بنت الطالب موسى رئيسة »الرابطة 
الموريتانيــة لصحــة الأم والطفــل« ناقــوس الخطر 
خلال النقطة الصحافية، معلنة أمام الحاضرين«أن 
العنــف ضد المرأة الموريتانية وصل إلى مســتوى لا 
يحتمــل، ولا أحد منا في مأمن من هذا العنف، فكلنا 
ضحايــا للعنف في الحاضر أو مشــاريع لضحاياه 

في المستقبل، فالوضع أصبح لا يطاق«.
وأضافــت بنــت الطالــب موســى »لقــد قــررت 

النســاء الموريتانيــات هذا العام تجــاوز خلافاتهن 
وضم جهودهــن لجهود الرجال لإســماع صوتهن 

للسلطات العمومية وللرأي العام«.
وأوضحت أن »الموقف يتطلب تحسيس الرجال 
بخطورة العنف الممارس ضــد أمهاتهن وزوجاتهن 
وأخواتهــن«، مبرزة »أنه من دون مشــاركة الرجال 
تبقى معركة إيقاف العنف الممارس ضد النساء من 

دون نتيجة تذكر«.
وأضافــت »لقد قررت كافة الجمعيات النســوية 
الموريتانيــة التنســيق في إطــار حركــة واحدة من 
أجل تحقيق هــدف واحد هو »كســر جدار الصمت 

بخصوص العنف الممارس ضد النساء«.
وتوقفــت حركــة النســاء الموريتانيــات لترقية 
حقوق المــرأة مطولا أمــس أمام النقــص الكبير في 
ترســانة القوانــن الخاصة بالمــرأة وحمايتها ضد 
التحرش والعنف، كما أكــدت »وجود تقصير كبير 
في تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة والتي 

انضمت لها موريتانيا في السابق«.
ونددت الحركة »بحمايــة مرتكبي أعمال العنف 

ضــد النســاء الذين غالبــا مــا يفلتون مــن العقاب 
والمساءلة القانونية«. 

وطالبــت الحركة »المجتمــع الموريتاني بالوقوف 
فــي وجــه مرتكبــي جرائــم العنــف والاغتصــاب 
والتحــرش ضــد النســاء والفتيــات، كمــا طالبت 
وبالتطبيــق  العنــف  ضحايــا  بتحمــل  الســلطات 

الصارم للقانون«.
وشــددت الحركة »على تعامل بعض القضاة مع 
حالات العنف والاغتصاب التــي يبلغ عنها أحيانا، 
حيــث يتهــم هــؤلاء القضــاء النســاء المغتصبــات 
بارتكاب الفاحشة بدل أن ينصفوهن من المجرمن«.
وأعلنــت حركــة النســاء الموريتانيــات لترقيــة 
حقــوق المــرأة أمس عــن توجه جديــد يقضي بضم 
جهودها لجهــود المنظمــات الوطنيــة والدولية من 
أجل كســر جدار الصمت في حالات ارتكاب أعمال 

عنف ضد النساء.
ونــددت الحركــة »بانعــدام الأمــن الملاحظ في 
موريتانيــا وبخاصــة فــي العاصمــة نواكشــوط، 

والذي تعتبر النساء ضحاياه في المقام الأول«.

وأكــدت الحركــة »عــدم تنفيذ أي مــن توصيات 
لجنة القضــاء علــى التمييز ضد النســاء الخاصة 
بالحالــة الموريتانية«، داعيــة الســلطات العمومية 
إلــى مضاعفة الجهــود للوفــاء بالتزامــات الدولة 
الموريتانيــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز، وذلــك 
بسن ما يلزم من تشــريعات وقوانن لحماية المرأة 
وتأمينهــا وضمــان معاقبة ناجــزة لمرتكبي جرائم 

العنف ضد النساء«. 
يذكر أن انتشــار الاغتصاب والعنــف بلغ درجة 
ملفتة، حســب ما تؤكده إحصائيات نشــرها مركز 

»وفا« المتخصص في متابعة الظاهرة.
فقــد أحصــى المركز خــلال الفترة مــن 1 كانون 
الثانــي/ ينايــر حتى 1 أيلول/ ســبتمبر من الســنة 
الجارية 77 حالة اغتصاب في العاصمة نواكشوط 
وحدهــا، مقابــل 150 حالة اغتصاب خــلال الفترة 
نفســها من عام 2014.  ويؤكد تقرير لرابطة النساء 
معيلات الأســر حول ظاهرة العنف ضــد المرأة »أن 
العنف في المجتمــع الموريتاني مرتبط ارتباطا وثيقا 

بالمستوى التعليمي.

لندن ـ »القدس العربي«:

 أثنــاء زيارتــه لطهران يــوم الإثنين 
الماضي، أهدى الرئيس الروســي فلادمير 
بوتين ما قــال إنها »أقدم نســخة خطية 
المرشــد  إلى  روســيا«  في  الكريم  للقرآن 
الإيرانــي الأعلى علــي خامنئــي. إلا أن 
وكالة  الأنباء الرســمية الإيرانية ووكالة 
»سبوتنك« الروســية للأنباء أكدتا لاحقا 

أن النســخة المقدمة لخامنئــي ما هي إلا 
صــورة للمخطوطة الأصليــة التي تعود 

للعصر الأموي.
وكانــت وكالــة »تــاس« للأنبــاء قد 
كشــفت ذلك نقلا عن ديميتري بيسكوف، 
الروسي.  للرئيس  الصحافي  الســكرتير 
وذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية: »أكد 
ســكرتير بوتين في الشــؤون الصحافية 
لوكالة تــاس أن الزعيم الروســي أهدى 
للمرشــد الإيراني الأعلى هديــة من هذا 
القبيــل«، مضيفا »أن مخطوطــة القرآن 

كانت نسخة مصورة«.

■ كانو ) نيجيريا( - د ب أ: لقي أكثر من 
10 أشــخاص حتفهم أمس في هجوم بقنبلة 
على موكب شــيعي في ضواحي مدينة كانو 

الواقعة شمالي غرب نيجيريا.
بالمجموعة  عضو  وهو  البابلي  أمين  وقال 
التي تعرضت للهجوم إن 45 شخصا أصيبوا 
بجروح ونقلــوا إلى المراكــز الطبية لتلقي 

العلاج.

البابلي أن عدم وجود اســتجابة  وزعم 
سريعة من قبل الشرطة تسبب في الحادث. 
وذكر الشــاهد: »أبلغنا الشــرطة في وقت 
ســابق بأنه ورد إلينا تقرير اســتخباراتي 
عن تفجير وشيك ضد مجموعتنا ... فجاءوا 
ثــم ذهبوا بعيــدا، وتمكنا مــن اعتقال أحد 
الانتحاريين، في حين تمكن الثاني من تفجير 

نفسه قبل أن نصل إليه«.

■ فاليتــا - أ ف ب: عينــت المحاميــة 
باتريسيا ســكوتلاند البالغة 60 عاما من 
البحر  فــي  الصغيرة  دومينيــكا  جزيرة 
الكاريبي، الجمعة فــي مالطا، أمينة عامة 
للكومنولــث، لتكــون أول امــرأة تتبوأ 
المنصب فــي المنظمة التي تضــم 53 بلدا 
كانــت تابعة للإمبراطوريــة البريطانية 

السابقة.
باتريســيا ســكوتلاند وزيرة  وقالت 

تماما«  »فخــورة  إنهــا  الســابقة  العدل 
بتعيينها. وســتخلف في نيســان/ابريل 

الدبلوماسي الهندي كاماليش شارما.
اليزابيث  بريطانيــا  ملكــة  وتــرأس 
الثانيــة المنظمــة وتتمثل مهمــة الأمينة 
العامة في نشــر قيمها ومبادئها وتمثيلها 

على الساحة الدولية.
تضــم دول الكومنولــث ثلث ســكان 

العالم.

القاهرة - »القدس العربي«:
في مظاهرة نادرة، خرج المئات من شــبان محافظة الأقصر في 
جنوب مصر، أمس، عقب صلاة الجمعة في احتجاجات على مقتل 
المواطن طلعت شبيب داخل قسم الشرطة، بعد ساعات من ضبطه 

وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب.
وتوجهت المظاهرة إلى قسم شـــــرطة الأقصر، وسط تمركز 
أمني مكثف أمام قســم الشــرطة مرددين هتافات: »مش هنسيب 
الحــق فاهمــين ولا لأ«، »كلنا طلعت شــبيب«، مطالبــين بفتح 
تحقيقات في القضيــة، كما طالب عدد منهم باعتذار رســمي من 

الداخلية.
ودشن عدد من النشطاء في محافظة الأقصر صفحة على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، بعنوان »كلنا طلعت شبيب«. 
ودعا مؤســس الصفحة إلى تنظيم تظاهرة ســلمية عقب صلاة 

الجمعة من أمام مسجد العتيق في منطقة العوامية.
وحسب تقارير صحافية، تعود تفاصيل الواقعة عندما توقفت 
دورية أمنيــة أمام مقهى عام، وبتفتيش طلعت شــبيب 45 عاما، 
وجدوا بحوزته أقراصا مخدرة، وتم اقتياده إلى قســم شــرطة 

الأقصر، وعلى أثر ذلك توجه أهالي المذكور معه.
وأثناء انتظارهم أمام القســم وجدوا ســيارة إسعاف تخرج 
بالمتهم إلى المستشــفى الدولي، فتوجهوا معه وغي المستشــفى 
حدث تجمهر بســبب توافد أهالي قريتــه »العوامية« إليها، فدفع 
هذا مدير المستشــفى إلى منع الموظفين من استلامه، ومع الشغب 
الــذي وقع فرت الأجهزة الأمنية، وتركوا جثــة المتوفى وبها آثار 
تعدٍ على الرأس ودمــاء، فتوجه الأهالي إلى مديرية أمن الأقصر، 
وقســم الشــرطة وتم قطع الطريق من الاتجاهين، فتم استدعاء 
الأمــن المركزي الــذي أطلق الغاز المســيل للدمــوع والرصاص 

لتفرقتهم فأصيب شخص بطلق ناري.

الخارجيــة  وزيــر  قــال  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
التعاون  الفرنســي لوران فابيوس امس الجمعة إن 
مع القوات الحكومية الســورية في قــــــتال تنظيم 
الدولــة الإســلامية يمكــن أن يحدث فقط فــي إطار 
انتقال سياسي جاد في سوريا. كما أكد موقف فرنسا 

بضرورة تنحي الأسد، . 
وفي وقت سابق بدا وكأن فابيوس يشير لإمكانية 
الاســتعانة بالقوات الموالية للرئيس السوري بشار 
الأســد في قتال الدولة الإسلامية وهو إعلان سيشكل 
انحرافا عن الموقف الغربي بضرورة رحيل الأسد عن 
السلطة. ورحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم 

بحذر بتعليقات فابيوس السابقة.
وفي بيان لتوضيح الموقف الفرنسي قال فابيوس 
الجيش  وبينهــا  الســورية  القوات  جميــع  »تعاون 
السوري ضد داعش )الدولة الإسلامية( محل ترحيب 
بالتأكيد... لكني كررت على الدوام أنه سيكون ممكنا 

فقط في إطار انتقال سياسي.« 
وقال فابيوس »إذا أردنا التحرك من أجل ســوريا 
حرة وموحدة فلا يمكن له )الأسد( وهو المسؤول عن 
مقتل 300 ألف شخص وتشريد الملايين أن يقود ذلك... 

لا يمكن أن يمثل الأسد مستقبل هذا الشعب«. 
وتعقيبا على امكانية الاســتعانة بالقوات الموالية 
للأســد، قــال أحمد رمضــان أحد أعضــاء الائتلاف 
الوطني الســوري إن »مثــل تلك الخطوة ســتخدم 

فحسب مصالح الأسد، وهو أكبر إرهابي«.
وذكر أســامة أبو زيد أحد المستشارين القانونيين 
للجيش الســوري الحر المعارض »الأســد ليس لديه 
جيــش حقيقــي يقاتل علــى الأرض«. وقــال »تقود 

ميليشيات موالية معاركه«.
وكان يشــير بذلك إلى مقاتلين مــن إيران وحركة 
»حزب الله« الشــيعية التي تقاتل إلــى جانب قوات 

الأسد ضد مجموعة واسعة من المتمردين.
وقال لــؤي حســين رئيس تيــار »بنــاء الدولة 

السورية« وهي جماعة معارضة، إن التعاون المباشر 
بين فرنسا والأسد »صعب«.

وأضاف »يمكن فقــط أن يكون هنــاك تعاون غير 
مباشــر من خلال روســيا«. جاء ذلك فيمــا أحكمت 

فصائل تركمانية معارضة، ســيطرتها على قسم كبير 
من قمة »قزل داغ« )بــرج الزاهية(، في »بايربوجاق« 
)جبــل التركمان(، فــي ريف اللاذقية شــمال غربي 
ســوريا، أمس الجمعــة.   وتتمتع قمة بــرج الزاهية 

بأهمية استراتيجية كبيرة، كونها من أعلى التلال في 
المنطقة، وتشرف على كافة القرى التركمانية المحيطة 

بها. 
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تعز ـ »القدس العربي«:
من راكان الجبيحي: 

المقاومة  قائــد  المخلافــي  حمــود  قال 
الشعبية إن الرئيس السابق علي عبدالله 
عشرة  من  بأكثر  دفعوا  والحوثيين  صالح 
ألوية عســكرية خوفاً من خروج تعز من 
أيديهم. وقال المخلافي في حوار تنشــره 
»القدس العربي« اليوم، إن معركة تحرير 
تعز قــد بــدأت بالفعل، غير أنها حســب 

تعبيره »تسير ببطء«.
وذكر أن »أكثــر من ثلاثة عشــر لواءً 
من الحرس الجمهــوري ومن أتباع صالح 
يقاتلــون داخــل تعــز.. بكل أســلحتهم 

إضافة  الكبيرة،  العســكرية  وترسانتهم 
إلى عناصــر الحوثيــين والموالين لهم في 
المدينــة ومن كانــوا أيضــا يحاربون في 
جبهــات الجنوب، وهربوا إلــى تعز« من 

مقاتلي الحوثي.
الوطنــي  الجيــش  قــوات  أن  وأكــد 
والمقاومــة الشــعبية وبمســاندة قوات 
التحالــف التي قدمت مــن عدن أصبحت 
علــى مشــارف تعز مــن جميــع المحاور 
لخوض معركــة فك الحصار عــن المدينة 
وتحريرها  وأضاف أنه لا يوجد أي تأخير 
أو تخــاذل تجــاه تحرير تعــز من قبضة 
الحوثيين، و»إنمــا هناك بطء في التحرك 

وهذا يترتب على الخطط العسكرية.
)نص الحديث ص 10(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

فجــأة تقــدم إلــى الواجهــة ملــف 
العســكريين المخطوفــين لــدى »جبهــة 
النصرة« الذين قد يســلكون طريقهم إلى 
الحرية اليوم، بموجب عملية تبادل أطلع 
المدير العــام للأمن العام اللــواء عباس 
إبراهيــم رئيــس مجلس الــوزراء تمام 
سلام على تفاصيلها، وكذلك فعل مع قائد 
الجيش العمــاد جان قهوجي. ولم تشــأ 
أوســاط الأمن العام التأكيــد لـ»القدس 
العربــي« احتمال إنجاز عمليــة التبادل 
اليــوم. وأكــدت »أن التكتم هــو الطريق 

لنجاح أي عملية، لكننا نأمل خيراً«. 
وتمهيداً لعملية التبادل نقل الأمن العام 
عدداً من الموقوفين الإســلاميين من سجن 
رومية إلــى مركزه في بيــروت. وأوضح 
ســتتم  العملية  »أن  رحيم  نبيل  الشــيخ 
اليــوم الســبت، وأن بين الأســماء التي 

ســيتم مبادلتها من ســجن رومية حسين 
الحجيري«.

وذكر مصــدر لـ»القــدس العربي« ان 
موكبا للأمن العام يتألف من 20 ســيارة 
عاد من سوريا وبحوزته عدد من عناصر 
جبهة »النصرة« المســجونين لدى النظام 
الســوري، وقال ان 32 أســيرا من جبهة 
»النصرة« لدى حزب الله ســيكونون من 
ضمن صفقة التبادل التي ســتجري فجر 

اليوم.
وتوقعــت معلومات صحافيــة أن تتم 
مبادلة أكثــر من 10 موقوفين إســلاميين 
من ســجن رومية بينهم اللبنانيان إيهاب 
وحســين الحجيــري وســتة ســوريين 
وامرأة قد تكون ســجى الدليمي الزوجة 
السابقة لأبو بكر البغدادي أو زوجة أحد 
قياديي الفصائل السورية المعارضة بـ 16 
عسكريا لبنانيا لدى »جبهة النصرة«. إلى 
ذلك، أفيد عن إرجاء رئيس الحكومة تمام 
سلام سفره إلى باريس من اليوم إلى يوم 

غد الأحد للمشاركة في قمة المناخ.

مصر: مظاهرة في الأقصر احتجاجا على مقتل مواطن في قسم الشرطة

فابيوس يقترح العمل مع الجيش السوري في إطار انتقال للسلطة
والمعارضة المسلحة تستعيد معظم »برج الزاهية« في جبل التركمان

الامارات تعتبر الاتفاق بين تل ابيب ووكالة الطاقة المتجددة لا يمثل أي تغيير بموقفها

إسرائيل تحتفي بقرار فتح ممثلية دبلوماسية في أبوظبي
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

في وقت تتصاعد حملــة المقاطعة الدولية ردا على 
الفلســطيني، تسجل  تزايد انتهاكاتها ضد الشــعب 
إسرائيل إنجازا دبلوماســيا بفتح ممثلية رسمية لها 
في أبوظبي. وكشف في إســرائيل أمس عن فتح هذه 
الممثلية الرســمية في الإمــارات العربية في غضون 
أســابيع. وقــال مصدر إســرائيلي رفيــع لصحيفة 
»هآرتس« فضل عدم ذكر اسمه »لحساسية الموضوع« 
أمس، إن الممثلية ســتفتح مكاتبها داخل مقر الوكالة 

الأممية للطاقة المتجددة. 
وكشــفت الصحيفة أن مديرعام وزارة الخارجية 

الإســرائيلية دوري غولد زار أبوظبــي يوم الثلاثاء 
الماضــي بحجة المشــاركة في اجتماع وكالــة الطاقة 
المتجــددة، لكن الهــدف الحقيقي للزيــارة يكمن في 
إتمام المعاملات النهائية لفتح الممثلية الدبلوماســية 

في الإمارات.
وخلال زيارته التي دامت ثلاثــة أيام التقى غولد 
مع مديــر وكالة الطاقــة عدنان أمين وتــدارس معه 
الموضوع. ووفق تسريبات من الخارجية الإسرائيلية 
أمس فقد تم اختيار رامي حتان رئيســا لهذه الممثلية 
الإســرائيلية في الإمارات، كما تم اختيار مكاتب لها. 
وتلفت الصحيفة لوجــود 145 دولة عضوا في وكالة 
الطاقــة المتجــددة عدا عــن 29 دولة علــى الطريق. 
وإسرائيل هي أول دولة من الدول المشاركة بعضوية 
الوكالة ولا ترتبط بعلاقات دبلوماســية مع الإمارات 

ومندوبها بالوكالة ســيعمل بصفة دبلوماســي أيضا 
ويزور المكاتب مرة كل بضعة شــهور. وهذا يعني أن 
إسرائيل ستنشــط بشكل رسمي في الإمارات بخلاف 
مرات ســابقة كانت قد فتحت ممثليات دبلوماســية 
ومكاتب ارتباط مع بعض الدول العربية سرا. وتعتبر 
وزارة الخارجية هذه الخطوة مكســبا وشــق طريق 

دبلوماسي. 
يشــار إلى أن وزير الطاقة الإســرائيلي الســابق 
عوزي لانــداو )ليكود( زار الإمــارات في مطلع 2010 
للمشــاركة في مؤتمر خاص بالطاقة. وكانت هذه أول 
زيارة إســرائيلية رســمية للبلاد. وبعد شهر من ذلك 
كشف عن اغتيال الموساد للقيادي الحمساوي محمود 

المبحوح في دبي. 
ومع ذلك زار وزير إســرائيلي آخر في مطلع 2014 

الإمارات للمشاركة في مؤتمر وكالة الطاقة المذكورة. 
وألقى الوزير الإسرائيلي سيلفان شالوم، خطابا في 
المؤتمر، والتقى عددا من الوزراء العرب على هامشه. 

أمس  الاسرائيلية  الخارجية  وزارة  احتفلت  وفيما 
بهذا الإنجاز، قالت الإمارات إن موقفها تجاه إسرائيل 
»لم يتغير«، موضحة أن »أي اتفاقات بين وكالة الطاقة 
المتجددة في أبوظبي، واسرائيل لا تمثل أي تغيير في 

موقف الامارات أو علاقاتها بإسرائيل«.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن البعثات 
المعتمدة لدى وكالة )ايرينا(، والتي تتخذ من أبوظبي 
مقرا لها، تنحصــر مهامها »بالتواصــل والتعامل مع 
الوكالــة ولا تتعداهــا باي حال من الاحــوال الى أي 
أنشطة أخرى ولا ترتب على الدولة المضيفة أي تبعات 

فيما يتصل بعلاقاتها الدبلوماسية او غيرها«.

قائد المقاومة الشعبية في تعز لـ»القدس 
العربي«: 13 لواء من الحرس الجمهوري 
تقاتل في المحافظة عدا عن ميليشيا الحوثي

من بينهم سجى الدليمي زوجة البغدادي السابقة

توقع اطلاق عشرات الاسلاميين في سوريا ولبنان
بعملية تبادل بالعسكريين المخطوفين لدى »النصرة« 
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طفل يحمل يافطة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن تعلوها جملة »بوتن قاتل« خلال مظاهرة بعد صلاة الجمعة في إسطنبول أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

رام الله ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى:

الشــعبية  الانتفاضــة  اقتــراب  مــع 
الفلسطينية، من أســبوعها العاشر توقع 
وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون أن 
وقال  لأشهر.  وربما  أخرى  لأسابيع  تطول 
»لا تلوح فــي الأفق نهاية للموجة الحالية 
من العنف، إنها موجة سترافقنا في الأيام 
القادمة، الأسابيع القادمة وربما أطول من 
ذلك«. واضاف: »نحن نبذل الجهود، ولكن 
لا يوجد ضمان بأن الأمور ستهدأ ، فلربما 
تتصاعد«، مســتطرداً »التطورات تتطلب 
الاســتعداد للتعامــل مع ســيناريوهات 

متعددة«.
الانتفاضة  لوقف  جديدة  محاولة  وفي 
ســمحت الحكومة الإســرائيلية للجيش 
بفــرض الإغلاق علــى القــرى والبلدات 
الفلسطينية. وبدأ الجيش في تطبيق هذه 
السياسة على بلدة بيت أمّر شمال الخليل. 

التاســعة  الغضــب«  »جمعــة  وفــي 
محاور  جميــع  في  المواجهات  تواصلــت 
التماس مع قــوات الاحتلال فــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وســقط شهيدان في 
شــرق القدس المحتلة وفي مخيم العروب 
الغربية،  الضفة  جنوب  الخليل  مدينة  في 
وعشرات الجرحى في الضفة وغزة، بينما 
أصيــب 8 جنود إســرائيليين في عمليتي 
دهس. واستشــهد  فادي محمد الخصيب 
قرب  إســرائيلي  مســتوطن  برصــاص 
مستوطنة »معاليه أدوميم« شرق القدس 
الوزارة في  المحتلة صباح أمس. وقالــت 
بيــان صحافــي مقتضب إن مســتوطناً 
أطلق النار على فادي وهو شــقيق شادي 
الذي استشهد شرق القدس بعد أن دهس 
بجروح  وأصابهما  إســرائيليين  جنديين 
متوسطة. واستشــهد الشاب عمر عرفات 
عيســى الزعاقيق) 19 عامــا( أمس على 
مدخل بلدة بيت أمر شــمال مدينة الخليل 
بنيــران قوات الاحتلال بعد دهس ســتة 

جنود إسرائيليين.

استشهاد فلسطينيين بعد دهس
8 جنود في الخليل وشرق القدس
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شؤون عربية وعالمية

مقاتلون شيعة يقصفون مواقع تنظيم »الدولة« في بيجي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وقعت خلال الساعات الأخيرة العديد 
مــن المواجهات فــي قواطــع العمليات 
والتفجيرات في المدن العراقية حســب 

المصادر الأمنية.
ففي قاطــع عمليات الأنبــار  أعلنت 
القــوات المشــتركة تمكنها مــن تطهير 
منطقة الرميلة، شــرقي مدينة الرمادي 
مركــز الأنبــار مــن ســيطرة تنظيــم 
فوق  العراقي  العلــم  ورفــع  )داعش(، 
مبانيهــا الحكومية بعد معارك شرســة 
مع عناصر التنظيــم، مبينة »أن طيران 
التي  المعارك  في  أسهم  الدولي  التحالف 
أســفرت عن مقتل العشرات من عناصر 

التنظيم«.
الحربي،  الإعــلام  خليــة  وأعلنــت 
الخميــس، عــن صــد هجــوم كبيــر 
لـ»داعــش« على قضــاء حديثة غربي 

الأنبار.
وذكــر بيــان الخليــة أن »القــوات 
المشــتركة وبمشــاركة مقاتلي العشائر 
تمكنوا من صــد هجوم كبيــر لعناصر 
التنظيــم في ناحيــة بروانــة التابعة 
لقضاء حديثة غرب الأنبــار«، مبينا أن 
»العملية كبدت التنظيم خســائر فادحة 

بالأرواح والمعدات«.
وأشــار البيان أن طيــران التحالف 
جوية  ضربــات  ثــلاث  وجه  الدولــي 
أسفرت عن قتل ثلاثة من عناصر داعش 
وموضع  مدرع  شــفل  وتدمير  الإرهابي 
اســتراتيجي، وقتل من فيــه في منطقة 
الشــمالي  المحــور  ضمن  الجرايشــي 

بالأنبار.
واضاف ان »قوة مــن قيادة عمليات 
الجزيرة تمكنت قطعاتها من قتل قيادي 

في »داعش« وحرق عجلة للعدو محملة 
بالعتاد، كما عثرت على 8 عبوات ناسفة 

في منطقة الكيلو 160.
وأعلنــت قيــادة عمليــات الأنبــار 
اســتمرار التقدم باتجاه جسر فلسطين 
المنفلقة  غير  القنابــل  معالجة  مفارز  مع 
وبإســناد مدفعــي وطيــران التحالف 
العلم فوق الجســر،  الدولي بعــد رفع 
فيما اسكتت قطعاتنا مصادر النيران في 

الجهة الشرقية لجسر فلسطين.
ومــن جانبه، أعلن شــيخ عشــيرة 
البونمر نعيم الكعود  أن »مقاتلي عشيرة 
البونمر تمكنوا من رصد وإسقاط طائرة 
مســيرة لتنظيــم »داعش« فــي ناحية 
بروانة التابعــة لقضاء حديثة )160 كم 

غرب مدينة الرمادي(. 
وأضاف في مؤتمــر صحافي ببغداد، 
أن »الطائــرة تحتــوي علــى كاميــرا 
مراقبــة«، موضحــا أن »التنظيــم كان 
يحــاول مــن خلالهــا تصويــر أماكن 
مقاتلي العشائر والقوات الأمنية للقيام 

بعمليات إرهابية وإجرامية ضدهم«. 
 وفي العاصمــة العراقية، وقعت يوم 
الجمعة سلســلة جديدة من التفجيرات 
في مناطق التاجي والغزالية والسيدية 
أسفرت عن ســقوط 25 مدنيا بين شهيد 
وجريح. كمــا وقعت تفجيــرات أخرى 
الخميــس في مناطق الشــعب شــمال 
بغداد وســوق فــي النهــروان وجرف 
النداف جنوبها، أســفر عنها 15 إصابة 

بين المدنيين وخسائر مادية.
وأعلنت القوات الأمنية الجمعة إلقاء 
بحوزته  أحدهما  شخصين  على  القبض 
عبوة ناســفة حاولا اســتهداف الزوار 
أربعينية  لإحيــاء  كربلاء  إلى  المتجهين 
الدورة  منطقة  في  )ع(  الحســين  الإمام 

جنوبي بغداد«.
كما أن قــوة من مكافحــة المتفجرات 
تمكنــت في ســاعة متأخرة من مســاء 
ناســفتين  عبوتين  تفكيك  من  الخميس، 
في قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد 
دون وقوع إية إصابات بشرية او مادية.

على  أقدموا  مجهولين  »مســلحين  إن 
تهديد  تحــت  ذهب  صائــغ  اختطــاف 
الســلاح أثنــاء خروجــه مــن منزله 
الواقــع في منطقة نفق الشــرطة غربي 
العاصمة بغــداد.  وفي قاطــع الموصل 
شــمال العراق، وصل وزير الدفاع خالد 

العبيدي، الجمعة، إلى قضاء سنجار.
العبيدي  ان  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
وصــل إلى ســنجار واجتمع مــع قادة 

البيشمركه الكردية. 
وتأتي الزيارة للاطلاع على الأوضاع 
العامة في القضاء واحتياجات المقاتلين 
واجتمــع مع قــادة البيشــمركه لبحث 

التنسيق والتعاون.
وتعتقد المصادر المطلعة ان » العبيدي 
يســعى لإقناع قيادات البيشــمركه في 
ســنجار بضرورة رفع العلــم العراقي 
إلى جانب علم كردســتان لتأكيد وحدة 
الكلمــة والموقــف في مواجهــة تنظيم 

داعش«.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي قام 
بالمســوؤلين  والتقى  اربيل  إلى  بزيارة 
الأكــراد وبحــث معهم خطــط تحرير 

محافظة نينوى من تنظيم »داعش«.
ومن جانب آخر، أفاد مصدر في قيادة 
عمليــات نينوى، الخميــس، بأن قوات 
البيشــمركه تمكنــت مــن تحرير ثلاث 
قرى هي )طيبة، ومصراج، وكفراج( من 
تنظيم داعش شمالي الموصل، فيما أشار 
إلى مقتل )30( عنصراً من التنظيم أثناء 

العمليــة. وفي إطار فعاليــات الطيران 
الإعلام  خلية  قالــت  والدولي،  العراقي 
الحربــي فــي بيــان ان طيــران القوة 
الجويــة نفــذ10 طلعات علــى مختلف 
من  خلالها  تمكــن  العمليــات  قواطــع 
للعدو وعجلة لداعش  استهداف حفارة 
ومقطورة في قرية شميط، كما استهدف 

شفلا مدرعا للعدو في قرية المصلخة.
كمــا نفذ طيــران الجيــش  43 طلعة 
على قواطــع العمليات كافــة، فيما نفذ 
طيران التحالــف الدولي 16 طلعة على 
مختلــف قواطع العمليات أســفرت عن 
قتــل عشــرات الإرهابيــين وتدمير 10 
مواضع للعدو و3 رشاشات ثقيلة ووكر 
ومنصتي صواريــخ و5 عجلات واحدة 

منهن مفخخة.
وفــي كركوك شــمال العــراق، دمر 
طيــران التحالف الدولــي أحد مخازن 
الإرهابية  »داعش«  لعصابــات  الأعتدة 
فــي قضــاء الحويجــة جنــوب غربي 

كركوك.
وأوضــح ان تلــك المقــرات كانــت 
تســتخدم ايضا كمخــزن للأعتدة التي 
تغذي ما تســمى بولاية دجلة وكركوك، 

بالعتاد والسلاح.
قاضي  بنائــب  يســمى  مــا  وقتــل 
الشرقاط في تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
المدعو أبو هند العراقي، بقصف لطيران 
التحالــف الدولي فــي محافظة صلاح 

الدين.
عن  أيضــا  الخليــة  بيــان  واعلــن 
اســتهداف تجمع لعناصر »داعش« من 
قبل طيران التحالف الدولي في سلسلة 
جبــال مكحول، بنــاء علــى معلومات 
والتحقيقات  الاســتخبارات  وكالة  من 

الاتحادية. 

العراق: مواجهات جديدة في الرمادي... وإسقاط طائرة 
مسيّرة لتنظيم »الدولة«... وستة تفجيرات في بغداد

الأنبار ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

مقرا  الأمريكيــة  القــوات  داهمــت 
لكتائــب حزب اللــه العــراق التابعة 
لمليشــيا الحشد الشــعبي قرب مدينة 
الخالدية شــرق مدينــة الرمادي مركز 

محافظة الأنبار،
وذلك بعــد قيام الشــرطة العراقية 
بإبلاغ القيــادة الأمريكية في الخالدية 
»بطلــب من أهالي المنطقــة للبحث عن 
أبنائهم الذي اعتقلتهم هذه الميليشــيا 
بسبب عدم قدرة الشرطة على المساس 
بأي قوة تابعة للحشــد الشعبي«، كما 
القيــادي في صحــوات الخالدية  قال 
مع  خاص  حديــث  في  الدليمــي  خالد 

»القدس العربي«.
القيــادة  إبــلاغ  »بعــد  وأضــاف: 
الأمريكية في المنطقة والممثلة بالضباط 
الأمريكان قام الضباط باصطحاب قوة 
المقاتلين  بعشرات  مصحوبة  لحمايتهم 
من حشــد الأنبار الذيــن تخرجوا من 
دورات تدريب أمريكيــة، وداهموا مقر 
كتائب حــزب الله العراق ليعثروا على 
اكثر من 500 معتقل من أهل الســنة من 
مناطق الخالديــة ومحيطها، بالإضافة 
إلى مواطنين من مناطق سيطرة تنظيم 
بطريقهم  كانــوا  الإســلامية  الدولــة 
إنهاء  أجــل  من  بغــداد  إلــى  للتوجه 

معاملات تقاعد ورواتب«.
 ويضيف الدليمــي: »أغلب المعتقلين 
الذين تم العثور عليهــم في مقر حزب 
اللــه تم اعتقالهم في ســيطرة الرزازة 
سيئة الصيت على طريق ناحية عامرية 
الفلوجة«، »وقد قــام الأمريكيون بنقل 
إلــى مركز شــرطة الحبانية  المعتقلين 
إخــلاء  إجــراءات  إكمــال  لغــرض 
ســبيلهم والتحقيق مع الذين يسكنون 
الدولة  في مناطــق ســيطرة تنظيــم 
الإســلامية« على حد قول القيادي في 

صحوات الخالدية.
وأكد النقيب في شرطة الخالدية علي 
لـ»القدس  خاص  تصريح  في  الذويبي 
العربي« على »أن شــرطة الخالدية لم 
يكن لها أي دور في العملية وان دورها 
اقتصــر على اســتلام المعتقلين المطلق 

سراحهم من قبل القوات الأمريكية«.
الذين  المعتقلــين  وأضــاف: »بعض 
تم إطــلاق ســراحهم أمضــوا أكثر من 
خمسة أشهر في ســجون كتائب حزب 
الله العراق ويعود تاريخ اعتقالهم إلى 
أول أيام دخول الحشــد الشــعبي إلى 
استغرابه  الذويبي  وأبدى  الخالدية«، 
»من تســاؤل البعض عن ســبب عدم 
ترحيب أهل الســنة بشكل عام وأهالي 
الأنبار بشــكل خاص بميليشيا الحشد 
الشــعبي بعــد كل هــذا الانتهــاكات 
والممارسات الطائفية« على حد وصفه.

العراقــي:  الضابــط  ويضيــف 

حداً  بلغت  الشعبي  الحشد  »ممارسات 
لا يطــاق ولا يمكن الســكوت على هذا 
الوضع، فبــدلًا من أن يقاتلوا دفاعا عن 
المنطقة وهي المهمــة التي يفترض أنهم 
جاؤوا من أجلها بدأوا يعتقلون الناس 
أن  ننسى  لن  ونحن  عليهم،  ويضيقون 
كتائب حزب الله كانت قد فرت وأخلت 
مواقعهــا عند أول هجوم شــنه تنظيم 
الخالدية  قضاء  على  الإسلامية  الدولة 
بعد ســيطرته على مدينة الرمادي قبل 
أشهر، ولم تســتقر أحوال الخالدية إلا 
بعد انســحابهم رغم عودتهم الجزئية 
الآن إلــى المعــارك »علــى حــد تعبير 

الضابط العراقي.
ويحذر الضابط في شرطة الخالدية 
الممارســات  هذه  اســتمرار  »مغبة  من 
حيث  الشــعبي  للحشــد  التعســفية 
تســببت بحالة من الغضب العارم عند 
أهالــي المنطقــة خاصة بعد اكتشــاف 
معتقلهم وكشــف حالات التعذيب التي 
كانوا يمارســونها ضد المعتقلين ونحن 
على يقين ان جميع من كان في معتقلهم 

أبرياء« على حد وصفه.
 الجديــر بالذكر ان أطــراف قضاء 
الخالديــة يتعــرض بشــكل مســتمر 
لهجمــات عنيفة مــن مقاتلــي تنظيم 
الدولــة الإســلامية الذيــن يحاولون 
زيــادة الضغط على الجبهة الشــرقية 
لمدينة الرمــادي وتضييق الخناق على 

قاعدة الحبانية العسكرية.

القوات الأمريكية تداهم مقراً لميليشيا »حزب الله« 
في العراق شرق الرمادي وتطلق سراح 500 معتقل سني

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 ذكرت مصــادر موثوقــة  أن مناطق جنوب بغداد تشــهد 
حملات وإجراءات أمنية من القوات الأمنية والميليشيات ضد 
ســكانها، بالتزامن مع مناســبة أربعينية الإمام الحسين )ع( 

ومرور الزائرين المتوجهين إلى كربلاء عبر تلك المناطق.
وأكــد مصدر من أهالــي منطقــة اللطيفية جنــوب بغداد 
لـ»القدس العربي«، أن القوات الأمنية من الجيش والشــرطة 
اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين الطرق والمناطق الممتدة 
من بغــداد إلى كربلاء جنوبا والتي تمــر بها مواكب الزائرين 
المتوجهين إلى كربلاء والقادمين مــن بغداد وديالى وكركوك، 
حيــث ركزت الإجــراءات علــى مناطق الــدورة والمحمودية 
واللطيفية والإسكندرية، من خلال قطع الشوارع على المركبات 
والقيام بحملات اســتباقية لاعتقال أي شخص مشتبه به في 

تلك المناطق وخاصة من مكون معين. 
وأشار المصدر، وهو منتسب في وزارة الداخلية رفض ذكر 
اسمه، ان الميليشــيات التي تســيطر على تلك المناطق لعبت 
الدور الأهم في الإجراءات الأمنية، حيث أمرت معظم أصحاب 
المحــلات على طــول الطريق الذي يمــر به الزائــرون بغلق 
محلاتهم، عدا المعروفــين لديهم، ومتابعــة واعتقال وخطف 
العديد من الشــباب وخاصة بعد وقــوع تفجير انتحاري في 
حســينية في منطقة المحمودية قبل أيام، حيث كان ذلك مبررا 
لتصعيد نشاطها ضد سكان تلك المناطق واعتقال المزيد الذين 
تم العثــور على جثث بعضهم ملقاة فــي الطرقات. كما نظمت 
فصائل الميليشيات عرضا عســكريا بمئات العجلات الحديثة 

التي يستقلها رجال يرتدون الزي العسكري وبكامل أسلحتهم 
فــي المنطقة، رفعوا خلاله أعلام الميليشــيات ورددوا هتافات 

طائفية وتهديدات.
وأكد المصــدر أن الجيش والشــرطة المنتشــرة على طول 
طريق الزائرين، لا يتدخلون بعمل الميليشيات عندما يقيمون 
نقاط ســيطرة أمنية على الطرقات والشوارع الفرعية أو عند 
قيامهم بحمــلات تفتيش على الدور أو اعتقال أحد وأخذه إلى 
جهات مجهولة، منوها بأن هذه الأعمال خلقت جوا من الرعب 
بين ســكان المناطق الذين فضل معظمهم البقاء في البيوت مع 
إبعاد ابنائهم من الرجال وخاصة الشــباب عــن المنطقة إلى 
مناطق بعيدة، لحين انتهاء مراسم الزيارة، كما تجنب الناس 
الذهاب إلى الجوامع خوفا من الميليشيات المنتشرة قربها، مثل 
جامع الخلفاء في المحمودية الــذي اغتيل المؤذن فيه، وجامع 

الريحانتين الذي منعت جماعات مسلحة رفع الآذان فيه.
وأكد المصــدر ان العديد من عمليــات الاغتيالات وقعت في 
هذه المناطــق مؤخرا، حيــث تم العثور على جثــث مجهولة 
الهوية أو يعود بعضها لأشــخاص ســبق ان اعتقلتهم بعض 

عناصر الجماعات المسلحة. 
وكان متحــدث من الجيش العراقي، أعلن أن الخطة الأمنية 
بمناســبة الأربعينية التي تصادف في الثالث من كانون الأول 
/ ديســمبر المقبل، تضمنت قيــام قوات نظاميــة من الجيش 
والشرطة وأخرى من الحشد الشــعبي، بإعادة الانتشار من 
جبهات القتال مــع تنظيم »الدولة«، وتم توزيعها على المناطق 
التي تمر بها مواكب الزائريــن المتوجهين إلى كربلاء، من أجل 

تأمين حمايتهم من أية اعتداءات إرهابية متوقعة.

مناطق جنوب بغداد تشهد حملة 
طائفية بحجة خطة الأربعينية الأمنية

عراقيون يمشون إلى كربلاء للاحتفال بأربعينية الحسين

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

اهتــم خطباء صــلاة الجمعة فــي العــراق بزيارة 
أربعينية الإمام الحسين وانتقاد عدم اهتمام المصلين 

بمعاناة الآخرين، وتفشي الفساد في الدولة. 
فقد دعت المرجعية الدينية العُليا في النجف، دول 
المنطقة إلى مزيد من التكاتف لمواجهة تنظيم »داعش« 
الإرهابــي.  وأكد ممثــل المرجعية في كربلاء الســيد 
أحمــد الصافي، في خطبــة الجمعة التــي القاها من 
داخل الصحن الحسيني الشريف »في هذه الظروف 
العصيبة التي يعيشــها بلدنا العراق والمنطقة برمتها 
وهي تواجــه الإرهاب الداعشــي  مطلــوب مزيد من 
التكاتف والتنســيق بين جميــع الأطراف لأن »التوتر 
والاصطــدام بين هــذه الأطــراف لا يســتفيد منه إلا 
الإرهابيون الذين يتربصون بالجميع ولن يفرقوا بين 

طرف وآخر في ظلمهم وإجرامهم«.
وطالــب »القــوى السياســية العراقيــة بتؤحيــد 
خطابهــا ومواقفها في هذه القضيــة المصيرية، وان 
تتــرك جانبا خلافاتها وتكريس الجهود والإمكانات 
كلها لتدحر الإرهاب الداعشــي وتخليــص البلد منه 

وهو الهدف الأهم.
 كمــا دعــا الصافي إلــى توفيــر المزيد مــن الدعم 
للقــوات المقاتلــة ووضــع خطــط تحظى بمســاندة 
الأهالــي فــي المناطق التي مــا زالت تــرزح تحت ظلم 
الإرهابيين ليكون لهم دور أكبر في تخليص مناطقهم 
وإعادة إعمارها والعيش بطمأنينة وكرامة متساوين 

مع جميع العراقيين«.
وأشــار إلى انه »وفي هــذه الأيــام العظيمة حيث 
يشــارك الملايــين من محبــي الإمــام الحســين عليه 
الســلام مــن مختلــف أنحــاء العالــم فــي الزيــارة 

الأربعينية لمرقده الطاهــر ندعو المقاتلين ان لا يتركوا 
مواقعهم من أجل التوجه للزيارة فإنهم ببقائهم فيها 
ســيحظون بثواب أكبر هو ثواب الدفــاع عن الأرض 

والعرض والمقدسات«.
ووجه ممثل المرجعية الزائرين إلى ان »يحاولوا 
استثمار الزيارة بأفضل وجه بالاهتمام بالحصول 
على زيادة المعارف الدينيــة الحقة والتحلي بمزيد 
من الفضائــل الاخلاقي، وضــرورة تجنب ما يثير 
الفرقة والاختــلاف في صفــوف المؤمنين، محذرا 
مــن اســتغلال هــذه المناســبة الحزينــة للترويــج 
للجهات التي ينتمون اليها دينية كانت او سياسية 
الممارســات  بعــض  عــن  والابتعــاد  غيرهمــا،  او 
المستحدثة التي لا تنسجم مع قدسية هذه المناسبة 

الحسينية«.
وأكد الصافي على الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية 
الــزوار ان يبذلوا قصارى جهدهم فــي الحفاظ على 
الزائرين وتوفيــر الأجواء الآمنة لهم لأداء مراســيم 
الزيارة مع تحقيق انسيابية وصولهم إلى مقاصدهم 

ذهاباً وأياباً«.
وفي بغداد، أنتقد خطيب جامع أم القرى الشــيخ 
الدكتور محمد الســامرائي الموظفين الذين يتحايلون 
على القوانين في الدنيا ويسرقون الأموال ويشترون 
بها عقــارات في الخارج، متســائلا : أين تذهبون من 
حساب الله في الآخرة وهل ســتتحايلون عليه. كما 
أشــار إلى الموظفين في الحكومة الذيــن يذهبون في 
الإيفــادات إلى خــارج العــراق حيث يســارعون إلى 
الاهتمــام بجمــع الــدولارات ومســتلزمات الســفر، 
ولكنهم لا يحضرون للموت الذي قد يأتيهم على حين 

غفلة.
وأضــاف: نعتب علــى الذين يقضــون الوقت في 
النــاس  معانــاة  ويتجاهلــون  والتســبيح  الصــلاة 
خاســرون  أنهــم  وعــد  لخدمتهــم،  يتحركــون  ولا 

ومتراجعون عن نهج الله.
وذكــر الســامرائي أننــا أصبحنا نتحــدث بأمور 
السياســة ونهتم بالدنيا كثيــرا وأصبحنا جزءا من 
الأزمة التي تمر بها الأمة، ونســينا أن النفس لا تموت 
حتى تستكمل أجلها وأن الرزق مكتوب على الجميع. 
ودعا الخطيب، من الله ســبحانه وتعالى أن يرفع 
عــن العراقيين المحــن والغلاء والتهجيــر وأن يأمنهم 
في وطنهــم، وأن يرحم الأيتــام والأرامل والنازحين 

وأصحاب المخيمات، الذين ليس لهم إلا ألله. 
وفي البصــرة أقصى جنــوب العراق، شــبّه إمام 
وخطيب جامع الشويلي بقضاء الزبير غرب البصرة 
الشــيخ محمد فلــك وفيما »وضع العراق بالســفينة 
المثقوبة« وان الوضع لا ينفع معه شيء بسبب تراكم 
الفســاد وانعدان الإصلاح، ولذا تعهد بعدم الخوض 

في السياسة في خطبه.
وقد ركز فــي خطبته على زيارة الأربعين، مشــيدا 
بجمــوع الزائريــن المتوجهــين إلى كربلاء المقدســة، 
واصفا ذلك بمسيرة التحدي التي لفتت أنظار العالم 
بالرغم من تهديدات الإرهاب وتعتبر من المستغربات 

على ما يحصل على الكرة الأرضية.
أما فــي الكوفة، فقد ناشــد إمــام وخطيب صلاة 
جمعــة الكوفة مهند الموســوي، زائــري الأربعين إلى 
عــدم منــح فرصــة لـ«اســتغلالهم« لتحقيــق »مآرب 
سياســية أو شــخصية«، فيما دعاهم إلــى عدم رفع 
شــعارات أو هتافــات لصالــح جهــات أو أحزاب أو 

أشخاص.
وذكــر خلال خطبته، أن علــى الزائرين المتوجهين 
لإحيــاء أربعينية الإمام الحســين عليه الســلام أن لا 
يمنحــوا الآخرين فرصــة اســتغلالهم لتحقيق مآرب 
سياسية أو شــخصية« داعياً الزائرين إلى »التحلي 
بمــكارم الأخلاق ومحاســن الأعمــال والحفاظ على 

سمعة وكرامة المذهب«.

خطباء الجمعة في العراق: الدعوة للتكاتف ونبذ الخلافات
في مواجهة تنظيم »الدولة« واليأس من إصلاح الأوضاع
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

الثانية  تشير التوقعات إلى أن الجولة 
المقررة  المصرية  الانتخابات  من  والأخيرة 
بعد أيام قليلة ستشهد تنافسا ساخنا بين 
مرشحين  تسعة  أن  إلى  بالنظر  المرشحين، 
فقط تمكنوا من  حســم مقاعد الفردي في 
الجولــة الأولــى. وبالفعل تشــهد بعض 
الدوائر فعاليات ومحاولات حثيثة لتأمين 
أكبر عدد مــن الأصوات للحــاق بالعربة 
الأخيرة مــن قطار البرلمان الذي ســيعقد 

أولى اجتماعاته الشهر المقبل.
وكان المستشــار أيمن عبــاس، رئيس 
اللجنة العليا للانتخابات، أعلن أن جولة 
الإعادة ستكون خارج مصر يومي الاثنين 
الثلاثين من نوفمبر/تشرين الأول  الموافق 
الأول  ديسمبر/كانون  من  الأول  والثلاثاء 
المقبل، علــى أن تكون فــي الداخل يومي 
الثلاثــاء والأربعــاء الأول والثانــي من 
الشهر نفسه، وســتعلن النتيجة الجمعة 
الشــهر نفســه. ويخوض  الرابــع مــن 
جولة الإعادة 426 مرشــحا في 99 دائرة 
انتخابية على 213 مقعدا، ويتنافس اثنان 
وعشرون حزبا وتيارا سياسيا، بالإضافة 
إلى المرشحين المستقلين فى جولة الإعادة 
للمرحلــة الثانيــة لانتخابــات مجلــس 
النواب 2015، لحسم 213 مقعدا من المقاعد 
الفرديــة المخصصــة لمحافظــات المرحلة 
الثانية الـ13، فيما تم حســم 9 مقاعد منها 

في الجولة الأولى.

تشديد الأمن

تكثيف  فــي  الأمــن  أجهــزة  وبــدأت 
الخدمات الأمنية بالقرب من مقار القضاة، 
خاصة القضاة الذين يتولون مســؤولية 
البرلمانية  الانتخابــات  علــى  الإشــراف 
إرادة المصريــين في رســم  ويحرســون 
خارطة الطريق، وتشــمل عمليات التأمين 
تعزيــز الخدمات الأمنية علــى مقار إقامة 
القضاة في المحافظات والدفع بمجموعات 
الأماكن  لحماية  أمنية  وتشكيلات  مسلحة 
والاســتعانة  القضاة،  فيهــا  يقيــم  التي 
بأجهــزة الكشــف عــن المــواد المتفجرة 
البوليســية،  والكلاب  المفرقعات  وضباط 
المفخخــة  الســيارات  عــن  للكشــف 
التعامل معها،  الغريبة وسرعة  والأجسام 
بالإضافــة إلــى تأمين تحــركات القضاة 
إلى  بالذهاب  مــروراً  إقامتهــم  أماكن  من 
مارثون  انتهاء  حتــى  الانتخابية  اللجان 
في  مصادر  وكشــفت  بسلام.  الانتخابات 
وزارة الداخلية، أن القضاة الذين يتولون 
في  البرلمانية  الانتخابات  على  الإشــراف 
الخدمات  وتكثيف  تعزيز  ســيتم  سيناء، 
الأمنية لهــم، لحمايتهم من أيادي الإرهاب 
التي تحاول بين الحين والآخر اســتهداف 
أمن واستقرار الوطن.  وأوضحت المصادر 
أن هناك عملية تنســيق تجــري بين عدد 
من الــوزارات أبرزها الدفــاع والداخلية 
القضاة  تأمين  عملية  آليات  لبحث  والعدل 
والحفاظ علــى حياتهم،  وأن أجهزة الأمن 

فى  الإعادة  لجولــة  التأمين  خطط  تراجع 
المرحلة الثانية خاصة في منطقة ســيناء، 
وأن هناك تطويرا للخطط الأمنية يشــمل 
تكثيف الحراســات علــى القضاة وأماكن 
النائية  المناطــق  إقامتهــم خاصــة فــي 

والملتهبة وأبرزها شمال سيناء.

تمثيل نسائي كبير

تنتصر  ان  الانتخابية  القوائم  استطاعت 
للتمثيــل النســائي، إذ امتلكــت المرأة حتى 
الآن 75 مقعدا تحت القبة البرلمانية، بينها 58 
مقعدا في القوائم والباقي من الناجحات في 

الفردي في مختلف الدوائر.
وعلى جانب متصل كشفت مصادر مطلعة 
إنه تجرى حاليا التحريات الرقابية والأمنية 
الأســماء  عن  المختلفة  الدولــة  أجهــزة  من 
المرشحة للتعيين من قبل الرئيس وهم ثمانية 
والتي  الدســتور،  حسب  مقعدا  وعشــرون 
اســم  ســتتضمن  أنها  الجهات  أغلب  ترجح 

رئيس مجلس النواب المقبل.

هزيمة لتيار الإسلام السياسي

ويبدو تيار الإســلام السياسي الخاسر 
الأكبر في هــذه الانتخابات، بعــد أن لقي 
حــزب النور، الممثــل الوحيد لــه في هذه 
الانتخابات هزيمة ســاحقة بعدما اشتدت 
مواجهــة التيــارات المدنيــة لــه وكثرت 
للإخوان  طروادة«  »حصار  بأنه  الاتهامات 
أو داعش تارة  »الدولــة«  تارة، وتنظيــم 

أخرى، وهو ما نفاه الحزب بشدة.
وقد خســر قائمتيه اللتــين خاض بهما 
المنافسة على مقاعد القوائم في معاقله في 
القاهرة والدلتا والاسكندرية، كما يخوض 
له ثمانية مرشــحين فقط جولة الإعادة في 
اســتحواذه  جانب  إلى  الأخيــرة  الجولة 
على 8 مقاعد فــي المرحلة الأولى وهو الأمر 
الذي أفســح المجال لشــماتة بعض أنصار 
الإخوان، ومحاولات لدفع الرئيس السابق 
للدعوة السلفية إسماعيل المقدم للانشقاق 

عنهم على غير ذلك من المشاحنات.
 أما الأحزاب فإنهــا متباينة التوجهات 
وإن كان تأييــد الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي يمثل قاســما مشــتركا بينها. 
المؤتمر يميل  فبعض الأحزاب ومنها حزب 
إلــى التحالف مع قائمة »فــي حب مصر« 
على  محســوبة  كثيرة  عناصر  تضم  التي 
فلول نظــام مبارك. أما حــزب »المصريين 
الأحــرار« فإنه يقــرب إلى ثــورة يناير/

كانون الثانــي مع التأييــد الكامل لثورة 
أما حزب  الثلاثين مــن يونيو/حزيــران. 
»مســتقبل وطن« الشبابي الحديث فيمثل 
»الحصان الأسود« في الانتخابات بالنظر 
إلى نتائجه التي تفوقت على حزب عريق 
هــو »الوفد«، وبــين هؤلاء تبــدو بعض 
أساس  عن  وتبحث  ضائعة  شبه  الأحزاب 
لإقامة تكتل برلماني للاستفادة من نوابها. 

حزب المصريين الأحرار يتصدر

ويحظــى حــزب المصريــين الأحــرار 
بالمركــز الأول بــين الأحزاب فــي الإعادة 

بعدد منافســين 57، يليه مســتقبل وطن 
بـ 49 مرشــحا، ثم الوفد بـ 32 مرشــحا، 
ويليه حزب النور بـ 8 مرشحين والسلام 
الديمقراطي وحماة الوطن بـ 7 مرشــحين 
لــكل منهمــا والحركة الوطنيــة والمؤتمر 
ومصر الحديثة بـ 6 مرشــحين لكل منهم، 
ثم حزب الشــعب الجمهوري بـ 4 مقاعد، 
وحزبا الحرية ومصر بلدي بـ 3 مقاعد لكل 

منهما. 
وجاء التجمع أقدم أحزاب اليســار في 
مصر بمرشــح واحد في الســويس وهو 
عبدالحميــد كمــال، فيما جــاءت أحزاب 
والانتماء  والسادات  الديمقراطي  المصري 
المصــري والإصــلاح والتنميــة ومصــر 

العروبة بمرشح لكل منها في الإعادة.
و أبــرز الشــخصيات الشــهيرة التي 
تخوض جولة الإعــادة، المحامي مرتضى 
منصور في دائرة ميت غمر الذي يخوض 

الإعــادة علــى4 مقاعــد مع 7 مرشــحين 
آخرين، بينهم مرشــحان عن حزبي الوفد 
توفيق  والإعلامــي  وطــن«  و»مســتقبل 
عكاشــة فى نبروه وطلخــا، ومن النواب 
الســابقين الفائزين النائب الســابق عن 
الحــزب الوطنــي محمــود خميــس فى 
وزير  المصيلحي  علــي  والدكتور  بلبيس، 
التضامــن ســابقا والنائب الســابق عن 

الحزب الوطني.

مراكز قوى

وقال الدكتور وحيد الأقصري، رئيس 
حــزب مصــر العربي الاشــتراكي، في 
تصريحات خاصة لـ » القدس العربي«، 
النواب المقبل  »لا جدال في أن مجلــس 
الذين  الفقــراء،  لا  الأغنياء  مجلس  هو 
قد استخدموا المال السياسي على أوسع 

نطاق ســواء كانوا مــن الفلول أو ممن 
اســتجدوا داخل المجلــس، فقد أصبح 
المجلس فيه مراكز قــوى من بينها مركز 
ســاويرس و«في حب مصــر«، كما أن 
المجلس لا يعبر إطلاقا عن إرادة الشعب، 
الذي فيه ما يزيد عن نسبة 98٪ هم من 

الفقراء ومحدودي الدخل«.
وأكــد »أن المجلــس أصبــح تحــت 
والفقراء  يتقدمــون  »الأغنياء  شــعار 
اســتبعاد  تم  أنه  والجميل  يمتنعون«، 
يســتطيعوا  لــم  الذيــن  المتأســلمين 
أن  جميعا  نرجــوا  أننا  كمــا  اختراقه، 
يكون البرلمــان المقبل معوقــا لقرارات 
الرئيس، ولكنه لن يكون هكذا لذلك لن 
الذي  الشــعب،  إرادة  عن  معبرا  يكون 
لــم ينتخب إلا مــا كان أمامــه وهم من 
أصحــاب المال والنفــوذ ومن يبحثون 
وليست  الشــخصية  المصالح  عن  فقط 

مصالح الشعب«.
وأوضح الأقصري،« جاءت خســارة 
البرلمانية  الانتخابــات  في  النور  حزب 
نتيجة رفض الشــعب لــه، وهم ظهروا 
المتأسلمين  على حقيقتهم، فالشعب كره 
للإخوان  ينتمون  كانوا  ســواء  جميعا 
أو ســلفيين مــن حــزب النــور، وكان 
هناك اتفاق واضح بين الشــعب لرفض 
المتأسلمين والنتيجة تؤكد أنهم أصبحوا 
أعداء للشعب، ولابد أن يتركوا الاهتمام 
للدعوة،  ويتفرغوا  السياســي  بالعمل 
على الرغم من أنهم منافقون لايصلحون 
كونهم أهلا للدعوة، لأنهم يقولون ما لا 

يفعلون، ويفعلون ما لايقولون«.
وصــرح، »لن تكــون هنــاك زيادة 
الإعادة،  جولة  في  المشــاركة  نسبة  في 
بل يمكــن أن تقل أكثر، لأن المشــهد كان 

واضحا في المرحلة الأولى والثانية«.

وقــال نائــب رئيس حــزب الحركة 
الوطنية السابق المستشار يحيى قدري 
فــي تصريحــات »أن مجلــس النواب 
مجلس بــلا معارضــة حقيقيــة، وان 
الصــراع الحاصل فيــه الآن بين الكتل 
أيهم  على  صــراع  المختلفة  السياســية 
يكون أكثــر ولاء للرئيس وللنظام، وأن 
الأحزاب السياســية التــي حققت كتلا 
كبيرة ومغانم في الانتخابات هي أحزاب 
»المصريين الأحرار« الذي يتولى الإنفاق 
عليــه رجل الأعمال نجيب ســاويرس، 
فيما ينفق على حزب »مســتقبل وطن« 
كل من رجلى الاعمال أحمد أبوهشــيمه 
أنفقــا  الحزبــين  وكلا  عامــر،  وفــرج 
ميزانيــات ضخمة مكنتهما من الوصول 
بدعاياتهمــا الضخمــة للناخــب الذي 
انتخبهما فــي انتخابــات لا يملك أحد 

إمكانية التشكيك في نزاهتها«.

تشديد الإجراءات الأمنية وسط توقعات بجولة أخيرة ساخنة في الانتخابات 

مصر: تمثيل غير مسبوق للمرأة... وأنصار للإخوان يشمتون في حزب »النور«
رئيس حزب »مصر العربي« لـ »القدس العربي«: مراكز قوى في البرلمان الجديد

ملصق لأحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية

■ مصر ـ  الأناضول: شــهدت مدن مصرية امس الجمعة، 
مظاهــرات احتجاجية، ضد اســتكمال بناء ســد النهضة 
الإثيوبي، الذي من المتوقع أن يؤثر على حصة مصر من مياه 

نهر النيل.
في العاصمة القاهرة خرجت مســيرات عدة في حلوان 
)جنــوب( ومدينــة نصر )شــرق(، وفي الجيــزة )غربي 
العاصمة( فــي مناطق الهرم وإمبابة والكونيســة وناهيا، 
حمل خلالها المشــاركون لافتات تندد بمشروع سد النهضة 
وأخرى مناهضة للسلطات الحاكمة في مصر وموقفها الذي 

وصفوه بالسلبي تجاه الأحداث.
وفــي مدينــة الإســكندرية الســاحلية )شــمال(  نظم 
معارضــون للســلطات، عقب صــلاة الجمعة، عــددا من 
المظاهــرات فــي مختلــف أحيــاء المحافظة؛ فــي العجمي 
والورديان والعامرية )غرب(، وســيدي بشر وأبوسليمان 
والعوايد والمنتزه )شــرق(. ونظمــت مظاهرات في كل من 
البحيــرة والدقهلية )دلتا النيل ـ  شــمال( وبني ســويف 
)وســط( والمنيا )جنوب( حمل خلالها المشــاركون لافتات 
منددة بسياســات النظام الحالي تجاه أزمة ســد النهضة، 

ومحذرين من المساس بحصة مصر من المياه.
وفي محافظة الشــرقية )دلتا النيل( حمــل المتظاهرون 
لافتات مســاندة للموقف التركي في الأزمة الجارية بسبب 

انتهــاك الطائرة الروســية للأجواء التركية وإســقاطها، 
ومنددة بالتدخل الروسي في سوريا.

والخميــس، دعــا »التحالــف الوطني لدعم الشــرعية 
ورفض الانقــلاب« في مصر، أنصاره للنزول إلى الشــارع 
في ما سماه بـ»أســبوع ثوري« تحت شعار »بدمائنا نحمي 

نيلنا«، وفق بيان. 
وبحســب البيان، الذي نشــر على صفحته الرســمية 
على موقع التواصل الاجتماعي، فيســبوك، قال »التحالف 
الوطني لدعم الشــرعية ورفض الانقلاب« المؤيد لمرســي: 
»ها هي إثيوبيا تكاد تنتهي من المرحلة الأولى لسد النهضة، 

لتحقق حلمها الوطني على حساب حقوقنا الثابتة«.
وتمت الإطاحة بمرســي، في 3 يوليو/ تمــوز 2013، من 
قبل قادة في الجيش، فيما يراه أنصاره »انقلابا عسكريا«، 

ويراه معارضوه »ثورة شعبية«. 
وأضاف بيان التحالف، أنه »يســتذكر في هذه الأجواء 
الموقــف الوطني العظيم للرئيس محمد مرســي الذي تعهد 
ببذل دمه دفاعا عن النيل وقال قولته المشــهورة قبل شــهر 
واحد من الانقلاب عليه إذا نقصت مياه النيل نقطة واحدة 

فدمائنا هي البديل«. 
وتابــع التحالف »الثورة هي الوحيــدة الكفيلة بحماية 
النيل، وصد الأطماع التــي تواجهه، وهي الوحيدة القادرة 

على مواجهة أي عدوان عليه«.
وكان مدير مشــروع ســد النهضة الإثيوبي، »سمنجاو 
بقلي«، قال فــي تصريحات متلفزة في 17 ســبتمبر/أيلول 
الماضي بأن بلاده قد أكملت بناء 47٪ من السد، الذي تقول 

إنه لأغراض تنمية للبلاد. 
وردا على وجود قلق مصري من ســد النهضة الإثيوبي، 
قال علاء ياسين، المتحدث باسم اللجنة المصرية المكلفة ملف 
سد النهضة )تقوم بإنشائه إثيوبيا(، والمختلف بشأنه بين 
مصر، وإثيوبيا، والسودان، إن »حصة مصر المائية من نهر 

النيل خط أحمر لن يتم التنازل عنها«.
وأضاف ياســين مستشــار وزير المــوارد المائية والري 
للســدود ونهر النيل، »المفاوض المصــري واثق من إنجاز 
المهمة الوطنية التــي يؤديها لصالح البلاد، بما يحافظ على 
حصة مصر التاريخية والمكتسبة من مياه النيل، وحق دول 
نهر النيل في التنمية، دون الإضرار بمصالح الآخرين، وهذا 

أمر مفروغ منه، ونعمل فيه، ولا تفريط فيه«.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا 
على نهر النيل، على حصتها الســنوية من مياه النيل )55.5 
مليــار متر مكعب(، بينمــا يؤكد الجانب الإثيوبي أن ســد 
النهضة، ســيمثل نفعًا لها خاصة في مجــال توليد الطاقة، 

وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

مصر: مظاهرات ضد مشروع »سد النهضة« الإثيوبي

■ القاهــرة  ـ د ب أ: ألقــت قــوات الشــرطة المصرية 
الخميــس علــى 5 ممــن وصفتهــم بأنهم »أعضــاء في 

تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي«.
وذكــر المتحــدث الإعلامــي باســم وزارة الداخليــة 
المصرية في صفحته على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« امس الأول الخميس أن معلومات »توافرت 
لقطاع الأمن الوطني حول عقد قيادات اللجنة المصغرة 
لإدارة شــؤون تنظيم الإخوان الإرهابى لقــاءً تنظيمياً 
بأحــد الأوكار التابعــة لــه بهــدف التخطيــط لمرحلــة 
أخــرى من العمل العدائــي وزعزعة الاســتقرار وإثارة 
الاضطرابات المزمع تنفيذهــا يوم الاحتفال بذكرى 25 

) كانون الثاني/ يناير( المقبل«.
وأســفرت الجهود عــن تحديد وكــر التنظيم وعقب 
تقنــين الإجراءات القانونية واســتصدار إذن من نيابة 

أمــن الدولــة العليــا تمت مداهمتــه وضبط عــدد 5 من 
قيادات تلك اللجنة.

وذكــر البيان أنــه »بتفتيشــهم عثــر بحوزتهم على 
العديد من المستندات والأوراق التنظيمية التي تضمنت 
تحــركات التنظيم خــلال الفترة المقبلــة لتنفيذ مخطط 
إثــارة الفــن وممارســة العنف فــي الشــارع المصري 
ونشــر الفوضى واستغلال احتفالات الشعب المصري 
في ذكرى ثورة 25 يناير/كانــون الثاني لإحداث حالة 
من الإنفلات الأمني وتعطيل خطوط المواصلات العامة 
بهــدف الإضــرار بالموقــف الاقتصــادي فــي البلاد.. 
كمــا تم العثور على كمية مــن المبالغ الماليــة والعملات 

الأجنبية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم«.
وأصــدر القضــاء المصــري حكمــا باعتبــار جماعة 

الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. 

القبض على خمسة عناصر
 في تنظيم »الإخوان« في مصر

الخارجية المصرية: العلاقات
 مع أمريكا تسير 

في منحنى تصاعدي إيجابي
■ القاهرة  ـ  د ب أ: قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية 
المصرية امس الجمعة إن العلاقات المصرية الأمريكية تسير في 
الوقت الحالي في منحنى تصاعدي إيجابي، مشــيرا إلى وجود 

مؤشرات حقيقية على ذلك.
وذكر فــي تصريحــات صحافيــة أن الإجــراءات المتعلقة 
الاستراتيجي  الحوار  وعقد  الأمريكية  العســكرية  بالمساعدات 
والزيارات التي قامت بها وفــود من الكونغرس الأمريكي، كلها 
مؤشرات واقعية وملموســة على أن العلاقة تسير في المنحنى 

التصاعدي الإيجابي.
وأشــار إلى أن ما يهــم بلاده هــو علاقة اســتراتيجية مع 
الولايات المتحدة حيث تعد واشــنطن شــريكا لمصر في برامج 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدعم.
وقــال إن هناك تنســيقا هاما وكبيرا فيمــا يتعلق بالقضايا 
الإقليمية والدولية، مشــيرا إلى إجراء أحاديث هاتفية مؤخرا 
بين وزيري خارجية البلدين حول القضية الفلسطينية وقضايا 

الشرق الأوسط.

قادة سياسيون وناشطون سودانيون ينظمون
وقفة احتجاجية غدا ضد استهداف طلاب دارفور

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

في  وناشــطون  معارضــة  أحــزاب  قــادة  يعتزم 
الســودان القيام بوقفة احتجاجية يوم غد الأحد أمام 
المحكمة الدســتورية في الخرطوم، وذلــك تعبيرا عن 
رفضهم لما وصفوه بالاستهداف الممنهج لطلاب دارفور 

في الجامعات السودانية من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي مؤتمر صحافي لتجمع روابط طلاب دارفور في 
الجامعات والمعاهد العليا، أدان المتحدثون ما يتعرض 
له الطلاب من اعتداءات متكــررة، معتبرين ما يحدث 
انتهاكات ممنهجة تمارس من قبل الحكومة تجاه طلاب 

دارفور داخل كل الجامعات.
وتم الكشــف عن اعتقال الأجهــزة الأمنية لـ )13( 
طالبا مــن الإقليم ينتمون لجامعــات مختلفة، إضافة 
لفصــل )19( طالبا من جامعة زالجني في ولاية جنوب 

دارفور بدون توضيح سبب اعتقالهم.
وشــهدت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  
في الحادي عشــر من هذا الشــهرحريقا خلّف خسائر 
كبيرة، ووجهــت أصابع الاتهام لمجموعة من طلاب  من 
دارفور في الجامعة بالوقوف وراء الأحداث بعد رفض 

إدارة الجامعة إعفاءهم من الرسوم الدراسية.
  لكــن رابطة طلاب دارفور أصــدرت بيانا نفت فيه 
مســؤليتها عن الحادث، وقال البيان إن طلاب دارفور 
يعانــون كثيــرا ويعيشــون ظروفا بالغــة التعقيد) 
جراء الاســتهداف الممنهج والعنصرية البغيضة التي 
يتعرضون  لهــا داخل الجامعات الســودانية والذي 
يســتصحب معه جملة من الاعتــداءات والاعتقالات 
والتهديــدات والضــرب الــذي يقــوم بــه النظــام 
المتمثلة في حركة الطلاب الإســلاميين  وميليشــياته 

الوطنيين والأجهزة الأمنية والشرطية (.
وأضــاف البيان أن ما يحدث دليــل على أن النظام 
يريد تفتيت وتمزيق أوصال الشعب السوداني بفصل 
أبناء دارفور من المحيــط الاجتماعي الطلابي وعزلهم 

عن بقية طلاب السودان
وقالت الســلطة الإقليمية لدارفور )وهي الجســم 
التنفيذي لإدارة ولايات دارفــور بعد اتفاقية الدوحة 
لسلام دارفور( إن لجنة للتقصي حول ضلوع عدد من 
طلاب دارفور في الأحــداث الأخيرة في جامعة القرآن 

الكريم تم تكوينها وباشرت مهامها.

ووفقا لقرار ســابق من الرئيس السوداني واتفاق 
الدوحة بــين الحكومة الســودانية وبعــض حركات 
دارفور المســلحة تم الاتفاق علــى إعفاء طلاب دارفور 
في الجامعات من الرســوم الدراســية بناء على رؤية 
تضعها الســلطة الإقليمية في دارفــور، لكن اختلفت 
وجهات النظر حول من يســتحقون الإعفاء الأمر الذي 
أدى لتوتــر دائم بين طلاب دارفور والعديد من إدارات 

الجامعات.
وفــي آيار/مايو الماضي انطلقــت حملة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تحت عنوان )كلنا دارفور( وذلك 
عقب أحداث في كلية شــرق النيل اغتيــل فيها طالب 
من الإســلاميين واندلعت على إثرها حملات شرســة 
استهدفت طلاب دارفور في الجامعات ومواقع سكنهم 

الجماعي.
وأصدر اتحاد دارفور في المملكــة المتحدة وايرلندا 
بيانــا اســتنكر فيه مــا يحدث لأبنــاء دارفــور في 
الجامعات، ودعا الشــعب الســوداني قاطبة للتحرك 
الفعّال تجاه قضاياه الوطنية فــي مواجهة  ما وصفه 
بالمشــروع العنصري الذي يعمل على تفكيك النسيج 

الاجتماعي السوداني. 
وتضامنا مع طــلاب دارفور، أصدرت مركزية طلاب 
الحركة الاتحاديــة بيانا رفضوا فيه ما يقوم به النظام 
)ضد شــرفاء الحركة الطلابية السودانية عامة وضد 

الطلاب السودانيين من أبناء دارفور بصفة خاصة(. 
وأدان البيــان كافــة أشــكال العنف في الوســط 
الطلابي مع المطالبة بإبعاد الكوادر الأمنية عن الوسط 
الطلابي وعدم إقحام الطلاب العزل الأبرياء في عملية 

تصفيات واغتيالات. 
وفي السياق ذاته استنكر طلاب حزب الأمة القومي 
ما يحدث لأبنــاء دارفور وأدان بيانــا لهم ما وصفوه 
بالهجمة الشرســة والممنهجة ضد طلاب دارفور. وقال 
البيــان إن جامعات عدة شــهدت مؤخــرا انتهاكات 
جســيمة في حق طلاب دارفور العــزل أثناء تصعيد 
روابط الطلاب لاعتصاماتهم المطالبة بحق التســجيل 

والإعفاء من الرسوم الدراسية.
 وتجدر الإشــارة إلى أن هذا الشهرشــهد مداهمات 
للعديد الأنشطة والفعاليات التي ينظمها طلاب روابط 
دارفور في كل من جامعة القرآن الكريم والإمام المهدي 
وجامعة نيالا وجامعة الســودان و تم اعتقال أكثر من 
15 طالبــا وتم تدويــن بلاغات ضدهــم وقدم بعضهم 

لمحاكمات.
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■ عواصــم ـ وكالات: أعــرب الرئيــس 
التركــي رجب طيب أردوغــان الجمعة عن 
رغبته فــي لقاء نظيره الروســي فلاديمير 
بوتــن »وجها لوجــه« في قمــة المناخ في 
باريس عقب إســقاط المقاتلة الروسية على 

الحدود بن تركيا وسوريا.
لقــاء بوتن وجها  »أرغــب في  وأضاف 
لوجــه لإجراء محادثات فــي باريس« بعد 
البلدين  بــن  المتبادلة  الاتهامــات  من  أيام 
بســبب إســقاط المقاتلة ما أضر بالعلاقات 

بينهما.
دخلت  الروسية  المقاتلة  ان  تركيا  وتقول 
التحذيرات  وتجاهلــت  الجــوي  مجالهــا 
المتعددة، إلا ان روســيا تؤكد ان طائرتها لم 
تتجاوز الحدود واتهمت أنقرة بـ»الاستفزاز 

المتعمد«.
نتيجة  جاء  الحــادث  ان  أردوغان  وقال 
»رد فعل تلقائــي لانتهاك المجال الجوي )..( 

وتركيا لم تسقط المقاتلة الروسية عمدا«.
انتقادات بوتن لأنقرة بســبب  ووصف 

الحادث بأنها »غير مقبولة«.
وأضاف »روسيا ملزمة بإثبات ادعاءاتها 
وإلا فأنهــا ســتعتبر كاذبــة بســبب هذه 
التي  المنصفة  وغيــر  الخطيــرة  الاتهامات 

توجهها لتركيا«.
وقال ان هذه ليست أول مرة تنتهك فيها 
المقاتلات الروســية الأجــواء التركية وإنه 
حــذر بوتن مــن إمكانية وقــوع »حوادث 
بشعة« بعد عمليتي توغل في تشرين الأول/

أكتوبر.
روسيا  سياســة  كذلك  أردوغان  وهاجم 
بشأن سوريا بعد ان أطلقت موسكو حملتها 
الجوية في أيلول/ســبتمبر، متهما الكرملن 
بمســاندة نظام »القاتل« الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وقــال ان الغارات الجوية الروســية لم 
تستهدف »تنظيم الدولة«، وقال »نحن لسنا 

غافلن عن مكر روســيا )..( التي تستخدم 
حادث الطائرة كمبرر« لدعم نظام الأسد.

وقال ان دعم النظام الســوري بعد أكثر 
من اربع ســنوات من الحرب التي أســفرت 
عن مقتل 250 ألف شــخص يشــبه »اللعب 

بالنار«.
كمــا انتقد روســيا على اتهامهــا تركيا 

بشراء النفط من »تنظيم الدولة«.
وقــال »يجــب ان تعلمــوا ان أخلاقنا لا 
تسمح لنا بشــراء النفط من منظمة إرهابية 

)..( تركيا تشتري النفط من روسيا«.
بن  الربط  محــاولات  أردوغان  ووصف 
بلاده وبن جهاديي »تنظيــم الدولة« بأنه 

بمثابة »قلة احترام« لتركيا.
إلى ذلــك قال يــوري أوشــاكوف وهو 
بوتن  فلاديمير  الروســي  للرئيس  مساعد 
أمس الجمعة إن بوتــن رفض التواصل مع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرفض 
أنقــرة الاعتذار عن إســقاط طائرة حربية 

روسية.
وقال للصحافين لدى سؤاله عن السبب 
في رفض بوتن الحديث إلى أردوغان »نرى 
عــدم اســتعداد تركيا لمجــرد الاعتذار عن 

واقعة الطائرة.«
وأضاف أن الكرملن تلقى طلبا من أنقرة 
الرئيســن  يتعلــق باجتمــاع محتمل بن 
خلال قمة للمناخ في باريس في 30 تشرين 
الثاني/نوفمبر وأنه سيتم إبلاغ بوتن بذلك 

في وقت لاحق أمس الجمعة.
وذكــر أوشــاكوف أن بوتن ســيجتمع 
في باريس مع رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو لبحث الأزمة الســورية 
وأضاف  الإسرائيلي.  الفلسطيني  والصراع 
أنه ســيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية 
انغيلا ميركل لإجراء محادثات عن ســوريا 

وأوكرانيا.
إلــى ذلــك نفت تركيــا الجمعــة تعليق 

ضرباتها الجوية ضد مواقع تنظيم »الدولة 
الإســلامية« فــي ســوريا في ظــل التوتر 
المتصاعد بن موســكو وأنقرة إثر إســقاط 
القوات التركية طائرة حربية روســية فوق 

الحدود السورية.
التركية  »حرييــت«  صحيفــة  وكانــت 
ذكــرت ان تركيا، المشــاركة فــي الائتلاف 
الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة ضد 
»تنظيم الدولة«، علقت غاراتها الجوية ضد 
التنظيم في سوريا »موقتا« لتجنب مزيد من 

الأزمات.
ونقلت الصحيفة عن مصــدر أمني قوله 
ان »الجانبــن )تركيا وروســيا( اتفقا على 
التصــرف بحذر حتــى فتح قنــوات حوار 
لتخفيف حدة التوتر«. لكن مسؤولا حكوميا 

نفى تعليق الضربات.
وقال المسؤول »في الوقت الحالي، تركيا 
ما زالت ملتزمة بشــكل كامل مواجهة تنظيم 
الائتلاف  مــن  كجزء  الإســلامية«  »الدولة 
الدولي«. وأضاف ان »سياســتنا لم تتغير، 

لذا فالتصريحات غير دقيقة«.
وتابع ان »مشــاركة تركيا في الضربات 
نحــن  نحددهــا  للائتــلاف  الجويــة 
وحلفاؤنا فقــط، بناء على تقييم مشــترك 
للتطورات العســكرية الميدانية والحاجات 

اللوجستية«.
وأعلنت روســيا الجمعة انها ســتوقف 
العمــل بنظام إعفــاء الاتراك من تأشــيرة 
الدخــول إلــى أراضيها اعتبارا مــن بداية 
الســنة المقبلة، فــي رد على إســقاط تركيا 

مقاتلة روسية فوق الحدود السورية.
وقال وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافــروف للصحافيــن، بعــد مباحثات مع 
نظيــره الســوري وليد المعلــم، »تم اتخاذ 
قرار بوقف بنظام الإعفاء من التأشــيرة مع 
تركيا. هذا القرار ســيصبح نافذا في الأول 

من كانون الثاني/يناير 2016«.

أنقرة تنفي تعليق ضرباتها الجوية في سوريا... وروسيا تعيد فرض التأشيرة على الأتراك 

أردوغان يرغب في لقاء بوتين »وجها لوجه« في مؤتمر المناخ في باريس

صواريخ اس 400 التي تعتزم روسيا نشرها في الاراضي السورية

■ موســكو ـ وكالات: اعتبر وزير الخارجية 
ان  الجمعــة  لافــروف  ســيرغي  الروســي 
تركيــا »تخطــت الحــدود« بإســقاطها لقاذفة 
السورية،  الحدود  فوق  روســية  سوخوي-24 
الثلاثاء، في حادثة أســفرت عــن مقتل جندين 

روسين.
وقال »نعتقــد ان الســلطات التركية تخطت 
تركيا  بوضع  وتخاطــر  بها،  المســموح  الحدود 
في موقف صعب جدا علــى المدى الطويل، في ما 

يتعلق بمصالحها الوطنية«.
واضاف وزير الخارجية الروســي خلال لقاء 
مع نظيره الســوري وليد المعلم في موســكو ان 
»روسيا )...( ســتواصل تقديم كافة المساعدات 
الضرورية لســوريا فــي معركة القضــاء على 
الإرهاب«. وقال لافروف أمس الجمعة إن موسكو 
تتشكك في ما إذا كان لدى تركيا نوايا حقيقية في 

مكافحة الإرهاب.
وأضــاف »لدينــا المزيد من التســاؤلات عن 
نشــاط أنقــرة والتزامها الحقيقي باســتئصال 

الإرهاب«. 

قال ان بلاده تتشكك في التزام أنقرة بمكافحة الإرهاب

لافروف: تركيا »تخطت الحدود« 
بإسقاطها قاذفة روسية 

 دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

انطلقــت الخميــس دعــوات فــي مدينة 
السويداء جنوب سوريا، تطالب بالعصيان 
والاعتصام أمام مبنى الشرطة العسكرية، 
تحت شــعار »ويــن راحوا« لرفض ســوق 
الشــبان مــن أبنــاء الطائفــة الدرزيــة إلى 
الخدمة الإلزاميــة، والإنخراط في صفوف 
قــوات النظــام الســوري، بالإضافــة إلــى 
المفروضة  الجديــدة  بالتضييقات  التنديــد 
على عمــوم محافظة الســويداء مــن تقنين 

الكهرباء وشح المحروقات.

وبعد سلسلة من الأســماء وهمية، منها 
»سليم ســليم الحلبي« تبين أن من دعا إلى 
هــذه الاعتصامات هــم مجموعة مســلحة 
من ميليشــيا الدفــاع الوطني، بقيــادة أبرز 
لاســتدراج  الجمــال«  »طــال  متزعميهــا 
الأهالــي، وشــبان المنطقة إلى أمــام مفرزة 

الأمن العسكري، للإيقاع بهم، واعتقالهم.
وفي لقاء مع الضابط السوري السابق، 
مــن  حذيفــة«  »ســليم  الأمنــي  والخبيــر 
الســويداء قــال: لم يســتجب شــبان جبل 
العــرب، لهــذه الدعــوات، التــي تم كشــف 
منظميهــا وعلــى رأســهم »رشــيد ســلوم 
ورأفــت أبو راس، وطال الجمال« والأخير 
أهم شــبيحة ميليشــيا الدفــاع الوطني في 

الســويداء المعروفين بســمعتهم الســيئة، 
واحترافه لمهنة الســرقة، بكونه من أبرز من 
ســاهموا في عمليات الســرقة التي حدثت 
لبيوت محافظة درعــا بعد كل هجوم كانت 
قوات النظام تقوم به بمســاندة ميليشيات 
حــزب الله، وبرغم كل الشــعارات الوطنية 
التي حاولت المجموعــة إطاقها، والتخفي 
وراءهــا، بتوجيــه مــن رئيــس المخابــرات 
العســكرية وفيق ناصــر، إلا ان الاعتصام 

قد فشل.
الدعــوة  مــن  الهــدف  »كان  وأضــاف 
لاعتصــام، الــذي لــم يلــق أي تجــاوب، 
النــاس والاعتــداء عليهــم مــن  اســتدراج 
جهــة، ومــن جهــة ثانيــة حــاول رجالات 

النظام الســوري عبر إطاق الحملة إشغال 
الأهالــي، والتغطيــة على بعــض عملياتهم 
العســكرية، ومنهــا إنجــاح الهجــوم الذي 
قامــت به قــوات الدفاع الوطنــي بأكثر من 
100 شــبيح، مدججين بالساح، على قرية 
المزرعة بريف الســويداء، بقيادة الشــبيح 
رشــيد ســلوم بحجة اعتقال أحد الشــبان 

المطلوبين«.
وتصدى لاقتحام الذي قام به مســلحو 
الدفــاع الوطنــي، عــدد كبيــر مــن شــيوخ 
الكرامــة ومن ورأئهم الشــبان المســلحون 
مــن جميع مناطــق الســويداء، فباء هجوم 

الميليشيا بالفشل.
وتحدث المصدر عن أبــرز قيادات الدفاع 

الوطنــي وأذرع وفيــق ناصر، ممن ســطع 
نجمهــم خال فترة التوتــر في منطقة جبل 
العــرب فقال »رشــيد ســلوم قائــد الدفاع 
فــي  الســياحي  الفنــدق  يديــر  الوطنــي، 
الســويداء، ومعــروف عنه تســهيل أعمال 
الدعــارة للمســؤولين وغيرهم، ويســاعده 

رأفت أبو راس بكل أعماله التشبيحية«.
أمــا عن أبــو راس فهــو مــن المقربين من 
وفيق ناصر رئيس المخابرات العسكرية في 
المنطقة الجنوبية، والذي عينه مؤخرا مدير 
المكتــب الإعامي لمشــيخة العقــل، وناطق 
رسمي باسم هذا المكتب المستحدث، والذي 
لم تعرفه مشيخة العقل خال تاريخها ولم 

يكن لها يوما ناطق إعامي.

وكان أبو راس قد ظهر بالفيديو المسرب 
لوفيق ناصر أثناء اجتماعه بمشايخ العقل 
ووجهاء الجبل، ونقيب المحامين، والمحامي 
العام، ومحافظ الســويداء، قبل نحو أكثر 
من شــهر، في مكتــب ناصر، حــين فوضه 
المذكــورون باعتقــال الشــبان، وتعبئتهــم 
على الجبهات المســتعرة في صفوف قوات 
النظــام، وتصفيــة شــيوخ الكرامــة، علــى 

اعتبارهم الفئة المفسدة في المنطقة.
ويدير أبــو رأس مجموعــة من صفحات 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« الخاصة 
بميليشــيا الدفــاع الوطنــي، بتوجيــه مــن 
مباشــر من ذراع النظام الســوري في جبل 

العرب وفيق ناصر.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح:

أثارت حاثة اسقاط الطائرة الحربية الروسية 
من قبل المقاتلات الجوية التركية ضجة سياسية 
وإعلامية كبيرة، إذ ذهبت بعض وسائل الاعلام 
التركية بأن أسباب  لتأييد تصريحات الحكومة 
اســتهداف الطائــرة يعــود لاختراقهــا المجال 
الجوي التركي، فميا تبنت وسائل أخرى خطاب 
الجانب الروســي والذي ادعــى أن الطائرة لم 
تخترق المجال الجوي إنما تم إســقاطها بشــكل 

متعمد وأنها »طعنة في الظهر«.
وقبــل هذه الحادثــة بيومن صــرح رئيس 
النظام السوري بشار الأسد في لقائه مع محطة 
تلفزيون فينيكس الصينية »أن مشاركة الطيران 
الحربي الروســي في الحرب الســورية ساهم 
بشــكل كبير في تراجع المعارضــة و تقدم قوات 

النظام في عدة جبهات«.
وللتطرق بشكل مفصل إلى مشاركة الطيران 
الروســي في الحرب السورية ومعايير اختراق 
المجــال الجوي للدول الأخــرى، التقت »القدس 
العربي« بالعقيــد الطيار المنشــق عن صفوف 
تحدث  والذي  أيوب،  إسماعيل  السوري  النظام 
عن أنواع الطيران الروســي الذي تم استقدامه 
مؤخرا إلى سوريا قائلا »هناك الطيران القاذف، 

أو ما يعرف بالطيران التكتيكي الداعم للمعارك 
البرية ـ عددهــا 69 طائرة ـ وهي الســوخوي 
25 والتي تحمــل قرابة الـ5 أطنــان من القنابل 
صوتية،  تحــت  طائــرة  وهــي  والصواريــخ 
الســوخوي 24 طائــرة فوق صوتيــة تحمل 8 
الطائرة  وتعتبر  والصواريخ  القنابل  من  أطنان 
الرئيســية في أعمــال القصف التــي تقوم بها 

روسيا حاليا«.
الســوخوي 34 طائرة  أيضا  »لديها  وأضاف 
فوق صوتية وتحمل حتــى 12 طنا من القنابل، 
الســوخوي 30 طائرة مقاتلة قاذفة تســتعمل 
لأعمال القتال الجوي وتحمل عشــرة صواريخ 
جو- جو وســتة صواريــخ راداريــة وأربعة 
صواريــخ حراريــة، وهنــاك الســوخوي 27 
تســتطيع العمل ضد الأهداف الجوي أو البرية، 
بالإضافــة لبعــض الحوامات وعددهــا قرابة 
الثلاثــن مثل m24 وهــي أم الطائــرة الحوامة 

.»m8  وحوامة الإنزال m25 الموجودة في سوريا
العربي«  لـ»القدس  ســؤال  على  ردا  وأجاب 
حول قدرة هــذه الطائرات إحــداث فرق كبير 
علــى أرض المعارك، كما قال بشــار الأســد في 
مقابلته الأخيرة أنه »لا شــك أن روســيا دولة 
عظيمة وتستطيع استخدام هذه الطائرات على 
أكمل وجه، وبما أنها من الدول المصنعة للسلاح  
تســتطيع جعل الغزارة الناريــة أثناء القصف 
كبيرة جدا، وهــذا ما بدأ يلاحظــه الثوار على 

الأرض، صحيــح أن الطيران لوحــده لا يحتل 
أرضا، ولكنه عامل أساسي في النصر، كما حدث 
مع قوات التحالف ضد يوغســلافيا سابقا، حن 
تمكن الطيران إنهاء المعركــة لوحده، وبالتالي 
فإن الطائرات الروسية يمكن أن تحدث فرقا إذا 
طال زمن المعركة، نظــرا لأنها تتمتع بدقة عالية 

في التصويب والاستطلاع بعد القصف«.
وأضاف كما أن هناك فرقــا كبيرا وهائلا بن 
طيــران النظام الســوري والطيران الروســي 
النواحــي »التســليحية والتســديد ودقة  من 
الإصابــة والمنظومات الفضائيــة التي تتعامل 
معها الطائرات، فمعظم الطائرات الســورية هي 
طائرات منهكــة وقديمة وتحتــاج لقطع تبديل 
التي  الســوخوي 24  كثيرة وحتــى طائــرات 
يمتلكهــا النظام الســوري وعددهــا 18 أنهكت 
جميعها خلال ســنوات الثورة، بينما الطائرات 
الروســية أغلبها مســتقبلية من الجيل الرابع، 
وتســتطيع اســتبدالها بالكامل في حال عطلها 

نظرا لكون روسيا بلد مصنع للطائرات«.
وتابع حديثه بالقول »يمكــن للثوار التمييز 
بن الطيران الروسي وطيران النظام من ناحية 
الشــكل والقدرة التدميرية، فمن ناحية الشكل 
أصبحت  والناشــطن  الثوار  خبــرة  أن  اعتقد 
كبيــرة في معرفــة كل أنواع الطيران، ســواء 
كان للنظام أو لروســيا، باستثناء السوخوي 
24 لوجودهــا لــدى الطرفــن ويســتطيعون 

تمييزهــا عن طريق كمية الذخائــر التي تلقيها  
قنابــل،   4-2 للنظــام  التابــع  الســوخوي  ـ 
السوخوي الروسي 6-10 قنابل ـ كما أن معظم 
الطيــران الذي يغيــر ليلا في هــذه الأيام هو 
طيران روســي، أما من ناحية القدرة التدميرية 
فالروس يستخدمون ذخائر محشوة وليس ما 
يجعل سرعة اشــتعاله ضعفي الأخير، ويمكن 
أيضا التمييز مــن خلال أصــوات الانفجارات 
وحجم الدمار الهائل للقنابل الروسية المتشظية 
وشديدة الانفجار والحارقة والقنابل العنقودية 

متعددة الاستخدامات«.
وقال الطيار المنشــق »أعتقــد أن الروس لا 
يثقون بالنظام الســوري، لذلك لم يستخدموا 
مطاراته، واحتلوا قاعدة حميميم الجوية )غير 
المجهــزة( في مدينــة اللاذقية، والتــي تقع في 
خاصــرة القرى العلوية في الجبــل، وابتعدوا 
قدر الإمــكان عن أماكن تواجد الثــوار، وقاموا 
باحتلال منطقة عمقها من 5-10 كم حول المطار 
بقوام لوائي مشــاة وطردوا الســكان من تلك 
المنطقة بمن فيهم العلويون، وتسربت معلومات 
مؤخرا عن محاولة الروس السيطرة على مطار 
الضبعة العسكري بريف حمص وسط سوريا، 
بغية تســهيل مهمة الطائرات في الوصول إلى 
جنوب وشمال ســوريا من دون الحاجة لوقود 

احتياطي«.
وركز على أن الروس حاليا مهتمون بمعارك 

جبلــي التركمــان والأكــراد بريــف اللاذقية 
لتوســيع نطــاق الحيطــة والأمان عــن مطار 
حميميم، »فهناك جيوب يمكن من خلالها للثوار 
اســتهداف المطــار بصواريخ الغــراد والتأثير 
عليها، وقد وقع ذلك مؤخرا وأدى إلى خســائر 
بشــرية ومادية للروس، لذلك هم مهتمون جدا 
بإنهاء المعركة في جبال الساحل والانتقال إلى 
ســهل الغاب بريف حماة لمنع أي مدفعية بعيدة 
المدى للثــوار أن تصل للمطار و جعل مســافة 

الأمان أكثر من 70 كم«.
مشيراً إلى أنه في حال تزويد الثوار براجمات 
استهداف  سيســتطيعون  الحديثة  الصواريخ 
المطار من مســافات بعيدة قد تصل إلى 80 كم و 
أكثر، »وإذا بقــي الوضع على ما هو عليه أتوقع 
أن تقوم بعض الــدول بتزويد الثوار بمضادات 
طيران متطورة تســتطيع أن تصيب الطائرات 
الروسية وتسقطها، وأنصح الثوار بالإكثار من 
حفر الاقماع الفردية )حفرة بعمق 1 متر( فإن لم 
تأت القنبلة مباشرة على المقاتل فهي لا تستطيع 

التأثير عليه مطلقا إذا كان داخل القمع«.
وعن معايير اختراق أجواء الدول قال الطيار 
أيوب أن هناك شــقن في هذا الموضوع، شق في 
حالة السلم وشق في حالة الحرب، ففي القانون 
الدولي أي دخول لطائرة )خــارج معاهدة بن 
بلدين( حتى لــوكان مترا واحــدا يعتبر خرقا 
الطائــرة المخترقة  ويحــق لأي دولة إســقاط 

بالتلاقي فور وصولها للشريط الحدودي.
وفي حال الســلم تضع الدول حرمة للمجال 
الجــوي تكــون بالحــدود العظمــى خمســة 
حالة  فــي  الطائرة  اخترقــت  إذا  كيلومتــرات 
الدوران وليس الطيران بشــكل مســتقيم، كما 
تتفق بن بعضها أن هناك كليات جوية وطيران 

لتدريب لطيارين جدد .
إذا كان هناك اتصــال بن البلدين في حالات 
عدم الاشتباك تخبر وزارة الدفاع الطرف الآخر 
أن الطائــرة اخترقت المجال الجوي قبل ضربها، 
وأما في حالة العــداء مع وجود هدنة كالتي بن 
سوريا واسرائيل فإن قواعد الاشتباك  تفترض 

عدم الاقتراب من الحدود لمسافة 10 كم .
وختــم حديثه بالقــول »بالنســبة لموضوع  
تركيا تحديدا فإن الطيار الروســي لم يســمع 
فعــلا التحذيرات التركية لأن تــرددات الراديو 
تبقى ســرية لكل دولة، ولكن الطيار الروســي 
والرئيس بوتن كذبــوا على الإعلام، فالتحذير 
يتم مــن خلال الأجهــزة اللاســلكية الموجودة 
على الطائرة، فأنا كنت أقود سوخوي 24 حيث 
يوجد فيها جهــاز تحذير من إشــعاع يحدد لك 
الرادار القابض عليك ونوع الطائرة والصاروخ 
المطلق باتجاهك، وبمجرد أن تظهر لديك إشارة 
قبض وفك قبض مــن طائرة أخرى، فهذا بمثابة 
مع  حدث  مــا  وهذا  الابتعــاد،  إنذاربضــرورة 

الطيارين الروس« .

العقيد المنشق اسماعيل أيوب لـ»القدس العربي«: نحو 100طائرة روسية من الجيل الرابع 
تهاجم المعارضة المسلحة والمدنيين في سوريا والطيار الروسي الناجي كاذب

سوريا: مسلحو الدفاع الوطني يدعون الدروز للاعتصام والعصيان في منطقة جبل العرب

■ بيــروت ـ رويترز: قــال زعيم كردي 
ســوري إن الأكراد الســورين بحاجة إلى 
تمثيل سياسي وعســكري في المؤتمر الذي 
تنظمــه الســعودية للمعارضة الســورية، 
المقبل، لأنهم شــريك أساســي في  الشــهر 
المعركة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« وفي 

مستقبل سوريا.
اتصالات  تجري  إنها  الســعودية  وقالت 
مع جماعات المعارضة بشأن اجتماع محتمل 
تستضيفه المملكة لتوحيد صفوف المعارضة 
قبل محادثات السلام المقبلة. وتشعر بعض 
الجماعــات، التــي تحــارب ضــد الرئيس 
السوري بشــار الأســد، بالقلق من الأكراد 
وتعتبرهــم متواطئــن مع دمشــق وهو ما 

ينفيه الأكراد.
وقال صالح مسلم الرئيس المناوب لحزب 
الاتحــاد الديمقراطي الكــردي إن حزبه لم 
يتلق بعد أي دعوة رســمية للمشــاركة في 
المؤتمر، لكنــه ينتظر أن يمثل من خلال هيئة 

التنســيق الوطنية وهي جماعــة معارضة 
داخلية فضفاضة.

وأضــاف أن الأهــم هو تمثيــل الفصائل 
المســلحة. ويعني هــذا أنه يجب الســماح 
وهي  الديمقراطية،  ســوريا  قوات  بحضور 
تحالف مســلح جديد مدعوم مــن الولايات 
المتحدة يضم وحدات حماية الشعب الكردية 

ومقاتلن عربا.
وقال خلال اتصال هاتفي »انهم الشركاء 
الرئيســيون ضد داعش )تنظيــم الدولة(. 
هذه القوات تأخذ مناطق محررة من النظام 
ومن داعش، ولذلك يجب ان تكون جزءا من 
العملية« ووصف التحالف المســلح الجديد 

»بمشروع لمستقبل سوريا.«
وأضاف »إذا )وجهــت الدعوة( للجيش 
الســوري الحر فهذه الجماعة يجب ان تمثل 
أيضــا. تمثيــل المنطقة )الكرديــة( المتمتعة 
بحكــم ذاتي يجــب ان يحــدث لأنها طرف 

رئيسي في هذا الصراع.«

الزعيم الكردي صالح مسلم يطالب 
بمشاركة الأكراد في اجتماع تستضيفه 

■ لندن ـ رويترز: قالت »بي.بي.ســي« امس الجمعة السعودية للمعارضة السورية
إن عــددا من كبــار أعضــاء حــزب العمــال البريطاني 
المعارض قد يســتقيلون اذا أجبــروا على التصويت بما 
يتفــق مع وجهــة نظر زعيم الحــزب الذي يعــارض مد 
الضربات الجوية التي تشــنها بريطانيا في العراق إلى 

سوريا.
وبعد شــهرين من انتخاب جيريمــي كوربين النائب 
الذي ينتمي لأقصى اليســار زعيما يشهد حزب العمال 
انقساما بالغا بشــأن السياسة الخارجية والأمنية مما 

حد من قدرته على تحجيم حزب المحافظين الحاكم.
وكشفت جهود رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإقناع 
أعضاء مجلس العموم بتأييد توسيع الضربات الجوية 
لتشــمل ســوريا عن مزيد من الإنقســامات حيث كتب 
كوربين لحزبــه يقول انه لا يمكنه تأييد الأســباب التي 

تخول العمل العسكري.
ويتفــق بعــض أعضــاء مجلــس العموم مــن حزب 
العمــال مــع كاميــرون الذي يتعــين عليه اقنــاع بعض 
أعضــاء المعارضــة والعديد من المشــرعين المتشــككين 
في حزبــه إذا كان ســيفوز بأغلبيــة برلمانية لتوســيع 

الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسامية.
وذكرت بي.بي.ســي أن عضوا لم تكشف عن هويته 
فــي حكومــة الظــل لكوربــين حــذر مــن ان البعض قد 
يســتقيل بعد ان أعلن كوربين انه لا يستطيع تأييد رأي 

الحكومة بضرورة قصف »تنظيم الدولة« في سوريا.
لكــن في وقــت لاحق قــال هياري بــن المتحدث في 
الشــؤون الخارجيــة في حــزب العمــال ان مثــل هذه 
الخافات متوقعة عند التفكير في عمل عســكري ورغم 
انه يؤيد توســيع الضربات الجوية لتشمل سوريا فانه 

يحترم حق كوربين في التعبير عن رأيه.
وقال »كل فرد في نهاية الأمر ســيتوصل إلى قراره 
بشــأن ما يعتقد انه التحرك الصحيح وأنا أحترم ذلك« 
مضيفــا ان الحــزب ســيواصل مناقشــة موقفــه يوم 

الاثنين.
وأضاف »أيــا كانت الخافات في الرأي فيما يتعلق 
بالتســاؤل عن الشــئ الصحيح الذي يتعــين عمله في 

سوريا.. نحن متحدون خلف جيريمي«.
وكان كاميرون قد خســر تصويتا على شــن غارات 

ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد في 2013 .

»بي.بي.سي«: أعضاء في حزب العمال البريطاني 
قد يستقيلون بسبب الضربات في سوريا

سيرغي لافروف
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ديفيد  البريطاني  الوزراء  رئيس  طرح 
مجلس  أمــام  الخميس  يــوم  كاميــرون 
العموم رؤية حكومته حول المشــاركة في 
الغــارات الجويــة ضد »تنظيــم الدولة« 
»مقنعة«  رؤية  وقدم  والشــام  العراق  في 
التي  الأخيرة  الهجمات  من  زخمها  وجدت 

أعلن تنظيم مسؤوليته عنها. 
مقاتلات  إرســال  أن  الرؤيــة  ومفــاد 
الرقة، معقل  إلى  البريطاني  ســلاح الجو 
الجهاديين مبــرر قانونيا وهو فعل للدفاع 
عن النفــس باعتبار تحــول المدينة ومنذ 
ســيطرة الجهاديــين عليها إلــى »مركز« 
تدريب وإصــدار أوامــر للانتحاريين في 
الخارج، كي ينفذوا هجماتهم على المصالح 
لفرنســا  عدوا  ليس  فالتنظيم  الغربيــة. 

ولكن لبريطانيا أيضا. 
وترى صحيفة »التايمز« أن حقيقة قيام 
الأجهــزة الأمنية بإحباط ســبع هجمات 
كان يخطــط لها متعاطفون مــع التنظيم 
في بريطانيــا تقدم مبررا كافيا لإرســال 

مقاتلات »تورنيدو« إلى سماء سوريا. 

غياب التفاصيل

ومثــل أي خطــاب صادر مــن عاصمة 
غربية فالإقناع شــيء والواقــع أمر آخر. 
لتجنب  الساعي  كاميرون  خطاب  خلا  فقد 
هزيمــة جديدة في البرلمــان، بعد هزيمته 
عام 2013، من أي حديث عن اليوم التالي 

للحرب. 
كاميرون  فــكلام  الصحيفة  تقول  وكما 
حــول الخطة لما بعد تدميــر مركز »تنظيم 

الدولة« في الرقة«كان أقل إقناعا«. 
فقد طلبــت لجنة الشــؤون الخارجية 
الوزراء  رئيــس  من  العمــوم  مجلس  في 
تقديم إجابات واضحة حول من ســيدخل 
المدينة ومن سيحكم المناطق المستعادة من 
الجهاديين. معلقــة أن الردود التي جاءت 
من كاميرون هــي مجموعة من »التمنيات 
من  واضح  وهــذا  المعســولة«.  والأحلام 
رؤيته للقوات التي ستشارك على الأرض. 
ويرى كاميرون إن ما مجموعه 70.000 
من مقاتلــي المعارضة الســورية من غير 
المتطرفــين أثبتوا قــدرة على اســتعادة 
في  حتى  المحلية،  المجالس  وإدارة  المناطق 
ظل الهجمات المســتمرة التي تعرضوا لها 

من نظام بشار الأسد. 
وعليه فيمكن اعتبــار هذه القوات هي 
الأرض.  على  حضورهــا  المطلوب  القوات 
ويعتقــد الخبراء أن هذا الرقــم يعبر عن 
التفاؤل، فهــو يضع الجماعات  إفراط في 
التابعة للجيش الســوري الحر والمقاتلين 
المعادين لـ«تنظيم الدولة« الذين يفترض 
أنهــم معتدلــون وبعضهم معــاد للأكراد 
وكلهم يريــد الملجأ والحمايــة من طيران 

الأسد والطيران الروسي. 
ومع هذا فنحن لسنا أمام جيش موحد 
يســتطيع أخذ زمــام المبــادرة. ولا يمكن 
النار  لإطلاق  وقــف  تحقيق  هذه  والحالة 
الذي يأمل كاميرون بتحققه بين المعارضة 

والنظام. 
وتقوم خطة الغرب، في هذا الإطار على 

تحالف  وقيام  النــار  إطلاق  وقف  تحقيق 
محلي يوجه نيرانــه ضد »تنظيم الدولة« 
في الوقت الذي يتوفر فيه الغطاء الجوي 
الروسي للقوات التابعة للنظام. ويفترض 
هذا التفكير اســتعداد الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــين لدفع وكيله الســوري 

والقبول بهذا الترتيب.
النفوذ  الغــرب يمتلــك  ويقتضــي أن 
كــي يقنع فصائل الجيش الحــر كي تدفن 

خلافاتها وتركز على »تنظيم الدولة«. 
المحادثات  علــى  الصحيفــة  وتعلــق 
الدبلوماســية التي بدأت في فيينا واتفق 
المشاركون فيها مبدئيا على عقد انتخابات 
وفي حالة فشــلت المبادرة هذه فلن يكون 

للغرب استراتيجية. 
ويمكن للغرب أن يعتمــد على الحلفاء 
الأردن  مــن  قــوات  وإرســال  العــرب 
والسعودية وربما مصر لكن هذا لن يؤدي 
لتحقيق الغرض الرئيسي للحرب، بل وقد 
يؤدي في المســتقبل لتعقيد العلاقات بين 

التحالف الدولي ضد الجهاديين. 
»الدولة«  تدميــر  أن  الصحيفة  وتؤمن 
لن يتم من دون قــوات على الأرض يمكن 
الإســتخباراتية  بالمعلومــات  إمدادهــا 
المستشارون  ويرافقها  النوعية  والأسلحة 

العسكريون والقوات الخاصة. 
وحتى يصــل الجنود إلــى الميدان فلا 
بد مــن إرادة سياســية تكون مســتعدة 
لوضع أعــداد كبيرة من القــوات الغربية 
على الأرض ولتظل هناك، أي في ســوريا 
لسنوات طويلة، فهذه حرب لا يمكن الفوز 
من  مجموعة  تحســمها  ولن  بسهولة،  بها 

الغارات الجوية. 
ورغم حديث كاميرون عن ضرورة بناء 
»قوة ثالثة« في ســوريا تقدم للســوريين 
خيــارا غيــر الخيار المــر: إما الأســد أو 
»تنظيــم الدولة« إلا أن واقــع الأمر يقول 
العســكرية  »العضلات«  لديها  دولة  لا  أن 
لتدميــر »تنظيــم الدولــة« مــن دون أن 
يستفيد النظام الإجرامي لبشار الأسد هي 
مترددة  الأخيرة  وهذه  المتحدة.  الولايات 
العراق  فــي  تجربتها  ضــوء  في  للتدخل 
وأفغانستان. ولهذا تعلق »التايمز« »علينا 
أن نكون واقعيــين حول ما يمكن لمقاتلاتنا 

التورنيدو عمله في الأشهر المقبلة«. 

الحاجة للنقاش

ولا تعــارض صحيفــة »الغارديــان« 
التدخــل العســكري بل تــراه ضروريا، 
نظرا للخطر الــذي يمثله على الدول التي 
مزقها ـ العراق وســوريا والمنطقة والعالم 
»لا أحد يناقــش في الطريقــة التي صور 
فيها كاميرون المخاطــر التي يمثلها تنظيم 

الدولة«. 
وقالــت إن »تنظيــم الدولــة هو عدو 
ضخم، فقــد هاجمنا وحلفاءنا وســيقوم 
بمهاجمتنا حتى يوقف عنــد حده، والرد 

يجب ان يكون عسكريا«. 
في  تشــارك  بريطانيــا  أن  وتضيــف 
العراق وتوســيع الحرب إلى سوريا يظل 
على مســتوى تفصيلا يتعلق بمشــاركة 
ثانوية في الحرب. ولهذا فهناك حاجة كما 
تقول لتحديد موقعنا في قتال التنظيم وما 
هو الأثر الذي ستتركه المشاركة من ناحية 
الجهود  ظل  في  النجاح  مجالات  توســيع 

التي تقوم بها الولايــات المتحدة والدول 
الأخرى. 

هناك  كانت  إن  هنا  الصحيفة  وتتحدث 
»خطة تستحق الاسم«. ففي غياب الخطة 
الواضحــة ســيقول النقاد إن المشــاركة 
البريطانية ســتزيد من تدهور الأوضاع، 
بل ستعيد تكرار دروس حربي أفغانستان 
والعــراق التي لم يخطط لهمــا أو طبقت 

فيهما خططا سيئة. 
وترى الصحيفة أن ســوريا لا تشــبه 
هــذان البلدان بل هي أســوأ. ففي العراق 
وأفغانســتان كان يعرف البعض ما يجب 

عمله ولكنهم ترددوا. 
وبالمقارنة فســوريا فقد تم التخلي عن 
التي  الطريقة  بسبب  الدبلوماسي  التأثير 
تصرفت فيهــا الولايات المتحدة ولم تنتهز 
الفرصة التي كان يمكــن من خلالها إقناع 
الرئيس بشار الأسد لتســوية من نوع ما 
مع أعدائه. لكــن هذه الفرصة وإن وجدت 
الآن فقــد أصبحت في الماضــي. ولو وجد 
هنــاك من يــرى بالضبط ما يمكــن عمله 
فهم ليســوا معروفين.  وتمضي الصحيفة 
بالمقارنــة حيث ترى أن نتائــج الغزو في 
كل من العراق وأفغانستان كانت الاحتلال 
الذي لم يواجه إلا عددا قليلا من المنافسين 
الخارجيين. أما في سوريا فالاحتلال ليس 

ممكنا وليس مرغوبا فيه أيضا. 
من  وحدها  الغربيــة  الــدول  تعد  ولم 
يقرر الحال في سوريا فهناك لاعبون كثر. 
ومن هنا فقد تنشــأ خطــة للحل من خلال 
القوى التي تننافس على سوريا، وكل لها 
أجندتها الخاصــة وليس من دولة واحدة 

مهما كانت قوية. 
ومع ذلك فالــدور الأمريكي مهم ويجب 
أن تدفع واشــنطن بقوة أكبر من الماضي. 
وفي الوقت الذي تقوم فيه فرنســا بالدفع 
نحو تحالف وتعاون ضد »تنظيم الدولة« 
إلا أن واشــنطن لهــا وزنهــا. وانتقــدت 
أمام  كاميرون  نقاشــات  بعض  الصحيفة 
صحيحة،  وغيــر  ضعيفة  بأنهــا  البرلمان 

خاصة في حديثه عن قوى المعارضة. 
بريطانيا  مشاركة  أن  مزاعمه  وانتقدت 
في القتال ستحمي البريطانيين. وقد يكون 
هذا صحيحا على المــدى البعيد بعد نهاية 
»تنظيم الدولة« ولكــن على المدى القريب 
فبريطانيا ليســت آمنة. فالتزام بريطاني 
بهــذا المعنى ســيدفع بريطانيــا للغارات 
الجوية بالطريقة نفسها التي اندفعت فيها 

فرنسا وروسيا في الأسابيع الماضية. 
لكل هذا ترى الصحيفــة أهمية لنقاش 
الخطوة الجديدة التي اقترحها كاميرون. 
مــع أن الأخير ليــس بحاجــة لتصويت 
برلمانــي وبإمكانــه إصدار أمــر للطيران 
البريطانــي كــي يضرب مواقــع »تنظيم 
الدولــة« في ســوريا، إلا أنه وبحســب 
صحيفــة »دايلــي تلغــراف« يبحث عن 
»إجماع« في البرلمان حول خطة توســيع 
الحرب وضرب مواقع »تنظيم الدولة« في 

الرقة وليس مجرد الحصول على إجماع. 

عدم تكرار الأخطاء

ومن هنــا يفهم وقوف كاميــرون أمام 
على  يجيب  كي  طويلة  لســاعات  البرلمان 
الأســئلة. وتعتقــد أن رئيــس الــوزراء 
حريص على أن لا يكــرر تجربة عام 2013 

عندمــا رفض البرلمــان وبالإجماع خطته 
للمشــاركة في ضرب الأسد بعد استخدام 
الســلاح الكيمــاوي ضــد أهــل الغوطة 

الشرقية قرب دمشق. 
وتركت الهزيمة في البرلمان أثرها على 
العلاقات »الخاصة« مع الولايات المتحدة. 
كاميرون  حصــول  أن  الصحيفة  وتعتقد 
على إجماع صعب خاصة أن زعيم العمال 
جيرمي كوربين لا يزال غير مقتنع بحكمة 
العمل العسكري، رغم قرار الأمم المتحدة 

الداعي لضرب الجهاديين في معاقلهم. 
وعليه فليســت هنــاك فرصة لتوصل 
المعارضــة إلى قرار جمعــي بهذا الصدد. 
وتقتــرح الصحيفة تنظيــم تصويت حر 
حول الموضــوع، خاصة فــي ظل وجود 
داخل  القــرار  تعــارض  قليلة  أصــوات 
المحافظين فمــن المتوقع حصول كاميرون 

على تفويض مقنع يبحث عنه. 
ولكن المشكلة في قرار كهذا هي مخاوف 
عدد من المتشــككين الذين يخشــون من 
تــورط طويل الأمد في مســرح الشــرق 
الأوســط بعد فوضى غزو العراق. ورغم 
تعهــد كاميرون بعدم حصــول هذا، لكن 
ماذا سيكون رده حالة طلبت فرنسا دعم 

تدخل بري؟ 
وتحــذر قائلــة إن قــوات الجيــش 
الســوري الحر ليســت في وضع يؤهلها 
لتحرير المناطق من »تنظيم الدولة«، ففي 
سوريا اليوم فقط القوات التابعة للنظام 
على  القــادرة  هي  روســيا  من  المدعومة 
السيطرة على المناطق بحسب الصحيفة. 
والقادة  كاميــرون  يصــر  ذلــك  ومع 
الغربيون على استبعاد أي دور سياسي 
للأســد في المســتقبل. وتقول إن الغرب 
قام بزعزعة استقرار المنطقة عندما أطاح 

بالحكومــات العلمانية وســمح بالقوى 
الدينية لملأ الفراغ. 

ورغــم اعتــراف كاميرون بــان غزو 
العراق »ســمم البئر«إلا أنه عبر عن أمله 
أن لا يتأثــر تصويــت النــواب بتجربة 

الماضي. 
إعادة  أهميــة  علــى  كاميرون  وأكــد 
إعمار ســوريا بعد طرد »تنظيم الدولة« 
هذا  وكل  جديــدة.  حكومــة  وتنصيــب 
يحتــاج إلــى قــرار سياســي، وهو من 
الصعــب تحقيقه. وتتفــق »تلغراف« مع 
البقية أن ما ســيحدث بعد يظل من دون 

إجابة. 

مهمة زاحفة

وفي الوقــت الحالي أكد كاميرون على 
»اســتراتيجية داعــش أولا« وهو يعني 
مرحلة ثانية لكن غيــر محددة. وهذا هو 
جوهر ما يحذر منــه بعض المعلقين. ففي 
تحليل كتبــه روجر بويز فــي »التايمز« 

حذر فيه من المهمة الزاحفة في سوريا. 
ويقول بويــز إن المشــككين بالتدخل 
العســكري قد يؤدي إلــى انتقام »تنظيم 

الدولة« ويزيد من تعاطف الشباب معه. 
ويــرى الكاتــب أن مخــاوف اللجنة 
البرلمانيــة مفهومة »والخطر الحقيقي هو 
أن يختفــي مقاتلو »تنظيــم الدولة« في 
مخابئهــم عندما يبدأ القصف ويخرجون 

سالمين بعد توقفه«. 
ومن هنا فقد تضطر واشنطن لتشكيل 
قوة متعددة الجنسيات لاستعادة الرقة، 

وهو ما سيجر بريطانيا للحرب. 
وفي الســياق يقول باتريك كوكبيرن 
في تحليل نشــرته »إندبندنــت« »خطة 

الحرب  في  للمشــاركة  كاميــرون  ديفيد 
هي وثيقة مثيرة للقلــق وملآى بالأماني 
حول الوضع السياســي والعسكري على 

الأرض. 
وهي وصفة لتكرار الفشــل الســابق 
خلال  من  وليبيا  وأفغانستان  العراق  في 
إســاءة تقدير قوة الأعداء والحلفاء على 

حد سواء«. 
ويــرى كوكبيــرن أن كاميــرون قدم 
صــورة عما يجري في ســوريا والعراق 
بالطريقة التــي تحلم الحكومة بأن تكون 
عليها »لو كان هو والمسؤولون عن تنفيذ 
السياســة البريطانية يؤمنــون حقا بها 

فسنواجه مفأجآت شريرة«. 
ويقــول إنــه مــن المهم تقديــر وضع 
»تنظيم الدولة« وفيما إن كان يزداد قوة 
أو ضعفا في العراق بعد تعرضه لـ5.432 
غارة شنت بريطانيا منها 360 غارة. وقام 
الطيران الملكي البريطاني بـ 1.600 طلعة 
وهو مــا يظهر صعوبة تحديــد الأهداف 
في العراق وســيواجه نفس المشكلة في 

سوريا. 
وفي الوقت الذي يقــول فيه كاميرون 
الــدول الحليفة،  أن بلاده، وبتعاون مع 
ســاهمت بدحر تنظيم »الدولة« وخســر 

نسبة 30٪ من أراضيه. 
ويناقض كوكبيــرن هذا الرأي بالقول 
»في الواقع إن الوضع أصبح أكثر سوءا. 
فقد ســيطر التنظيم فــي أيار/مايو على 
الرمادي، عاصمــة محافظة الأنبار وهزم 
الجيش العراقي رغم الدعم الجوي القوي 

من الطيران الأمريكي. 
وما خســره التنظيم مــن مناطق تقع 
على هامش المناطــق المهمة الواقعة تحت 
ســيطرته فــي الموصل وعلى طــول نهر 

الفرات«.  ويكــرر كوكبيرن مــا قاله في 
الماضي وهو أن الميليشيات الشيعية التي 
تدعمها إيران هي الجهــة القوية القادرة 
على التصدي للتنظيم ومع ذلك لا تحظى 

بغطاء جوي. 
وفي ســوريا يرى أن القوى التي يريد 
الغرب تســليحها هي تلك التي يســيطر 
عليهــا الإســلاميون مــن مثــل »جبهة 

النصرة« و«أحرار الشام«. 
والمــكان الوحيــد الــذي تتمتــع به 
المعارضة المعتدلة هو في الجنوب، والتي 
شــنت هذا الصيف حملة عسكرية تحت 
اســم »عاصفة الجنوب« ولكنها لم تحقق 

الكثير من المكاسب. 
ويعتقد أن تكرار كاميرون اســتخدام 
كلمة »معتدلون« تشــير إلى أنه لا يعرف 
في  فهم  وجــدوا  وإن  وحتــى  هويتهــم 
الظل و«بالتأكيــد فوجود جماعات كهذه 
ســيكون مقنعا، ولكنها للأســف ليست 

موجودة«. 
ويذكر كوكبيــرن أن كاميرون على ما 
يبدو لم يأخذ بعــين الإعتبار أنه يتدخل 
فــي حــرب أهلية معقــدة ومتوحشــة 
افتراض  إلى  ويشــير  متطرف.   بشــكل 
القوى الغربية والــذي يقوم على مرحلة 
انتقالية سهلة وظهور حكومة يتقبلها كل 

السوريين بعد رحيل الأسد. 
ولكن الســيناريو البديــل عن رحيل 
هذا الأخير هو انهيار مؤسســات الدولة 
وانتصــار »تنظيم الدولــة« و«الخلافة« 

المزعومة التي أعلنت عنها.
ويقول إن مشاركة بريطانيا في حرب 
»تنظيم الدولــة« لا تزال في الحد الأدنى، 
ولكن من الواجــب أن يكون لديها معرفة 

جيدة لهذه الحرب الخطيرة. 

كاميرون يحشد قواته لضرب الرقة... أجوبته عن اليوم التالي خليط من التمنيات والأحلام المعسولة

الغارات الجوية وحدها لا تكفي... ولن يهزم الجهاديين إلا جيش بري... فهل أمريكا مستعدة؟
 ولندن تكرر أخطاء غزو العراق وأفغانستان... وتتدخل في حرب أهلية شرسة

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يختلف مثقفون وسياســيون وإعلاميون أجانب مع نظراء 
لهــم محليين فــي الأردن، وهم يصرون على فهم وقراءة مشــهد 
جنازة رجل الأمن الأردني، منفذ الجريمة التي ارتكبت داخل مركز 
للتدريب الأمني شرق العاصمة عمان، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

الجميع في عمان وخارجها تجاوز الحادثة نفسها على اعتبار 
أنهــا حصلت وأن مرتكبهــا، وهو ضابط أمنــي أصلا، تحرك في 
سياق دوافع نفسية واقتصادية، لكن لا يستطيع أحد من طارحي 
الأســئلة المعمقة حول ما عــرف بحادثة »الموقــر« الإدعاء اليوم 
بتجاوز مشهد الجنازة الشعبية التي نظمت تلقائيا شمال المملكة 

للضابط أنور أبو زيد، رغم ان السلطات اعتبرت عمله إرهابيا.
التدقيق في التفاصيل ذات البعد الأمني منوط بلجان التحقيق 
وقراءة ما بين الأســطر والوصول لاســتنتاجات قانونية منوط 

بسلطات القضاء بعد إحالة ملف الحادثة لها.
 لكن التدقيق المعمــق بخلفيات الحادثة نفســها، وبما حصل 
بعدها تحديدا عند تشييع جثمان مرتكب العملية يطرح تساؤلات 
ذات »بعد سياسي« هذه المرة، تتخذ من مظاهر التشييع الشعبي 
للضابط المســؤول بعد مقتله منصة لإطلاق حزمة من الأســئلة 
المعلقة، والتي يحتاج الأردنيون، وحصريا في الســلطة، أجوبة 

عليها قبل الآخرين.
في الخلوة التــي أقامها مؤخــرا وزير الخارجيــة الإماراتي 
الشــيخ عبدالله بن زايد، بحضور نخبة مــن المثقفين والمفكرين 
العرب والأجانب لتحليل آخر مســتجدات ما يحصل في المنطقة، 
بدا واضحا ان شــخصيات أجنبية مهتمة بالتعمق في مؤشرات 
الجنازة التي أقيمت لمرتكب حادثة الموقــر وفقا لمعادلة متناقضة 
قوامها ان الشاب الذي قتل لاحقا في الحادثة نفسها حمل سلاحه 
الرشــاش »غير الشــرعي« واندفع يطلق الرصاص على مدربين 

أجانب وزملاء له في قاعدة رسمية أمنية.
 النتيجة كانــت صادمة حيث قتل أبو زيد قبل مقتله خمســة 
أشــخاص ثلاثة منهم من المدربين الأجانــب )أمريكيان وجنوب 

إفريقي( فيما جرح آخرين بالرصاص.
 لاحقا وبعد اســتيعاب الحادثــة التي صنفت شــعبيا بأنها 
»داعشــية« أثار مشــهد تشــييع جثمان أبو زيد قلقــا بالغا في 
أوساط القرار الرســمي، حيث شارك في التشــييع نحو خمسة 
آلاف مواطن، والأهم كانت الهتافات التي انطلقت في الأثناء ضد 

إسرائيل وأمريكا.
 النقطــة الأخيــرة كانت مثــارا للنقــاش في غرفــة الخلوة 
الخاصة بوزير الخارجية الإماراتي، كما علمت »القدس العربي« 
والمشــاركين الأجانب طرحوا قبل غيرهم المفارقة على أساس ان 
الضحايا في العملية أمريكيون، وليس العكس فعلى أي أســاس 

يهتف المشيعون بالجنازة ضد أمريكا؟
الهتاف ضــد الولايات المتحدة عموما وبمناســبة ومن دونها 
ســلوك طبيعي في بلد كالأردن، وخصوصا في الوسط الشعبي 
وأجواء التشــييع على الأرجح تأثرت بما أعلنته عشيرة وعائلة 

أبو زيد وهي تتهم الولايات المتحدة بتصفيته جسديا.
في كل الأحــوال لا يملك المســؤولون في الحكومــة الأردنية 
جوابا على الســؤال المتعلق بمظاهر الإحتفاء »الشــعبي« برجل 
قتل أمريكيين، ورغم ان الاهتمــام بتتبع الموضوع ومحاولة فهمه 
عبر حدود الأردن وطال المجتمع الدبلوماســي. ولاحقا السفارة 
الأمريكية إلا ان عمان الرسمية نفسها لا تملك جوابا حتى اللحظة 
وما زالت الأكثر قلقا لإن ما حصــل بكل الأحوال يعكس »إخفاقا« 
لا يمكــن إنكاره ليس فقط على صعيد خطــاب التوعية والتعبئة 

الوطني الحكومي ضد التطرف والإرهاب.
 ولكن أيضا ـ وهذا الأهم ـ علــى صعيد ضعف احتمالات بناء 
مصداقية للنص الرسمي في صفوف المجتمع والأخطر على صعيد 

حقيقة نوايا وزوايا التعاطف الشعبي مع التطرف.
 المهم ان الدوائر الســطحية في القرار الأردنــي تبذل جهدها 
لحصر وإنهاء الجدل حول حادثة الموقر عند حدود ترســيم وزير 
الداخلية ســلامة حمــاد للحادثة، باعتبار دافعها الرئيســي هو 

الإحباط والحاجة الاقتصادية.
 بالتوازي ترفض الدوائر العميقة التســليم بهذا الاســتنتاج 
الــذي يصلح للاســتهلاك الإعلامــي الجماهيري فقــط، فدائرة 
التحقيقات والاستنتاجات العميقة لم تقف بعد والتدقيق مستمر.

 والمفاجآت متعددة ومظاهر »التقصير« لا يمكن إخفاؤها ليس 
فقط لأن جنازة الضابط أبــو زيد صدمت الجميع في طبقة القرار 
والمســؤولية.  ولكن أيضا لأن الاستدلالات لم يعد من المناسب ولا 
المواتي مراوغتهــا وإخفاؤها، ولأن الحاجة ملحــة اليوم لمعرفة 
مستوى اســتقرار »التشــدد الديني« في كل بنية المجتمع وطبقة 

الموظفين الرسميين وتأثيره لاحقا في المجتمع.
 لذلك يبدو التدقيق العميق مستمرا في عمان وتهتم دوائر أبعد 
مثل »خلوات أبوظبي« وأوســاط الدبلوماسيين بقراءة الظاهرة 
لأسباب لا تقف فقط عند حدود حادثة الموقر نفسها ولا حتى عند 

حدود الأردن.

خلوة »رسمية« في الإمارات ولجان سفارات غربية
 تطرح السؤال نفسه على الأردنيين:

ما هو سر »التحشد الشعبي« والهتافات
ضد الصهيونية وأمريكا في جنازة »أبو زيد«؟

بيروت  ـ من حمزة تكين:
قال وزير العــدل اللبناني، أشــرف ريفــي، إن من يريد 
الوصول لرئاســة البلاد يجــب أن يكون »إما مــن فريق 14 
آذار)المناصرة للثورة الســورية( أو محايداً«، و«ليس من 8 
آذار )المؤيدة للنظام الســوري( أو على ارتباط ببشار الأسد 

والمشروع الإيراني«.
جاء ذلك فــي حوار  في مكتبه، وســط العاصمة بيروت، 
تطرق فيه إلى جملة من الملفات على الساحة المحلية والإقليمة 
والدولية، بينها حادثة إسقاط تركيا للطائرة الروسية، قبل 
أيام، والتي قال بشــأنها إن »من حق أي دولة منع أيٍ كان من 

اختراق سيادتها«.
بدأنا بمســألة انتخاب رئيــس الجمهوريــة، والتي قال 
بشــأنها: »لقد ارتكبنا في لبنان جريمة وطنية بحق الوطن 
والشراكة الوطنية بعدم انتخابنا لرئيس جديد، عندما حان 
الوقت الدستوري لذلك«. ويقصد الوزير بالوقت الدستوري 
أي بعد انتهاء ولاية الرئيس الســابق ميشــال سليمان في 
مايو/أيار 2014، مســتطرداً فــي هذا الصدد: »بســبب هذا 
الفــراغ الرئاســي أصبح لدينــا إرباكاً في مجلــس النواب 
)البرلمان( شــبه المشــلول، وكذلك الحال في عمل الحكومة، 
وكل مؤسسات الدولة«. وزير العدل رفض ما يطرحه البعض 
حول تغيير قانــون الانتخاب، من أجل تغيير مجلس النواب 
الحالي، وتأمين وصوله لرئاســة الجمهورية، مشدداً على أن 
الدســاتير »لا تُغيّر في آخر لحظة من الاســتحقاقات، فآلية 
الدســتور يجب أن تُحترم بحذافيرها وأي طروحات خارج 

إطار الدستور مضيعة للوقت«.
واعتبر ريفي أن هذه الأمور )طروحات تغيير الدستور(، 
»تغطية لمشــروع اُتهمت إيــران بالوقوف خلفه، فميشــال 
عون )زعيم التيار الحر( وُضِــع واجهة للتعطيل«، مؤكداً أن 

»الأولوية هي لانتخاب رئيس للبلاد«.
وفي هذا السياق، قال: »يجب أن لا نقبل أن يصل إلى سدة 
رئاسة الجمهورية، أي إنسان غطى المشروع الإيراني، وكذلك 
كل إنسان يرتبط ببشــار الأسد )في إشارة لعون، وسليمان 
فرنجية الذي بدأ اســمه يُطرح من قبل فرقاء 14 أذار لرئاسة 
الجمهوريــة وهو مقرب من النظام الســوري(«، مضيفاً »في 
الوقت الــذي تبحث فيــه كل دول العالم خروج الأســد من 
ســوريا، علينا أن لا نســلمه رئاســة الجمهورية في لبنان، 

ويجب أن نعمل لعدم وصوله«.
وتابــع: »نحن كفريــق 14 آذار )المعارِضة لنظام الأســد 
والمؤيدة للثورة الســورية(، ناضلنا 10 سنوات، ليس لنقبل 
اليوم بشــخص من فريــق 8 آذار )المؤيدة للأســد، كرئيس 

للجمهورية، مهما كلف الأمر«.
وأردف قائلًا: »في حال وصل شــخص من قوى الـ8 آذار 
لرئاســة البلاد، فهذا سيكون بمثابة نكســة كبرى لقوى 14 
آذار، وأزمة كبرى في لبنان، وأخشى أن يكون لهذا تداعيات 

سلبية«.
ومضــى بقوله: »ســنبقى نناضل، حضارياً وسياســياً، 
لإزالة الدويلة )حزب الله( من داخل الدولة )اللبنانية(، فلا 

سلاح شرعي في لبنان غير سلاح الدولة فقط«.
واســتطرد:»من اختــرع هذه المجموعة المســلحة )حزب 

الله( هو النظام الســوري، لتتلقى فيما بعد السلاح والدعم 
العســكري من إيران، دون الدولة اللبنانية، بحجة مقارعة 
إســرائيل، ونحن لســنا ضد هذه المقارعة، لكن هذا السلاح 
انقلب لاحقاً إلى الداخل اللبناني، ومن ثم انقلب إلى الداخل 

السوري واُستخدم ضد إخواننا السوريين«.
لكنه اســتدرك بقوله: »من الممكــن أن نكون على الطاولة 
نفسها مع حزب الله، كمكوّن لبناني، وليس كمشروع إيراني، 

فنحن شركاء في هذا الوطن«.
وعن مســألة تعطل الحكومة اللبنانية وعــدم اجتماعها 
منذ ســبتمبر/أيلول الماضي، قال ريفــي إن الحكومة »دخلت 
في موت ســريري، وليس في العناية الفائقــة، ففي العناية 
ممكن للمريض أن يُشفى ويعود لحياته، أما الحكومة فماتت 

سريريا مع الأسف«.
لكنه أعرب عن أمله في أن »يتم انتخاب رئيس للجمهورية 
بأسرع ما يمكن، إما من قوى الـ14 آذار، أو على الأقل محايداً 
وليــس من الـــ8 آذار أو على ارتباط بالمشــروع الإيراني أو 
بشــار الأســد، حتى يتم حل مشــكلة الحكومة وغيرها من 

المشاكل الأخرى«.
ولا يزال ســمير جعجع )62 عامــاً(، رئيس حزب القوات 
اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشــح الوسط الذي يدعمه 
النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشــحين الرسميين 
البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير 
المعلن رسمياً، وهو رئيس »التيار الوطني الحر« ميشال عون 
)مســيحي ماروني(، الذي كان قائدًا للجيــش اللبناني من 
23 يونيو/ حزيران 1984 وحتى 27 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
1989، ورئيســا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت 
عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء 

ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.
ويتيح الدســتور لمجلس النواب، انتخاب أي مســيحي 

ماروني لم يعلن عن ترشحه.
وتُحمّل قوى »14 آذار« مســؤولية الفراغ الرئاســي، لكل 
من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب 

انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
وعلى صعيد الأوضاع الأمنية الجارية، شــدد ريفي على 
أن »الجهوزية العســكرية والأمنية في لبنان مرتفعة بنسبة 
عالية جــداً«، غير أنه اســتدرك قائلًا »علــى الرغم من هذه 
الجهوزية، فلا أحد يغشنّ نفســه أو شعبه أن بإمكانه تأمين 

أمن 100٪، فلا دولة في العالم يمكنها تأمين الأمن المطلق«.
وأضاف »بعض الثغرات ســتبقى موجــودة، وخاصة أن 
البركان موجود على حدودنا )في إشارة للحرب المندلعة في 
سوريا(، وهو يقذف الحمم، ولابد وأن يصلنا البعض منها«، 
لافتاً إلى أن »القــرار الإقليمي والدولي هو بتحييد لبنان عن 
أي تفجير أمني شــامل، وكذلك القــوى المحلية متوافقة على 

عدم تفجير الوضع الداخلي أمنياً«.
وحول إسقاط تركيا للطائرة الروسية، الثلاثاء الماضية، 
قال وزير العدل اللبناني إن »تركيا دولة عندها إحساس كبير 
بالكرامة والعنفوان، ولكل دولة الحق الطبيعي بمنع أياً كان 

من اختراق سيادتها وحدودها«.
واعتبــر أن ما حصــل »هو قــرار تركي بحفــظ الكرامة 
والسيادة لتركيا«، داعياً روسيا إلى »إعادة النظر بوضعها، 

والعمل على إخراج الملف الســوري من البعد العسكري إلى 
البعد السياســي بالتعاون مــع الدول الإقليميــة والعربية 

والدولية«.
وتابع: »بذلك تكون روســيا حفظــت مصالحها، وتركت 
انطباعــات إيجابية، ولكن أن تدخل كجزء جديد في الصراع 
العســكري فهي تقوم بتوريط المنطقة ونفســها أكثر وأكثر«. 
وأعرب ريفي عن أمله في أن »يتوقف الصراع العســكري في 
سوريا، وأن يبدأ الحل السياسي بخروج بشار الأسد، خاصة 
وأن أي حاكم ديكتاتوري لا يستطيع أن يحكم بخلاف إرادة 

الشعب« على حد وصفه.
وفي رده على ســؤال حول الدور التركي في المنطقة، قال: 
»نحــن لا ننظر إلى تركيا إلا على أنها دولة صديقة وشــقيقة 
ذات دور إيجابي وهام، وكل تاريــخ هذه الدولة يؤكد أنه لا 

أطماع لها في أية أراض عربية«.
ورفــض ريفي التعــرض لأي مــن المصالــح التركية في 
لبنــان، قائــلًا: »نحن ســننتصر لتركيا الدولــة الصديقة، 
وســندافع عنها، وأي تحريض على المصالح التركية لن نقف 
أمامه مكتوفي الأيدي«. واختتم ريفــي حديثه بالتطرق إلى 
ملف العســكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمي »جبهة 
النصرة« و«داعش« في محيط بلدة عرسال المحاذية للحدود 

السورية منذ آب/أغسطس 2014.
وفي هذا الســياق، قال إنه لا يرى بــاب ضوء لإنهاء هذا 
الملف قريبا«، متوجها لـ«كل القــوى الفاعلة، كقطر، وتركيا، 
للمســاعدة مــن أجل إنهــاء هذا الملف بأســرع مــا يمكن«.

)الاناضول(

وزير العدل اللبناني: لن نقبل رئيسا للبلاد يرتبط بالأسد أو إيران

 مسعفون من »الخوذ البيضاء« يحملون جثة أحد ضحايا قصف البراميل المتفجرة شمالي مدينة حلب )رويترز(

أشرف ريفي
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شؤون عربية وعالمية

شهيدان في الضفة والقدس وإصابة 8 جنود إسرائيليين

الاحتلال الصهيوني يفرج عن الصحافي أبو وردة بعد اعتقاله لأكثر من 7 أشهر 
رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى: 
 

 أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية عن استشهاد فلسطينيين 
أمس برصاص جنود الاحتلال ومســتوطنيه. واستشــهد فادي 
محمد الخصيب برصاص مستوطن إســرائيلي قرب مستوطنة 
»معاليه أدوميم« شــرق القــدس المحتلة صباح أمــس. وقالت 
الوزارة فــي بيان صحافــي مقتضب إن مســتوطناً أطلق النار 
على فادي وهو شــقيق الشــهيد شــادي الذي ارتقى في الثاني 
والعشــرين من تشــرين الثاني/ نوفمبر الحالي شرق القدس، 

بحجة تنفيذ عملية دهس أدت إلى إصابة جنديين.
واستشهد الشــاب عمر عرفات عيســى الزعاقيق) 19 عاما( 
أمــس على مدخــل بلدة بيت أمر شــمال مدينــة الخليل جنوب 
الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال بعد إصابته بعدد كبير من 

العيارات النارية بعد دهس ستة جنود إسرائيليين.
وارتفعت حصيلة الشــهداء منذ بدء الهبة الجماهيرية مطلع 
الشهر الماضي إلى 104 شهداء، بينهم 22 طفلًا وطفلة و 4 سيدات.

إلــى ذلك قالت قــوات الاحتلال الإســرائيلي إنها تمكنت من 
مصادرة عدد من الممتلكات والأموال تتبع لحركة حماس في بيت 
لحم. وذكر موقع »واللاه« العبري أن مقاتلين من كتيبة شمشون 
في لواء كفير وكتيبة قيادة الجبهة الداخلية تمكنت من مصادرة 
عدد من الســكاكين وأجهــزة المراقبة كما صــادرت مبلغ 63000 
شــيقل في المدينة. وأضاف الموقع أن هذه الممتلكات والأموال تم 
تسليمها للشرطة الإسرائيلية. وبحسب مصادر أمنية فلسطينية 
فإن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم وتمركزت في مخيم عايدة 

وداهمت عددا من المنازل.
وأفرجــت قوات الاحتلال عن الصحافي أمــين أبو وردة مدير 
موقع أصداء الإخباري بعد اعتقال إداري استمر لأكثر من سبعة 
أشهر. وكانت قد اعتقلت أبو وردة بعد أن فتشت بيته الكائن في 
مدينة نابلس في الرابع عشــر من شهر نيســان/ إبريل الماضي 
وحولته للاعتقال الإداري، علما بأنه اعتقل ســابقا أكثر من مرة 
ولــم توجه له تهمة محددة واعتقل إداريــا بذريعة الملف الأمني 

السري. 
وفــور خروجه قــدم أبــو وردة عبر صفحتــه الخاصة على 
فيســبوك الشــكر للأســرى في ســجني مجدو والنقب لتوفير 
الأجواء للدراســة والبحــث والقراءة وأعلــن أن ذلك أثمر عن 
تأليــف ثلاثة كتب وبحثين »نســأل الله ان تجــد طريقها قريبا 

للنشر والطباعة.«
 في غضون ذلك واســتمراراً  للتدخل القانوني الذي يقوم به 
مركز القدس للمســاعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي يهدف 
إلى حمايــة التجمعات البدويــة من عمليات الهــدم والترحيل 
القســري الذي تمارســه ســلطات الاحتلال ضدهم في مناطق 
الأغوار والضفــة الغربية والقدس، نجحــت الوحدة القانونية 
في المركز وبواسطة المحامي ســليمان شاهين في استصدار قرار 
من محكمة العدل العليا الإسرائيلية يلغي قرار الهدم في 8 ملفات 
بينما بقيت 3 ملفات قيــد التداول في انتظار تقديم أوراقها خلال 
90 يومــا. وقررت المحكمة أيضا شــطب ملفــات 8 عائلات بينما 
أصــرت النيابة على الهدم في الملفات التي تخص 3 عائلات  تقيم 
في نفس المنطقة ولكن المحكمة اعطت مهلة 90 يوما لتقديم بينات 

جديدة.
واســتغرب المركز ما برر به القاضي عدم إلغــاء أوامر الهدم 
لثــلاث عائلات بســبب وجــود مضاربهم علــى أراض خاصة. 
وأشــار القاضي إلى انــه ليس من الممكن ان تصــدر المحكمة أي 
أمر بخصــوص أرض خاصة دون الحصول على أي مؤشــر أن 
المالــك يوافق على مكوث المباني في أرضه، لذا أقترح على الدفاع 
ان تحــاور أصحــاب الأرض لتقــديم موافقة المالــك او تحضير 
عقــد إيجار أو عدم ممانعــة اية صيغة ممكنــة، بينما في ملفات 
بخصوص إقامة مبان للمســتوطنين على أمــلاك خاصة اعطت 
المحكمة نفســها فرصة للإدارة المدنية ومجلس المستوطنات من 
أجل شرعنة استخدام أراض خاصة للفلسطينيين من أجل إقامة 

مبان وتوسيع مستوطنات.
ويأتي هــذا النجاح القانوني بالتوازي مع تقديم العشــرات 
من الاعتراضات التي قدمهــا المركز نيابة عن التجمعات البدوية 
ضد مخططات الإدارة المدنية الإسرائيلية لتنفيذ مشاريع تجميع 
للتجمعــات البدوية في مناطــق محصورة وبالتالي المســاس 
بحقوقهم الإنســانية الأساسية وبشــكل يمثل مخالفة صريحة 
لأحكام القانون الدولي الإنســاني والقانونــي الدولي لحقوق 
الإنســان. يذكر ان تجمع الكعابنة الذي شــمله القرار مقيم في 
محيط منطقة أريحا ويعيشون في 11 »بركس« ويتكون من عدة 

عائلات ممتدة تسكن المنطقة منذ عدة سنوات. 
وكان قــد تم توجيه أوامــر بالهدم لمضاربهم عــدة مرات في 
الســنوات الســابقة جراء السياسة التعســفية التي تمارسها 
ســلطات الاحتلال المتمثلة في الإدارة المدنية. واعتادت سلطات 
الاحتلال تســليمهم العشــرات من  أوامر الهدم والإخلاء ووقف 
العمــل والترحيل الفوريــة أحيانا دون منحهــم الوقت لتقديم 

الاعتراضات التي يمنحها القانون. 
ومــن الجدير ذكره ان مركز القدس يواصل تقديم مســاعدته 
القانونية للتجمعات البدوية ودعم بقائها منذ عدة سنوات حيث 
نجح في تجميد العشــرات من قرارات الهدم والترحيل منذ ذلك 

الحين.

في محاضرة في الجامعة الأمريكية في بيروت تبعها فيلم وثائقي

يهود العراق واجهوا الصهيونية في بغداد ثم »حاصرتهم« في إسرائيل
إسرائيل تعيد »لواء جولاني« للخدمة على حدود القطاع بعد إعادة تأهيله

»الشاباك« لموظفي غزة: »إذا كنت محتاجا لدعم
بيروت ـ »القدس العربي«  وطالعة روحك من حماس فنحن هنا«

 من سمير ناصيف:

نظمــت دائــرة العلــوم الاجتماعيــة والإعلام 
في الجامعة الأمريكية فــي بيروت ندوة بعنوان 
للقــرن  الأول  المنتصــف  فــي  العــراق  »يهــود 
الباحثــة والمؤرخــة  العشــرين« تحدثــت فيهــا 
السويســرية العاملــة فــي )مركــز الدراســات 
العربية والشــرق أوســطية( فــي الجامعة آلين 

شلابفير.
وقدمها إلى الحضور رئيــس الدائرة الدكتور 
ســاري حنفي مشــيراً إلى أن هدف هــذه الندوة 
إلقاء الضوء على التنوع الحضاري والاجتماعي 
السياسي الذي كان ســائداً في العراق والمنطقة 
فــي مطلــع القــرن الماضــي، وضــرورة إجــراء 
الدراسات حوله لفهم ما يجري حالياً في الشرق 
الاوسط من أزمات سياسية واجتماعية خطيرة.

واهم ما قالته الُمحاضرة التي تبع محاضرتها 
شــريط وثائقي بعنوان »انســوا بغداد، العلاقة 
العــراق« إن يهــود  اليهــود والعــرب فــي  بــين 
العراق بــين عامــي 1910 و1950 كانــوا عراقيي 
الهوية السياســية والحضارية وان جزءاً كبيراً 
منهم انتموا إلــى »عصبة مكافحــة الصهيونية« 
فــي الحــزب الشــيوعي العراقي، ولكــن مجازر 
وتفجيــرات حدثــت ضدهم وضد الأحيــاء التي 
يقطنونهــا في مطلــع أربعينيات القــرن الماضي 
وبينها مجــزرة »الفرهود« في عام 1941 وســتة 
تفجيــرات في عــام 1950 و1951 طالت مناطقهم 
ومراكزهــم الدينية ربما كان للحركة الصهيونية 
العالميــة اليــد في ارتكابهــا لدفعهــم للهجرة إلى 

»قانــون  قولهــا،  حســب  وســاهم،  إســرائيل. 
إسقاط الجنســية« الذي تم اقراره خلال ترؤس 
صالــح جبر للحكومة العراقية فــي آذار/ مارس 

1950 في دفع قسم كبير منهم لمغادرة العراق.
ولكــن الأمر الأهم في المحاضــرة، وفي الفيلم 
الوثائقــي الــذي تلاهــا، ان يهــود العــراق ظلوا 
متمســكين بهويتهم الحضارية العربية العراقية 
حتى بعــد هجرتهم إلى إســرائيل، حيث تحولوا 
إلى ما يســمى »المزراحيين« وعوملوا كمواطنين 
مــن الدرجــة الثانيــة. واكــدت شــهادات بعض 
الشــخصيات الأدبيــة العراقيــة اليهوديــة التي 
ظهــرت فــي الفيلــم الوثائقــي وبينهــا الكاتبان 
ســامي ميخائيل وســمير نقاش ومنتجة أفلام، 
والداهــا عراقيــان، ان المزراحيــين اليهود، حتى 
الآن لا يشجعون من قبل جهات في السلطة على 
الكتابة أو إنتاج الأفــلام التاريخية التي تتحدث 
عن الصــراع العربــي ـ الإســرائيلي بموضوعية 
ربمــا لكــي لا يظهر فيهــا التعاطف مــع أصولهم 

العربية.
وقال الكاتب سمير نقاش في الفيلم الوثائقي 
إن كتبــه باللغــة العربية لــم تترجم إلــى العبرية 
مع انه نال جوائز أدبيــة كبيرة، لأنها ربما تظهر 
حنينه الحضــاري إلى وطنــه الأم العراق. وقال 
في الفيلم: »إسرائيل أجرمت بحقنا وهذه البلاد 
ليســت بلادي«، علما ان نجيب محفــوظ اعتبره 

أحد أبرز الكتاب العرب.
امــا ســامي ميخائيل، الــذي كتــب باللغتين، 
مــع انه لــم يتقــن العبرية فــي البدايــة فقال في 
الفيلــم: »لســنوات طويلة شــعرت بالازدواجية 
في هويتي، فــلا اللغة العبرية لغتــي ولا الثقافة 
الإســرائيلية ثقافتي ولكنني اضطــررت للكتابة 

باللغتين برغم شعوري بالاختناق الثقافي«.
واعتبرت شــلابفير في محاضرتهــا ان يهود 
العراق كانوا ضحية الصراع الألماني ـ الإنكليزي 
في فتــرة مطلــع أربعينيات القــرن الماضي، وأن 
حلفاء المانيا فــي العراق ارتكبوا المجازر ضدهم، 
وحلفــاء بريطانيــا ربمــا تواطــأوا مــع الجهات 
التي قامــت بتفجير أحيائهم لكــي يهاجروا إلى 
إسرائيل، وبالتالي تحولوا إلى ضحايا لتحالف 
مبطنٍ بــين جهات عراقية عربية متطرفة وجهات 

صهيونية.
اما بالنســبة إلى استمرار تمســكهم بميولهم 
الشــيوعية وبالمبادئ الشــيوعية التي اعتنقوها 
فــي العــراق، فقالــت المحاضِــرة إنه فــي الفترة 
الاولــى انخرط بعضهــم في الحزب الشــيوعي 
في بلــد الهجــرة مع شــخصيات عربيــة كأميل 
حبيبــي وتوفيــق زيّاد ولكــن تدريجيــاً ابتعدوا 
عــن السياســة، علمــا بأن شــلابفير ذكــرت في 
محاضرتها اســماء شــخصيات يهودية عراقية 
كانــت بارزة جداً في الحزب الشــيوعي العراقي 
فــي الأربعينيات وبينها ناجــي ابراهيم وصالح 
قطان ومسرور صالح وغيرهم عملوا إلى جانب 
قائد الحزب السرياني الأصول الرفيق فهد. بيد 
انها أكــدت أنهم هم وحزبهم كانــوا ينتمون إلى 
القومية العراقية وعارضوا القومية العربية التي 

نكلت بهم.
وطرحت اسئلة للمحاضرة عن سبب الاهتمام 
المتزايد بوضع اليهود العراقيين بعد غزو العراق 
عام 2003، وهل هم عارضوا القومية الإسرائيلية 
المتطرفــة في إســرائيل مثلمــا عارضوا ســابقاً 
القومية العربية في العــراق؟ وأدار الحوار معها 

الدكتور عمر الديوجي، الاستاذ في الجامعة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه قرر 
إعادة« لواء جولاني« للعمل على طول الحدود مع 
قطاع غزة بعد إخضاعه لتدريبات عسكرية دامت 
طوال 18 شــهرا، أي بعيد انتهاء الحرب الأخيرة 
على غزة في الاســبوع الأول من آب/ أغســطس 
2014  فــي الوقت ذاته شــرع جهــاز الأمن العام 
الإسرائيلي»الشاباك« بإرسال رسائل نصية على 

هواتف موظفي غزة، لإيقاعهم في شرك التخابر.
وقالت تقارير إسرائيلية إن لواء جولاني أعيد 
إلى حدودو غزة بعد أن خضــع لتدريبات مكثفة 
جاءت بعد شهادات قاسية لجنود الاحتلال ممن 

شاركوا في الحرب الأخيرة على غزة.
ويشير جيش الاحتلال إلى أن هذا اللواء بات 
بمقدوره الآن خوض »الحرب الميدانية« بشــكل 
أفضل بعد تدريبات تحاكــي قطاع غزة وما مروا 
به في الحرب الأخيرة. وأشار إلى أن الجنود الآن  
»مستعدون للعمليات التي من الممكن أن تتم خلف 

الحدود«.
وألحقت المقاومة الفلســطينية خسائر كبيرة 
في لواء جولاني، خلال الحرب البرية على حدود 
غزة، أثنــاء الحرب. وقتل العديد مــن أفراد هذا 
اللــواء، كما أصابت المقاومة قائد اللواء غســان 
عليان إضافة إلى تمكن الجناح المســلح لحماس 

كنائب القسام، من أسر جنود من أفراده.
الاحتلال  جيــش  شــكل  الحرب  انتهاء  وبعد 
لجانا بهدف »اســتخلاص العبر«، وأوصت هذه 
اللجان باتخاذ القوات فــي أرض المعارك العديد 
مــن التدابير، منهــا تغيير مركبــات نقل الجند، 

وتدريب الجنود على قتال الشــوارع. ونقل عن 
ضباط وجنــود قولهم بعد انتهــاء المعارك على 
حدود غزة وإرساء التهدئة، إنهم واجهوا قتالا لم 
يسبق له مثيل، من ناحية إطلاق النار والقنابل. 
وشــبه الكثير منهم المعارك بأنها أشــبه بنيران 
جهنــم، خاصة في ظــل تمكن المقاومــة من قتل 
وإصابة عــدد منهم بنيــران القناصة ومضادات 

الدروع.
وتوقفــت الحرب باتفاق تهدئــة أبرم بعد  51 
يوما من المعارك الشرســة، وجاء الاتفاق برعاية 

مصرية ونص على وقف الهجمات المتبادلة.
وأحدثت العمليات العســكرية خرابا في قطع 
كبيرة من السياج الأمني المحيط بغزة، الذي قال 

الجيش إنه عقب انتهاء الحرب أعاد ترميمه.
وفي سياق منصل قال موقع »المجد الأمني« أن 
جهاز »الشاباك« أوصل العديد من الرسائل على 

الهواتف المحمولة لموظفي غزة.
وذكر الموقع المختص بالقضايا الأمنية والمقرب 
من المقاومة ان »الشاباك« يقوم بخطوات بائسة 
خــلال الأيام الماضية عبر إرســال رســائل على 
جوالات موظفين في حكومة غــزة جاء فيها »إذا 
كنت محتاجــا لدعم وطالعة روحــك من حماس 
فأنا هنا بجانبك«، في محاولات منه لإســقاطهم 

وتجنيدهم للعمل معه.
وتهدف الرســائل التي يرســلها »الشــاباك« 
بشــكل متجدد ومســتمر لـ »تجنيــد عملاء من 
الموظفين وإســقاطهم وإيقاعهم في وحل العمالة 
والتخابر معه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب 
الذي يعيشــونه«. ويقول الموقع إن المتابع لهذه 
الرســائل وتطورهــا يجد أن »الشــاباك« يتخذ 

خطوات أكثر وقاحة ووضوحــا في هذا الجانب 
في الفترة الأخيرة، وهذا يدلل على مدى حاجته 
للمعلومات  الكبيــرة  حاجته  وأيضــا  للتجنيد، 
وافتقــاره إليها. وأشــار إلــى أن هذه رســالة 
عشــوائية يقوم بإرســالها ضباط »الشــاباك« 
وينتظرون فقط أي قبول للبدء بإيقاع المتجاوب 

معهم في وحل الخيانة.
وأشــار إلى أنه بمجرد وصول هذه الرســالة 
للهاتف المحمول فإن على الشخص المتلقي القيام 

بحذفها وعدم التعاطي معها مطلقا.
وأكدت على أن المســاهمة في توعية الموظفين، 
من خطر التعاطي مع هذه الرســائل يعد »واجبا 

دينيا ووطنيا والجميع مطالب به«.
 وتستخدم أجهزة الأمن الإسرائيلية الكثير من 
الحيل من أجل إسقاط أكبر قدر ممكن من العملاء، 
لتجنيدهــم للعمل لصالحهــا، وكثيــرا ما تقوم 
الأجهزة الأمنية بغزة بتفكيك شــبكات تجسس، 

وتلقي القبض على عملاء.
وفــي فترات ســابقة نفــذت وزارة الداخلية 
أحكاما بإعدام عدد من العملاء، فيما قضت محاكم 
مختلفة،  بإحكام  منهم  العديد  بحبس  عســكرية 

وصلت لحد المؤبد.
ويمثل العملاء لإسرائيل ذراعا مهما، في جمع 
المقاومــة، وأماكن منصات  المعلومات عن قــادة 
الصواريخ والأنفــاق الهجومية. وربما لجأ جهاز 
المخابرات الإســرائيلي لهذه الحيلة، على اعتبار 
أنه يمكنه في هذا الوقت استغلال حاجة الموظفين 
للمال، خاصة فــي ظل عدم تلقيهم كامل رواتبهم، 
غيــر أن تجــارب ســابقة مماثلة لـ»الشــاباك« 

سجلت فشلا كبيرا.

حماس والجهاد أكدتا على ضرورة استمرار الانتفاضة ومنع وأدها

إصابات في جمعة غضب جديدة على حدود غزة
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اندلعــت مواجهات بين شــبان غاضبين في أكثر من نقطــة تماس مع جنود 
الاحتــلال المتمركزيــن على الحدود الشــرقية لقطــاع غزة، أســفرت عن وقوع 
إصابات بالأعيرة النارية والمطاطية، وذلك في ظل إحياء الفلســطينيين »جمعة 

غضب« جديدة.
وشــهدت مناطق حدودية تقع شــرق مخيم البريج، وشرق حي الشجاعية 
عــدة مواجهــات بالحجارة بين شــبان غاضبين، وجنود الاحتــلال الذين ردوا 

بإطلاق النار الحي صوب المتظاهرين.
ووقعــت المواجهات حين اقترب عشــرات الشــبان من الســياج الحدودي، 
وشــرعوا بإلقاء الحجارة صوب الجنود الإســرائيليين المتمركزين خلف أبراج 

عسكرية مقامة على طول الحدود.

وقالت مصادر طبية إن إصابات في صفوف الشبان وقعت بعد استهدافهم 
من قبل جنود الاحتلال بإطلاق النار الحي والمطاطي.

وجــرى نقل عــدد من المصابين لمشــاف قريبة، في حين جــرى معالجة عدد 
منهم ممن تعرضوا لاستنشاق الغاز المسيل للدموع في المكان.

وجــرى نقــل إصابتــين إحداهما فــي منطقة القــدم، لشــابين أصيبا خلال 
المواجهــات التي اندلعت على مقربة من موقع »نحال عوز« الإســرائيلي الواقع 
شــرق مدينــة غــزة. وكانت حركتــا حماس والجهاد الإســلامي قــد دعتا إلى 
»جمعــة غضب« جديدة، وأكدتا على ضــرورة توجه المتظاهرين إلى كل مناطق 

التماس والاشتباك مع جنود الاحتلال.
ودعت حماس إلى إشعال المواجهات الغاضبة في وجه الاحتلال بـ »جمعة 
الغضب« الجديدة، والخروج في المظاهرات والمسيرات. وشددت على ضرورة 
مضاعفة الضغط وتوسيع المواجهات أيام الُجمع التي تعتبر »أعمدة الانتفاضة 

وأركان مقاومتها الباسلة«.
وطالبت بـ »تصعيد المقاومة بكل الأشكال والأدوات، حتى يندحر الاحتلال 

عن أرضنا المباركة، وتتحقق جميع مطالب الشعب بالحرية والاستقلال«.
من جهتها دعت حركة الجهاد الإســلامي لـ »تصعيد المقاومة والمواجهات« 
فــي جميع نقاط التمــاس مع الاحتلال، وأكدت الحركة على ضرورة اســتمرار 
الحملات الإعلامية والشــعبية لـ »فضــح جرائم الاحتــلال وتفعيل كل أدوات 

الضغط لأجل استرداد جثامين الشهداء الأبطال«.
وطالبــت المؤسســات القانونيــة والحقوقيــة للمشــاركة في هــذه الحملة 
الوطنية. وقالت في بيان لها »إن سياســات الاحتلال العدوانية »ســترتد وبالًا 
وخيبة عليه وعلى قادة حربه المجرمين، وأن الانتفاضة ستســتمر وستتصاعد 
العمليــات الفدائية وتتواصل معبرةً على حيوية شــعبنا وإصراره على الحياة 

في تراب أرضه حراً عزيزاً كريماً«.
وأوضحت الحركة أن جميع محاولات الاحتلال »فشــلت في الالتفاف على 
الانتفاضة رغم اســتخدامه جميع الوسائل وممارسته للإرهاب لقمعها والنيل 
من شبابها«. وشددت على أن الاحتلال »يحاول عبثاً وأد الانتفاضة الباسلة ، 

ويحاول النيل من صمود الشبان المنتفضين«.

في الصورة العليا: شباب فلسطينيون يحاولون الهرب من قنابل الغاز الذي أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات غرب رام الله أمس وفي السفلى: والدة الشهيد جوابرة تقود تشييع جثمانه في مخيم العروب في الخليل أمس )أ ف ب(
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وزراء في حكومة نتنياهو يرون في انهيار السلطة فائدة لهم

محاولات إسرائيلية لإطفاء الهبة الفلسطينية بـ »كاسات الهواء«
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

على  الرهان  إســرائيل  حكومــة  تواصل  فيما 
تحذر  تســويته،  لا  الصراع  إدارة  اســتراتيجية 
أوســاط  فيها مــن تصاعــد الهبة الفلســطينية 
ومن انهيار الســلطة الوطنية، وبالتزامن توجه 
انتقادات للجيش بأن مقترحاته لتهدئة الأوضاع 
محاولة  تكتيكية ومساع عقيمة لتخفيف للضغط 
بـ »كاسات هواء«. لكن الجهات الإسرائيلية التي 
تعترف بأن المشكلة هي الاحتلال وتقر بأن الهدوء 
غيــر ممكن إلا بزواله وبتحقيــق الحد الأدنى من 
الحقوق الفلســطينية ما زالت صوتا بالبرية رغم 
أن الهبة الفلســطينية تبدو عصية على آلة القمع 
الإســرائيلية لا ســيما أنها غير مخططة وينفذها 

أفراد.
ويتوقع الجنــرال بالاحتياط أورن شــاحور 
ألا  العسكرية  للاســتخبارات  الأســبق  الرئيس 
تبقى الانتفاضة الفلســطينية محدودة في غياب 
أفق لحل سياسي للصراع. وفي  حديث لصحيفة 
»الصنارة« الصادرة فــي الناصرة داخل أراضي 
48 أمس حذر شاحور من أن فقدان التسوية يعني 
المزيد من الانغلاق والغوص في وحل الانتفاضة، 
مرجحا أنها متجهة نحو التصعيد. ويتابع »تبدو 
الانتفاضة اليــوم محدودة لكن هــذا أمر مؤقت 
لأن انســداد الآفاق يعني التدحرج نحو الأسوأ 
وعلينا منح الفلسطينيين الأمل بدولة فلسطينية 
مســتقلة. حتى الآن الأوضاع لا تبشر بالخير ولا 
أحد يســتطيع أن يراهن إلى أين تسير«. جاءت 
أقوال شــاحور على خلفية الكشــف عن انتقال 
جيــش الاحتلال مــن اعتبار ما يجــري »موجة 
إرهاب« إلى »انتفاضة محدودة« قد تطول شهور.

كما قالت هــذه المصادر إن 95% من العمليات 
الفلســطينية التي استشــهد فيها أكثــر من 100 
شــاب وشــابة نفذت على يد أفراد لا علاقة لهم 
بالتنظيمــات الفلســطينية، مدعيــة أن منفذيها 
شبان يائسون ومحبطون غالبيتهم من العاطلين 
عــن العمل«. وردا على ســؤال حــول  توصيات 
الجهاز الأمني بتعزيز قوة  الســلطة الفلسطينية 
وتزويدها بالمدرعات والبنادق وبتقديم تسهيلات 
على  الأمنيــة  الإجــراءات  وتخفيــف  بالعمــل 
الحواجز وإطلاق ســراح أســرى، يقول شاحور 
إن الحكومة لن تقبلها يوما لأنها حكومة متطرفة. 
وخلص للتوافق مــع تقديرات الجهاز الأمني بأن 
الانتفاضة ستســتمر شــهورا على الأقل. وتابع 
»ســواء كانت ميني انتفاضة أو انتفاضة كبيرة 

فنحن في مرحلة قاسية«. 

»العمليات ستتواصل لعدة أشهر«

 وهــذا ما أكده ضابط رفيع فــي قيادة المنطقة 
الهجمــات  تتواصــل  أن   مرجحــا  الوســطى، 
القريبة.  الأشــهر  خــلال  الفردية  الفلســطينية 
وقال الضابط، امس: »حســب تقديري فإن الأمر 
ســيطول، وســيرافقنا لفترة أخــرى. انا لا أرى 
انتهاء ذلك خلال الأشهر القريبة، ولا اعرف ما اذا 

لن يتطور الأمر إلى تصعيد اوسع«.
وحسب أقوال الضابط فإن 95% من العمليات 
تقــع في 12 منطقــة منوها إلــى أن الاحتلال قام 
بتغييــر السياســة إزاء الفلســطينيين في تلك 
المناطق، حيث تم إغلاق مفــارق طرق. كما ينوي 
الجيش الســيطرة على بيوت في أحياء الخليل 
يشتبه إطلاق النار منها على سيارات قرب الحرم 

الإبراهيمي.
كما اوضح أن الجيــش صعّد عمليات الاعتقال 

في الضفــة، من خلال التركيز علــى رجال حركة 
حماس عــلاوة على زيادة الاعتقــالات الإدارية. 
وقال الضابط الرفيع أن الجيش يصعد الاعتقالات 

في القرى التي يخرج منها منفذو العمليات. 
الى ذلك قرر الجيــش تأجيل تدريب كبير كان 
مخططا في الضفة الأســبوع المقبل، وذلك بسبب 

التصعيد.

»اعتقلنا 800 مطلوب« 

وهذا ما أكده وزير الأمن موشــيه يعلون  فقال 
خلال نــدوة في القدس الغربيــة ان قوات الأمن 
اعتقلت فــي الآونة الأخيرة 800 مطلوب، بعضهم 

فرض عليهم الاعتقال الإداري.
والمح يعلــون إلى الدعوة التــي اطلقها وزير 
اليهودي  البيت  التعليم نفتالي بينت من حــزب 
لشــن حملة »الســور الواقي 2«، ردا على موجة 
الإرهاب، وقال: »إن هذه الأيام تشبه أيام الجرف 
الصامد )الاســم الــذي أطلق علــى الحرب على 
غزة(. في حينه ســمعنا اناســا يقولون تعالوا 
ندخل وندمر ونشــطب. بكل بســاطة هذه أقوال 
ليســت ذات صلة ولا تتعامل مــع الجوهر وهي 

ليست إلا شعارات فارغة«.
مــن جهتهــا انتقــدت صحيفــة »هآرتــس« 

بافتتاحيتهــا أمس الجيش رغم أنــه يدرك أنه لا 
تسوية عســكرية للصراع ويبدو معتدلا أكثر من 
الحكومة بل يســعى لفرملتها بدلا من العكس في 

الحالة الطبيعية.
وتستذكر »هآرتس« أن الجيش سبق وحذر من 
أن عدم ترميم غزة بعد عدوان »الجرف الصامد« 
لن يطــال الهدوء. في المقابــل تؤكد الصحيفة أن 
بتوســيعه  توصياته  ضد  يعمل  الاحتلال  جيش 
الفلســطينيين باقتحامات  فعالياته ضد المدنيين 
منازلهــم وانتهاك حقوقهم ويغــض الطرف عن 

اعتداءات المستوطنين.
كعادتهــا تغــرد »هآرتــس« خارج الســرب 
الإســرائيلي بتأكيدها أن الانتفاضة الفلسطينية 
مردها وببســاطة الاحتلال لا محاولة لتحســين 
شــروطه وكأنها تمرد أســري لتحســين شروط 
أسرهم. وشددت على أن مقترحات الجيش تغذي 
الوهم بأن تخفيف شــروط الاحتلال بالســماح 
للعاملين الفلســطينيين بالعمل داخل إســرائيل 
وبإطلاق عشــرات الأســرى يعنــي أن بمقدور 

الاحتلال الاستمرار في جو مريح.
باتهامها  الحقيقــة  »هآرتــس«  تصيــب  ولذا 
الجيش بأن مقترحاته تنــم عن جدل تكتيكي مع 
المستوى السياســي حول الطريق الأمثل لإعادة 
احتــلال الخليل ونابلــس ورام اللــه. وموقف 

قيادة الجيش ينســجم بذلك مع سياسة »الوضع 
الراهن« وإدارة الصراع لا تســويته المنتهجة من 
قبل الحكومة وتوافق عليها أوســاط إسرائيلية 
واسعة ويغذيها انشغال العالم بشؤونه وأزماته 
مثلمــا يدعمها غيــاب الدور العربــي. وتخلص 
»هآرتس« للقول إن الجيــش يعرف الحقيقة أنه 
لا حل للصراع ســوى الحل السياســي ويخشى 
أن توجــه له أصابــع الاتهام في حــال تدهورت 
الأوضــاع الأمنية. وتضيــف »مقترحات الجيش 
ليســت مبادرات حســن نية تجاه الفلسطينيين 
بل كاســات هواء لتخفيف الضغــط لكن تهدئة 
الأوضاع لن تتم إلا بمفاوضات جدية تسعى لحل 

شامل«.

انهيار السلطة الفلسطينية

ومقابــل الدعــوات لتعزيــز قــوة الســلطة 
الفلسطينية كشــف في إسرائيل أمس عن تداول 
مجلســها الوزاري السياســي الأمنــي، المصغر  
ســيناريو انهيارها وكيفية الاســتعداد له. وقال 
مسؤول إسرائيلي، حضر الجلسة التي استمرت 
ليومين، إن عددا من الوزراء في المجلس الوزاري 
المصغر قد ادعوا أن انهيار الســلطة من شأنه أن 
يخدم مصالح إسرائيل، ولذلك ليس هناك حاجة 

بالضرورة لمنع حصول مثل هذا السيناريو.
ونقلت وســائل إعــلام إســرائيلية أمس عن 
ثلاثة مصادر حضروا الجلسة أو تم إطلاعهم على 
تفاصيلها، فإن الجلسة عقدت الأربعاء واستمرت 
حتى ســاعات الليــل المتأخــرة، دون أن تنتهي 
المباحثات بهذا الشــأن، وجرى إكمالها الخميس 
في جلسة استمرت عدة ساعات. وجاء أن رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد بادر إلى عقد هذه 
الجلســة في أعقاب فشــل زيارة وزير الخارجية 
الماضي  الثلاثاء  للمنطقة  الأمريكية، جون كيري، 
الذي أعربت الرئاســة الفلســطينية عن خيبتها 

منه.
ونقل عن مســؤول إســرائيلي كبير قوله إن 
نتنياهو عقد الجلسة في أعقاب معلومات وصلت 
الفلســطينية مناقشة إمكانية  حول نية السلطة 
الدفع بقرار في مجلــس الأمن أو الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، حيث لا يوجــد للولايات المتحدة 
صلاحية اســتخدام حق النقض هناك، يدعو إلى 
توفير الحماية الدولية للشــعب الفلسطيني في 

»دولة فلسطين المحتلة«. 
وقالت المصادر ذاتهــا لصحيفة »هآرتس« إن 
نتنياهو والوزراء ناقشوا الاستعداد الإسرائيلي 
لهذه الخطوات في الساحة الدولية، وفي مرحلة 
معينة تمت مناقشــة ســيناريو انهيار الســلطة 

الفلسطينية. ونقل عن مســؤول إسرائيلي قوله 
إن ســيناريو انهيار الســلطة لم يتصل بإمكانية 
أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل 
السلطة، وهو إجراء لا تتم دراسته بجدية، وإنما 
بإمكانية أن يؤدي الضغط العسكري الإسرائيلي 
بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وتراجع شــرعية 
سلطة عباس إلى انهيارها. ولفتت الصحيفة في 
هذا الســياق إلى أن كبار المســؤولين في الجيش 
الإسرائيلي والشــاباك حذروا من إمكانية انهيار 
من  الوزراء  حذروا  كما  الفلســطينية،  الســلطة 

التبعات الأمنية والمدنية لهذه الإمكانية.
ولفتت الصحيفة إلــى أن نتنياهو كان قد زار 
الولايــات المتحدة، قبل أســبوعين، وفي جعبته 
جملة من الخطــوات التي ينوي القيــام بها، إلا 
أنه مــا لبث أن تراجع عن ذلــك. ووفق تحليلات 
إســرائيلية تراجع نتنياهو عــن خطواته  لعدة 
أسباب منها هجمات باريس التي جعلت نتنياهو 
يعتقد أنه لن يمارس عليــه أية ضغوطات دولية 
جدية علاوة على العمليات في الأيام التي سبقت 
زيارة كيري وأوقعت ثمانية قتلى إســرائيليين. 
والســبب الثالث هــو الضغط السياســي الذي 
مــورس علــى نتنياهو مــن قبل رئيــس البيت 
اليهودي، نفتالي بينيت، لمنعه من تقديم مبادرات 

حسنة للفلسطينيين.

مسيرة عربية إسرائيلي ضد العنف بين حاجز بيت جالا والقدس المحتلة تدعو غلى وقف العنف أمس )أ ف ب(

 انهيارات جديدة في التربة الفلسطينية
 مع استمرارها ضخ مياه البحر

مصر تعلن اكتشاف »تفق فولاذي« 
لتهريب البضائع أسفل الحدود مع غزة

 
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت مصر عن اكتشــاف »نفق فولاذي« مقام أســفل حدودها مع قطاع غزة، 
يســتخدم في عمليات تهريب البضائع، وذلك بعد أن شرعت بحملة أمنية كبيرة 
منذ أشــهر لتدمير هذه الأنفاق، انتهت باللجوء إلى إغراق الحدود بمياه البحر 

المالحة، لإحداث انهيارات في التربة.
وذكر العديد من التقارير المصرية نقلا عن مصادر عســكرية ، أن قوات حرس 
الحدود، اكتشــفت لأول مرة منظومة أنفاق حديديــة جديدة تحت الأرض، بعد 
ضبط أول نفق مشــيد بالحديد على عمق 10 أمتار من سطح الأرض بمنطقة تقع 
شــمال معبر رفح. ووفق ما ذكــرت المصادر المصرية فإن قــوات حرس الحدود، 
وأثناء قيامها بضخ مياه البحر في المنطقة الحدودية لتدمير الأنفاق اكتشفت أن 
التربة لا تمتص المياه، وأن تلك المياه ترتد لسطح التربة من جديد، بسبب وجود 

مانع تحت الأرض لا يسمح بتسربها لأعماق التربة.
وتذكر المصادر أن سلاح المهندسين قام على الفور بحفر التربة ليكتشف »نفقا 

حديديا صلبا« تحت الأرض على عمق قرابة 10 أمتار.
وعقب فحــص النفق تبين أن جميــع جوانبه مصنوعة مــن الحديد الصلب، 
وأن ســمك جدار النفق قرابة 40 سم، وأن تكلفة تشييد النفق مرتفعة للغاية وان 
امتداده داخل الأراضي المصرية يبلغ حوالى 200 متر، وأنه لا يزال تحت الإنشاء 

لمده إلى عمق أكبر داخل الجانب المصري لأطوال كبيرة .
وحســب المصادر فإن حفر النفق من الجانب الفلســطيني يبدأ بطول 70 مترا 
تقريبا داخل الأراضي الفلســطينية. وفجرت القوات النفــق بكميات كبيرة من 
المتفجرات. وتقول مصادر اســتخبارية مصرية حســب التقاريــر التي تداولت 
الخبــر، إن لديها معلومات تقــول إن هناك منظومة أنفــاق حديدية كبيرة يصل 
عددها إلى 17  نفقا حديديا يجري تشــييدها من الجانب الفلســطيني بإجمالي 
17 نفقا، لمواجهة المشــروع المصري الجديد بتدمير الأنفاق بين مصر وقطاع غزة 

باستخدام ضخ مياه البحر.
ولجأ سكان غزة لتشــييد هذه الأنفاق بسبب اشــتداد الحصار الإسرائيلي 
المفروض على القطاع منذ أكثر من ثماني ســنوات. وتمكن ســكان غزة عبر هذه 
الأنفاق من إدخال المواد التي تمنع إســرائيل وصولها بموجب الحصار، وأهمها 
المواد الخام ومواد البناء، حيث ساهمت الأنفاق التي كانت مشيدة بالمئات أسفل 

الحدود في تقليل حدة حصار إسرائيل لغزة.
وظلت هــذه الأنفاق التي حفرت فــي عهد الرئيس المصري المخلوع حســني 
مبارك تعمل حتى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وشنت القوات المصرية في 
العهد الجديد حملة أمنية كبيرة، جرى خلالها إقامة منطقة أمنية عازلة على طول 

الحدود، وهدم هذه الأنفاق.
ومن أجل القضاء كليا على هذه الأنفاق، شــرعت مصر مؤخرا بإقامة أحواض 

مائية كبيرة، وربطها عبر خراطيم بمياه البحر.
وتقوم بين الحين والآخر بضخ مياه البحر المالحة، ما أدى إلى انهيارات كبيرة 
في التربة في الجانب الفلســطيني. وقبل يومين عادت مصر لضخ كميات كبيرة 

من مياه البحر، مما تسبب في انهيارات جديدة في الجانب الفلسطيني.
وكانت عدة جهات رســمية أنــذرت من خطر العملية علــى الخزان الجوفي، 
وكذلــك حذرت من انهيــارات في المبانــي القريبة من الحدود وشــبكات البنى 

التحتية.

حددت الأسعار وفرزت قطعا في ثلاث مناطق مختلقة

حماس تكشف تفاصيل توزيع الأراضي على موظفي غزة بدل المستحقات المالية
 

نادي الأسير يوثّق حالات اعتداء جديدة على الأسرى

تأجيل جلسة تثبيت الاعتقال الإداري للأسير البرغوثي
 

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف موقع مقرب من حركــة حماس النقاب عن 
آلية توزيع المســتحقات التــي أعلن عنها عضو المكتب 
للحركة زياد الظاظا قبل أيام، التي تتمثل باســتبدال 
متأخــرات الموظفين بقطــع أراضي. ووفق مســؤول 
مطلع تحدث لموقع »فلسطين الآن« فإنه سيتم خصم 
كل المســتحقات المتعلقة في الحكومة من فواتير مياه 
وكهربــاء وهواتــف نقالــة، حيــث ســيطال الخصم 

جميع الموظفين.
الموظفــين  علــى  الأراضــي  توزيــع  آليــة  وحــول 
والمواطنين، ذكر أنه يحق لهم اختيار المشتركين معهم 
فــي قطعــة الأرض، وعدد المشــتركين فــي كل أرض 

سيكون ما بين 20 إلى 30 بحسب الحجم والسعر.
كمــا بين أنــه تم فرز ثلاث قطع واحدة في شــمال 
قطاع غزة بالقرب من منطقة بيسان، وسيكون سعر 
المتــر المربع فيها بحدود 100 دينار أردني، وأرض في 
الجنوب بالقرب من أبراج الإســراء وسعر المتر المربع 
150 دينارا، والثالثة بالقرب من فندق الموفمبيك على 

شاطئ البحر والسعر هناك سيكون 350 دينارا.
وأشــار المســؤول إلــى أن الموظــف الــذي تكــون 
مســتحقاته أقــل مــن النصاب سيحســب له نســبة 
25% مــن مســتحقات 2016، وأنه بإمــكان الموظف 
جمع مســتحقاته ومستحقات زوجته في حال كانت 
موظفــة. وأوضح أن آليــة التبليغ ســتكون مع بداية 
كانون الأول/ ديســمبر المقبل حيث ســيظهر جدول 

لجميع الموظفــين على الحاســوب الحكومي موضح 
فيه كل المستقطع من المستحقات والجهة المستقطعة 
وخانــة لما تبقى مــن مســتحقات، وتنزيل مخططات 
الأراضي وأماكنها ومساحة وسعر كل منها. وتوقع 
أن ترتفع نسبة الرواتب لـ 50% بدلا من 40 % بداية 

العام .
وكان الظاظا قد كشــف قبل عدة أيام بأنه ســيتم 
توزيــع مســتحقات الموظفين بغزة عــن طريق توزيع 
ألــف دونم من الأرض، وتصفير حســابات الموظفين 

من ديون البلديات والكهرباء.

وعقــب ذاك عقد نــواب حمــاس في غزة جلســة 
للمجلس التشــريعي لإقرار الأمر، فــي ظل رفض كل 
حكومة التوافق وحركة فتــح وباقي الأحزاب الأمر، 
كونه مخالفا للقانون، باعتبار أنه استيلاء على أرض 

الدولة.
وكان الدكتور صلاح البردويــل القيادي والنائب 
عــن حركة حمــاس، قال فــي تصريحات ســابقة إن 
نــواب الحركــة اطلعوا علــى مصادقــة المجلس على 
تقرير مشروع الجمعيات الإســكانية في قطاع غزة، 

مشيرا إلى أنه سيتم البدء فيه مطلع العام المقبل.
وأشــار إلى أن نــواب الحركــة ناقشــوا حيثيات 
المختصــة  المجلــس  لجــان  قدمتــه  الــذي  التقريــر 
)القانونية - الاقتصادية-الموازنة والمال( بعد تقدم 
ســلطة الأراضي بالمشــروع للمجلــس، وتم تصديقه 
وإقــراره بعد أخــذ كل الضمانات المتعلقــة بالتقرير. 
وأوضــح أن المجلس ناقــش الضمانــات التي تتعلق 
بـعدم حدوث أي ضرر للموظف وأن الأسعار ستباع 

بنفس السعر ميدانيا.
ولا يتلقى موظفو غزة الذين عينتهم حركة حماس 
بعد الانقســام، وقبل تشــكيل حكومة التوافق كامل 
رواتبهــم، مما أدى إلى وجــود متأخرات مالية كبيرة 
لهــم على الحكومــة، خاصة وأن حكومــة التوافق لم 

تقم بتعيينهم رسميا.
ومــا زالــت حركتا فتح وحمــاس تختلفــان كثيرا 
حــول كيفيــة دمــج هــؤلاء الموظفين في مؤسســات 

السلطة الفلسطينية.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

وثقت محامية نادي الأســير الفلســطيني جاكلين 
فرارجة حــالات اعتداء جديدة لقوات جيش الاحتلال 
على الأســرى خــلال عمليات اعتقالهم مــن منازلهم. 
وأشــار النادي إثر زيارة محاميته للأسرى في معتقل 
ومعســكر »عتصيون« إلى أن الأسير أمير نشأت ريان 
من بلدة بيت دقو شــمال غرب القدس تعرض للضرب 
المبرح ورطم رأسه بالجيب العســكري واقتياده إلى 
مكان غير معروف وشــبحه فيه لعدة ســاعات وهو 
معصوب العينين ومقيد اليديــن ودون تقديم الطعام 

والشراب له.
كما تعرض الأسير ســامر حلمي النتشة من مدينة 
الخليل جنوب الضفــة الغربية للضــرب المبرح على 
رأسه وبقية أنحاء جسده باستخدام الأيدي وأعقاب 

البنادق وذلك بعد اقتحام منزله واعتقاله.
ورشقت قوات الاحتلال الأسير نعسان علي نعسان 
من بلدة المغير فــي رام الله بغاز الفلفل وانهالت عليه 
بالضرب المبرح خــلال اعتقاله. كما واعتدت بالضرب 
على الأســيرين ابراهيــم ماجد الطيطــي من الخليل 
ونــزار عكرمة ريان من بلدة بيت دقــو قبل اقتيادهما 

إلى »عتصيون«.

 في غضون ذلــك قال مدير الوحــدة القانونية في 
نادي الأســير المحامي جواد بولس إنــه تقرر تأجيل 
جلسة تثبيت الاعتقال الإداري  للأسير عمر البرغوثي 
65 عامــاً من بلــدة كوبر قضاء رام اللــه. وأوضح أن 
عملية التأجيل جاءت بطلــب من الدفاع لعدم حضور 
الأسير إلى الجلسة. علماً بأن الأسير البرغوثي قضى 
ما مجموعه في ســجون الاحتلال 26 عاماً منها أحكام 
واعتقــال إداري. وجدير بالذكــر أن البرغوثي أفرج 
عنه قبل ســتة شــهور من الآن بعدما قضى عاما كاملا 
في الاعتقال الإداري قبل أن يعاد اعتقاله وإصدار أمر 

الأسير عمر البرغوثيإداري مدته ستة شهور.

زياد الظاظا
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شؤون عربية وعالمية

»نتفاعل بشكل استباقي مع كل التحولات التي تعرفها الظاهرة الإرهابية«

الخلفي: المغرب فكك 140 خلية »إرهابية« خلال 13 عاما
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قالت الحكومة المغربيــة ان حزمة من الإجراءات تعتمدها 
للتصــدي لأي هجمات إرهابية محتملة، في إطار السياســة 
الاســتباقية التــي أدت إلى تفكيك العشــرات مــن الخلايا 

الإرهابية خلال السنوات الأخيرة.
وكشــف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باسم الحكومة المغربية أول أمس الخميس، أن تفكيك الخلايا 
الإرهابية، مكن من توقيف نحو 2200 شــخص مشتبه فيه، 
وأن عــدد الخلايا التي جرى تفكيكها خلال الثلاث ســنوات 
الأخيرة، ارتفع ثلاث مرات وهو ما يكشــف بوضوح الجهود 
التــي تبذلها أجهــزة الأمن من أجــل مواجهــة التهديدات 

الإرهابية والحد من خطورتها.
وأشار الخلفي، حول تنامي التهديدات الإرهابية في دول 
العالم والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الوطنية من أجل 
مواجهتها، إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية فككت حوالي 140 
خلية إرهابية منذ سنة 2002. وشدد الوزير المغربي أن بلاده 
تتفاعل، وبشــكل اســتباقي، مع كل التحولات التي تعرفها 
الظاهرة الإرهابية، ويعتمد سياســات وإجراءات ناجعة في 
مجالات عــدة لمواجهة المظاهر المرتبطة بهــا »المغرب يتفاعل 

بشــكل اســتباقي لمواجهة المخاطر والرفع مــن الإجراءات 
الأمنية وتعزيزها وهي ما زالت مستمرة«.

وأضــاف أنه في المجــال الأمني تم الرفع مــن الإجراءات 
الأمنية وتعزيز القــدرات ذات الصلة، ومواكبة هذه التدابير 
بالرفع من عــدد مناصب التوظيف المتعلقــة بالمجال الأمني 
المقررة ســنة 2016، إلى جانب تحديــث المنظومة الأمنية من 
خلال إحــداث المكتب المركزي للأبحــاث القضائية، واعتماد 

مخطط »حذر« قبل سنتين والذي أبان عن نجاعته.
وتم في المجــال الإعلامــي اعتماد سياســة تواصلية من 
أجل إطلاع المواطنين بكل المســتجدات المرتبطــة بالظاهرة 
الإرهابية، بشــكل يجعل مســؤولية مواجهة خطورة هذه 
الظاهرة مســؤولية جماعية، وأشــار إلــى أن عبد الإله بن 
كيران رئيس الحكومة ســبق له الإدلاء بمعطيات مستفيضة 

في هذا الجانب.
وقــال الخلفي ان المغرب فــي المجال الدينــي انخرط في 
سياســة فعالة لهيكلــة الحقل الديني، جعلــت منه نموذجا 
يحتذى في مواجهة الجــذور الفكرية للظاهــرة الإرهابية، 
بالنظــر إلى التحولات التي طرأت عليها، مشــيرا إلى أنه تم 
اعتماد برامــج فعالة للتأطير الديني وتقوية دور العلماء في 
التوعية والإرشاد، ونشر قيم الوســطية والاعتدال وهو ما 
جعل دولا أفريقية وأوروبية وعربية عدة تســتلهم التجربة 

المغربية في هذا المجال.

كما تم اعتماد سياســة تنموية تقوم على أســاس إطلاق 
برامج ومشاريع اجتماعية لمواكبة الفئات الهشة في الأحياء 
الشــعبية، والوقوف عند مكامن الخلل التي تؤدي بالعديد 
من الأشخاص، عبر استغلال ظروفهم الاجتماعية، إلى قبول 

الأفكار التحريضية والتكفيرية.
وأكد المســؤول المغربي أن المغرب اعتمد سياســة نشطة 
على الصعيد الدولي تقوم على أســاس التعاون مع الأجهزة 
الأمنية الأجنبية، بالنظر إلى كون الظاهرة الإرهابية ظاهرة 
عابرة للحدود ويتعين مواجهتها عبر تظافر الجهود الدولية 
ذات الصلة، مذكرا بأن المغرب أصبح محط إشادة وتقدير في 

هذا المجال من قبل عدة دول عربية وأوروبية. 
وقال أن المغرب واع تمامــا بخطورة التهديدات الإرهابية 
التي يشهدها عدد من دول العالم، وماض قدما في سبيل كبح 
جماح الشبكات والخلايا الإرهابية وضمان الأمن والاستقرار 
للمواطنين، مشيدا، في هذا الصدد، بفعالية العمل الذي تقوم 

به الأجهزة الأمنية ومصالحها المختلفة.
وأوضح أنه »تم تحديث المنظومة الأمنية، واعتماد مخطط 
حذر الــذي أثبت فعاليتــه«، وأن »المغرب يعتمد سياســية 
تواصليــة هدفهــا الإخبار بــكل المســتجدات المرتبطة بهذا 
الموضوع، وهو ما يجعل مواجهة الإرهاب مسؤولية جماعية، 
لذلك توجه رئيس الحكومــة للمواطنين بأن القضية الأمنية 

قضية جميع المغاربة«.

قال الخلفي أن »العمليات الإرهابية التي شــهدها العديد 
من البلدان في المرحلــة الأخيرة، جعلت مختلف الدول تعيد 
ترتيب أولوياتها لتكون مواجهة الإرهاب أولوية مصيرية«، 
وســجل أن »التعامل الدولي مع المغرب في هذا المجال أصبح 
محل إشادة وتقدير، سواء تعلق الأمر بفرنسا أو بلجيكيا أو 

إسبانيا«.
وأضاف »هذه ظاهرة عابرة للحــدود وكان المغرب دائماً 
معبأ لمواجهتها«وهو في وضع متقــدم وواع بهذه الظاهرة، 
وهذه مناســبة للتنويه بفعالية الأجهــزة الأمنية في العمل 

الذي تقوم به«.

مصطفى الخلفي

...ويضع خبرته في مكافحة الإرهاب رهن إشارة حلفائه 
■ الرباط ـ رويترز: يــرى محللون ان الخبرة 
التي راكمهــا المغرب في مجــال مكافحة الإرهاب 
وتفكيــك الخلايــا الإرهابية في ظــل التهديدات 
الإرهابيــة المتناميــة في المنطقة جعلــت حلفاءه 
وشــركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون 

في طلب هذه الخبرة والإشادة بها.
وإتصــل العاهــل البلجيكي الملــك فيليب هذا 
الأسبوع بملك المغرب محمد السادس ليعبر له عن 
رغبة حكومة بلاده في »مســاعدة وثيقة ومتقدمة 
في مجــال الأمــن والاســتخبارات مــن المملكة 
المغربية« في اعقــاب الهجمات التي هزت باريس 
في 13 من هذا الشهر والتي تورط فيها فرنسيون 

وبلجيكيون من أصول مغربية.
أمنيــين مغاربة  وقالت مصادر ان مســؤولين 
قدموا معلومات ســاعدت الفرنســيين في القيام 
بمداهمات في ضاحية سان دوني الأسبوع الماضي 
قتل فيها عبد الحميد أباعود أحد أهم المشــتبه بهم 
في هجمات باريــس والتي اعتبرت الأســوأ في 

فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقــال الحبيب الدقــاق وهو اســتاذ جامعي 
ومحلل سياســي ان التعاون الأمنــي بين المغرب 
وفرنســا وبلجيكا »فرضته مجموعة من الظروف 
ليس فقط لكون المهاجمين من أصول مغربية.. بل 

بســبب فعالية الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها 
علــى العمل في إطــار الحرفية والمهنيــة العالية 
نتيجة للتجــارب التي راكمتها منــذ التفجيرات 
الانتحارية التــي هزت الدار البيضــاء في العام 

.»2003
وقال »مكانة المغرب والتزاماته تجاه المتعاملين 
معه أيضا يفــرض هذا النوع مــن التعاون.. فهو 
شــريك متوســطي، وكذلك له وضعه المتقدم مع 
أوروبا بالإضافة إلى علاقته مع حلف الأطلسي.. 
كل هــذه الالتزامات تفرض عليــه ان يكون مهيأ 

ومحصنا«.
وهزت تفجيرات انتحاريــة الدار البيضاء في 
2003 مخلفة 45 قتيلا بمن فيهم المهاجمون الثلاثة 
عشــر الذين نفذوها وألقت السلطات بالمسؤولية 

في تلك الهجمات على متشددين إسلاميين.
ورفعــت الأجهــزة الأمنيــة فــي دول المغرب 
العربي من درجة الحيطة والحذر، بعد ان أحدثت 
»القاعــدة« جناحا لها في شــمال أفريقيا وظهور 
اتبــاع لتنظيم »الدولة الإســلامية« فــي العراق 

والشام )داعش(.
وتبنــى تنظيم الدولــة تفجيــرا انتحاريا في 
تونس يوم الثلاثاء اســتهدف حافلة تابعة للأمن 

الرئاسي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل.

وأشارت إحصائيات رسمية إلى ان المغرب فكك 
أكثر من 140 »خليــة إرهابية« منذ تفجيرات الدار 
البيضاء، في إطار خطة استباقية للأجهزة الأمنية 

المغربية.
وقالت الســلطات في وقت ســابق هذا العام 
ان 1354 مغربيا يحاربون فــي صفوف جماعات 
مسلحة في ســوريا والعراق اعتقل منهم 220 عند 
عودتهــم إلى المغرب وقتل 286 . كما يضم التنظيم 

نحو 158 امرأة و135 طفلا مغربيا.
وأفادت مصادر رسمية انه بعد المكالمة الهاتفية 
بــين العاهلــين البلجيكي والمغربــي أجرى وزير 
الداخليــة محمــد حصــاد مباحثات مــع نظيره 
لهذا  البلجيكي لمناقشــة »تفعيل ملموس وفوري 

الطلب على غرار التعاون القائم مع فرنسا«.
وأضافــت المصادر ان عبداللطيف الحموشــي 
المدير العام للأمــن الوطني وإدارة مراقبة التراب 
الوطني )المخابرات الداخلية( وياسين المنصوري 
المدير العام للدراســات والمســتندات )المخابرات 
الخارجيــة( أجريــا مباحثــات مــع نظيريهمــا 

البلجيكيين للغرض نفسه.
وقال الدقــاق »أجهزة الأمن المغربية تشــتغل 
بحرفيــة كبيــرة ففــي كل مــرة يتــم وضع حد 
للجماعــات الإرهابيــة فــي مختلــف المناطــق 

المغربيــة« إلتزامات الدولة وأمــن المواطنين.. كل 
هذه الجوانب كانت رهن إشــارة الأجهزة الأمنية 

الأجنبية«.
ويرى بعض المحللين ان السياســة الاستباقية 
التي تنهجها الدولة في تفكيك »الخلايا الإرهابية« 
قد تضر بصورة المغرب في الخارج، مما يؤثر على 
العكس  يرى  الدقاق  لكن  والاســتثمار،  السياحة 
قائلا ان هذه السياســة »خدمــت المغرب وأعطت 
صورة عــن المغرب البلد المســتقر إذ نجد ان عدد 

المقاولات الأجنبية في المغرب في ارتفاع مستمر«.
وأظهرت إحصائيات من مكتب الصرف المغربي 
فــي وقت ســابق من هذا الشــهر ان الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر قفز 14 بالمئة إلــى 29.20 مليار 
درهــم أو حوالي 3 مليــارات دولار في الأشــهر 

العشرة الأولى من هذا العام.
ومن جهته يرى محمد بن حمو المحلل السياسي 
ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية ان 
»الأجهزة الأمنية المغربية اكتسبت خبرة وطورت 
إمكانياتها وتتوفر علــى كفاءات في مواجهة هذه 
القضايا، سواء من خلال فهمها الجيد أو من خلال 
احتواء هذه الظاهرة في جانبها الأمني، مما جعل 
مقاربتها تدخل في إطار السياسة الأمنية المغربية 

الاستباقية«.

وقال ان »التعاون الأمني هو ضرورة بالنسبة 
لمختلف الدول... وهناك وعي بــأن الإرهاب عدو 
مشــترك، وبالتالــي يجــب ان تكــون المواجهة 

جماعية.
الدولي  التعــاون  بضــرورة  يؤمن  »المغــرب 
هــذه  لمواجهــة  المعلومــات  تبــادل  وضــرورة 
التهديدات الجديدة والناشــئة فالمغرب يتصرف 
كدولة مسؤولة ومتضامنة ومنخرطة في مواجهة 

التهديد الإرهابي«.
ويتفــق مع الدقاق فــي أن »المقاربــة المغربية 
التي تدخل في اطار السياسة الاستباقية أظهرت 
فعاليتهــا ونجاعتها من خلال تفكيــك العديد من 
الخلايــا الإرهابية، وكذلك من خلال إبعاد شــبح 
الكثير من العمليــات الإرهابية عن المغرب« وقال 
بن حمو »للأسف الشــديد فإن أكبر تحد تواجهه 

الدول في العقد المقبل... هو التحدي الإرهابي«.
وأضــاف ان هــذه الجماعات نقلت مســارح 
عملياتها من سوريا والعراق إلى باقي بقاع العالم 
»فقد دخلنا في عاصفــة إرهابية تضرب في أماكن 
ومناطق عدة وتأخذ طابع الاســتمرار في الزمن.. 
على الأقل عقدا من الزمن، وبالتالي يظل التعاون 
الدولي هو المفتاح الذي من خلاله يمكن للدول ان 

تواجه هذا الخطر«.

غير ان محللين يرون ان المغرب لا يضع خبرته 
الأمنية الصرفة فقط، رهن أشارة حلفائه لمواجهة 
الإرهــاب، بل يزاوجها مع مقاربــات أخرى لا تقل 
أهمية عن المقاربة الأمنية وهي المقاربة الدينية أو 

الروحية.
وأطلق المغرب قبــل أكثر من عام خطة لإصلاح 
الحقل الديني »تقوم على تحصين المساجد من أي 
استغلال والرفع من مستوى التأهيل، لخدمة قيم 
الديــن ومن ضمنها قيم المواطنــة، وذلك في إطار 

مبادئ المذهب المالكي«.
وامتدت سياســة المغرب في المجال الديني من 
»تحصينه من التطرف« إلــى تأهيل المغرب لائمة 
فــي دول أفريقية عديــدة بطلب منها مــن بينها 
ليبيا ومالي والســنغال وغينيا وســاحل العاج 
والجابون.. كما طلبت فرنســا مــن المغرب تأهيل 

أئمة مساجدها.
ويقول الدقاق »تأهيل الحقل الديني كان عاملا 
مهما، فحينما نقــول الأمن هناك أنــواع متعددة 
منه، والأمن الروحي يأتــي على رأس الأولويات 
على اعتبار ان هذه التنظيمــات المتطرفة تتغذى 
على أفكار هدامة«. وأشــار الدقاق إلى طلب عدة 
دول من المغرب مساعدتها في تأهيل أئمة المساجد 

والحديث عن »نموذج الإسلام المغربي المعتدل«.

75% من حالات 
الاعتداء الجنسي على 

الأطفال في المغرب يكون 
الجاني فيها أحد الأقارب

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف تقريــر حديث صــادر عــن الائتــلاف المغربي ضد 
الاعتداءات الجنســية على الأطفال، عن أرقــام مخيفة تتعلق 
بالاعتداءات الجنســية على الأطفال في المغرب، مسجلا ان 75 
بالمئة من حالات العنف والاعتداء والاســتغلال الجنسي يكون 
الجاني فيهــا أحد الأقارب أو من يملك ســلطة مادية أو معنوية 

على الطفل.
وأبــرز التقريــر الذي تم تقديمــه، أول أمــس الخميس في 
الرباط، أن أكثر من ثلاث حالات اعتداء جنسي على الأطفال يتم 
تسجيلها يوميا تدخل في إطار هتك العرض، بينما يواجه أطفال 
آخرون أنواعا أخرى من الاعتداءات لا تدخل في هذه النســبة 
مثل التحرش الجنســي، خصوصا على البنــات القاصرات أو 

الزواج من دون رضاهن أو معاكســتهن في بعض المؤسســات 
التعليمية أو الاجتماعية أو الخيرية ومحاولة اســتدراجهن ثم 

الاعتداء عليهن جنسيا.
وقال الائتلاف إنه »تم تسجيل ما مجموعه 935 حالة اعتداء 
على الأطفال خلال سنة 2015، مبرزا ان هذا الرقم يبقى محدودا 
لأن هنــاك حالات عديــدة غير مســجلة لدى الإئتــلاف لعدم 

الحصول على المعلومة«.
وأضــاف مؤكدا أن »الظاهــرة تتزايد من ســنة إلى أخرى، 
وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان«، 
مشــيرا في هذا الســياق إلى متابعته، خلال هذه الأيام، لحالة 
طفلة بمدينة الدار البيضاء لايتجاوز عمرها 3 سنوات تعرضت 
لاعتداء جنسي من قبل رجل يبلغ من العمر 55 سنة، حيث يتابع 

في حالة اعتقال ولم يصدر بعد الحكم في حقه.
وأفاد التقريــر أن الأطفال الذكور هم أكثــر عرضة للاعتداء 

الجنسي من الإناث، وأن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب 
طبيعة المعتدي، حيث يحتل الأقــارب والجيران صدارة لائحة 
المعتدين، يليهــم المعتدون الغرباء والأجانــب، ثم الآباء وأطر 

المؤسسات التعليمية والخيرية والاجتماعية.
واعتبر الائتلاف أن تزايد عدد السياح الوافدين على المغرب 
من الدول الغربية ساهم إلى حد كبير في تزايد حالات استغلال 
الأطفال جنسيا، ســواء عن طريق اغتصابهم، أو ترويج أفلام 

وصور لهم في أوضاع جنسية مختلفة.
وعزا ســبب تســاهل القضاء مع اغتصاب الأطفال من طرف 
البيدوفيليــين الأجانب، إلــى الهيمنة الحاضــرة دائما للدول 
الأجنبيــة، بالإضافــة إلى عدم اســتقلالية القضــاء، ووجود 

هشاشة في ما يخص حماية الأطفال«.
وكشفت آخر دراسة أنجزتها اليونيسيف بشراكة مع المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان المغربي )رسمي( تم نشرها نهاية العام 

الماضي أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية ما بين 
2007 و 2012 قد بلغ 11 ألف و599 حالة.

وقالت بســيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأســرة 
والتنمية الاجتماعية المغربية، الأســبوع الماضي إن«الاستغلال 
الجنســي للأطفال يعد من أبشع أنواع الاستغلال التي يتعرض 
إليها الأطفــال عبر العالم، وإن الأخطر اليوم هو بروز أشــكال 
جديــدة من الجرائــم مرتبطة بتقــدم تكنولوجيــا المعلومات 

والاتصالات، تسهل الوصول إلى الأطفال واستغلالهم«.
وأضافــت ان هــذه الجرائــم »غالبــا مــا تكــون مرتبطة 
بشــبكات دولية عابــرة للحــدود الوطنيــة«، وأن الحكومة 
المغربية تواصــل مجهوداتها لمواجهة الإكراهــات والتحديات 
للارتقــاء بحماية الأطفال ضد جميع أشــكال العنف والاعتداء 
والإهمال والاســتغلال، من بينها حماية الأطفال من الاستغلال 

والاعتداءات الجنسية.

عشرات الناشطين المغاربة يحتشدون أمام السفارة التونسية 
في الرباط للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم الإرهابي

الرباط ـ »القدس العربي«:

المغاربة مساء  الناشطين  احتشد العشرات من 
أمام مقر الســفارة التونسية  أول أمس الخميس 
في الرباط للتعبير عــن تضامنهم مع تونس ومع 
ضحايا الهجــوم الإرهابي الذي اســتهدفها يوم 
الثلاثــاء الماضي، في وقفة تضامنيــة دعت إليها 

المنظمة الديمقراطية للشغل.
واختار المتضامنون، الذيــن لبوا نداء المنظمة 
الديمقراطية للشــغل، مقر السفارة التونسية في 
الرباط، من أجل التعبير عن تعاطفهم مع الشعب 
التونســي في الِمحنــة التي يعيشــها، بعد ثالث 
هجــوم إرهابي يضــرب هذا البلــد، عقب هجوم 
متحف باردو والعملية التي اســتهدفت ســياحا 
أجانب في شاطئ سوسة، حيث أشعلت الشموع، 

ورفعت شعارات منددة بالإرهاب.
للمنظمة  العــام  الامــين  لطفــي،  علــي  وقال 
الديمقراطية للشغل إن نقابته تريد من خلال هذه 
الوقفة التعبير عن »تضامنها المطلق واللامشروط 
العامة،  التونســي، ومــع طبقتــه  الشــعب  مع 
بـ«اعتبار أن تونس الشــقيقة تتعــرض لهجمة 
إرهابية بشــعة من خلال أياد قذرة تقتل الأبرياء 

من المواطنين العزل«.
ونقل موقع »هســبرس« عن لطفــي أن الوقفة 
تأكيــد علــى أن الطبقــة العاملــة المغربية ضد 
الإرهاب، وأن الإرهاب مدان حيث ما ضرب، وقال 
»نحن ندين كل هذه الممارســة ليــس في تونس 
فقط، وإنما في لبنان ومالي وسوريا وفرنسا وكل 
البلــدان التي هي ضحية إرهــاب همجي ودموي 
يؤدي إلى قتل الأبرياء« داعيا إلى مواجهة جميع 

الحركات الإرهابية.
وعبــر مصطفى المعتصم، الأمــين العام لحزب 
البديل الحضــاري )المحظور(، عــن تضامنه مع 
ضحايا هجوم العاصمة التونســية، مشددا على 
دعمه للشعب التونسي، لأن »المستهدف في الأول 
والأخير هو التجربــة الديمقراطية الفريدة التي 

تعيشها تونس«.
وأكــد المعتصم أن هنــاك محــاولات من أجل 
إغــراق المجتمع التونســي في صراعــات بينية، 
»وعندما فشــلت، لجــأوا الآن إلى ضــرب عمق 
الدولة التونسية وأمنها من أجل زعزعتها«، يقول 
المتحدث ذاته مضيفا أن التونســيين، في مختلف 
المرحلة،  هــذه  تجاوز  على  قــادرون  توجهاتهم، 
ويســتطيعون أن يجعلوا الوفاق الوطني ينتصر 
بين مختلف الشــرائح، من أجــل تفويت الفرصة 
على مــن وصفهــم بـ«الأعــداء«، للإطاحة بهذه 

»التجربة الفريدة في المنطقة«.
وحذر المعتصم مــن »حرب عالمية ثالثة«، ودعا 
جميع الفعاليات في العالم إلــى الاتحاد من أجل 
الوقــوف في وجه مثــل هذه الأفعــال الإجرامية 
وقال »لا نريد أن نرهن مســتقبلنا إلى التناحرات 

كل  تنهج  بأن  ومطالبا  والعنصرية«،  والتنازعات 
البلدان منحــى عقلانيا من أجــل وضع حد لهذه 

الاعتداءات وإثارة الفتن.
طالبــت 29 هيئة جمعويــة ونقابية، منضوية 
تحت لواء »الائتلاف من أجل طرد شــركة الملاحة 

– زيم -«، من الســلطات المغربية،  الصهيونيــة 
طرد شــركة وصفتها بـ«الصهيونية«، تشتغل في 
إطار الملاحة الجوية، في الدار البيضاء، العاصمة 

الاقتصادية للمغرب.
وأعلن الإئتلاف عــن خوضه وقفة احتجاجية 

صباح يوم السبت 29 نوفمبر الجاري، من المغرب، 
أمام محطة القطار فــي البيضاء، من أجل المطالبة 
الفوريــة بـ«رحيل  الشــركة الاســرائيلية«، من 

المغرب.
وقــال الإئتلاف، في بيان صحافــي له، يتوفر 

»لكم«، على نســخة منه، انه على رغم مراســلته 
للسلطات الرســمية منذ آب/ أغسطس 2014 إبان 
العدوان على غزة، »لم تقوم السلطات المعنية بأي 
خطوة«. وقالت أن حملتنا ستســتمر تحت شعار 

»ZIM« برا!.

من تظاهرة الخميس أمام السفارة التونسية في الرباط )أ ف ب(
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■ تونــس - وكالات :  أعلنت وزارة 
الداخلية التونســية عــن تفكيك خلية 
إرهابيــة في سوســة خططــت لتنفيذ 
عمليات إرهابية أدت إلى مصادرة كميات 
ضخمــة من الأســلحة، وأنهــا فرضت 
الإقامة الجبرية علــى 92 من الجهاديين 
العائدين من ســوريا  والعــراق وليبيا 
واعتقلت 40 آخرين ضمن مداهمات، بعد 
ثلاثة أيام من تفجير انتحاري استهدف 
حافلة للحرس الرئاســي  وأودى بحياة 

12 شخصا. 
التونسية، أمس  الداخلية  فقد أعلنت 
الجمعة، عــن إيقــاف 31 عضواإلى في 
»كتيبة الفرقان« ، قالت إن 5 منهم كانوا 
يخططون   «لاغتيال أمنيين وسياســيين 
اعترفوا  البقيــة  فيمــا  البــلاد«،  فــي 
بتورطهم فــي محاولة اغتيــال النائب 
رضا شــرف الديــن، في تشــرين  أول/

أكتوبر الماضي. 
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن 
»التحريات في محاولــة اغتيال النائب 
رضا شرف الدين، أفضت إلى إيقاف 26 
هذه  في  متورطاإلى  تكفيرياإلى   عنصرا 
العمليــة، بينهم إمرأة ينشــطون ضمن 
كتيبة أطلقوا عليها اســم الفرقان«، من 

دون أن تكشف عن  هويتهم. 
وتضــم الكتيبــة بحســب البيــان 
خطيران  عنصــران  يتزعمهما  »خليتين 
عادا منــذ فترة من ســوريا، حيث كانا 
الإرهابية،  ضمــن  الجماعــات  يقاتلان 
إضافة إلى عناصر أخرى ســبق لها أن 

الإرهابية  ســليمان  أحداث  في  تورطت 
ســنة 2006 )مواجهات  بين قوات الأمن 
التونسي من جهة، ومجموعة  والجيش 
جهادية مســلحة في منطقة ســليمان، 

جنوب العاصمة، من جهة  أخرى(«. 
  وأضــاف البيان »أكــد ثلاثة عناصر 
من الكتيبة بأنهم تولــوا تنفيذ محاولة 
اغتيــال عضــو مجلس نواب الشــعب 
ورجــل الأعمــال   رضا شــرف الدين، 
باســتعمال ســلاح نوع بيرتا، عيار 09 
ملــم«.  وأشــارت الوزارة إلــى أنه »تم 
حجز السلاح، كما تم حجز السيارة نوع 
التي تم استعمالها  )فولكسفاغن كادي( 

في محاولة  الاغتيال«. 
ووفق بيان الــوزارة، اعترف أعضاء 
من  يهدفــون  كانــوا  بأنهــم  الكتيبــة 
وراء عمليــة اغتيال شــرف الدين، إلى 
البلبلة  السياســيين،  وإدخــال  إرهاب 
وإشــعال  السياســية،  الطبقة  داخــل 
ولايات  مختلف  بــين  الجهوية  النعرات 
لهــذا  اختيارهــم  وأن  الجمهوريــة«، 
النائــب   «يعود لكونه أحــد رموز ولاية 
ورياضيا،  سياسياإلى،  )شرق(  سوسة 

واقتصاديا«. 
كما اعترف أعضاء الخلية بـ»تورطهم 
فــي قتل رجل الأمن، عــز الدين بالحاج 
نصر، يوم 19 آب/أغسطس الماضي، في 
حي  الزهور، بولاية سوســة، بحســب 

البيان. 
كما قالت الوزارة في بيانها إن وحدات 
الحرس الوطنــي، تمكنت الخميس، من 

تونس تضع 92 جهاديا عادوا من سوريا والعراق تحت الإقامة الجبرية 

  الأمن التونسي يوقف خلية »إرهابية« خططت لتنفيذ عمليات اغتيال سياسيين وأمنيين

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
 قال مسؤول تونسي إن بلاده تتجه لفرض 
تأشيرة الدخول على الموطنين الليبيين، مشيرا 
إلــى أن ليبيا باتت تشــكلا خطــرا كبيرا على 

تونس.
ورجــح  وزير الدولــة المكلّف بالشــؤون 
الأمنيــة رفيق الشــلي إمكانية إعــادة فرض 
التأشيرة على المواطنين الليبيين »بعد أن تبين 
أن أغلــب منفذي العمليــات الارهابية تدربوا 

وتكونوا في القطر الليبي«.
»هناك  المحليــة  »شــمس«  لإذاعة  وأضاف 
برنامج لتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود 
التونســية الليبية من ناحية الصحراء، توقيا 
مــن الخطر الإرهابي الذي تبــين أنه متأت من 

القطر الليبي«.
واعتبر أن ليبيا أصبحــت تمثل خطرا على 
تونس و«لا بد من أخذ الاحتياطات ومن اتخاذ 

الموضوع«،  هــذا  بخصوص  جريئــة  قرارات 
مشــيرا إلى أن »القاسم المشــترك بين مختلف 
الخلايا الإرهابيــة هو »ليبيا«، ســواء تعلق 
الأمــر بالتمويل أو التدريــب أو الرصد وجلب 
الترابي  داخــل  العمليات  لتنفيــذ  الأســلحة 
إلى  أشارت  المصادر  بعض  وكانت  التونسي«. 
أن الانتحاري حســام العبدلــي منفذ الهجوم 
الإرهابي الأخير في العاصمة التونسية، تلقى 
سابقا تدريبا على الســلاح في ليبيا، وتربطه 
»أنصار  تنظيــم  في  بالقياديين  جيــدة  علاقة 
الشــريعة« الإرهابي كمــال القضقاضي وأبو 
بكر الحكيم والمتورطين فــي اغتيال القياديين 
المعارضين شــكري بلعيد ومحمــد البراهمي، 
كمــا أن المادة التي اســتخدمها في التفجير تم 

توريدها من ليبيا.
وأكد، في الســياق، أنه تم إيقاف العبدلي في 
وقت سابق من قبل الوحدات الأمنية بعد أن ثبت 
أن لديه توجها دينيا متطرفا، لكنه أشــار إلى أن 
القضاء قرر إطلاق ســراحه »نظــرا لعدم اكتفاء 

الأدلة«، داعيا إلى إعادة النظر فى الموضوع.

الجزائر - »القدس العربي«:

حكم القضاء العسكري في الجزائر 
على الجنرال حسان، واسمه الحقيقي 
عبــد القــادر آيــت وعرابي، المســؤول 
الســابق لوحدة مكافحة الإرهاب في 
جهــاز المخابرات بالســجن لمدة خمس 
ســنوات مع النفــاذ، وذلك فــي اليوم 
نفســه الذي انطلقت فيه المحاكمة، في 
حين اعتبر محامو الجنرال حســان أن 
الحكم قاس، وقرروا الطعن في الحكم 

ابتداء من الأسبوع المقبل.
وكانت محاكمة الجنرال حسان قد 
انطلقت أمس الأول الخميس في مدينة 
وهران )400 كيلومتر غرب العاصمة( 
وذلك بعد قــرار من قيادة الجيش نقل 
المحاكمــة مــن البليــدة )45 كيلومتــر 
غرب العاصمــة( إلى عاصمــة الغرب 

الجزائــري مدينة وهران لأســباب لم 
يتــم الإعلان عنها، لكــن المحاكمة التي 
دامــت يومــا كامــلا جرت في جلســة 
مغلقــة بعيدا عن أعــين الصحافة التي 

منعت من الحضور وتغطية المحاكمة.
وبعد محاكمة اســتمرت إلى ساعة 
متأخــرة مــن يــوم الخميــس، وبعــد 
محامــي  مرافعــات  إلــى  الاســتماع 
الجنرال حســان، تم إجراء المداولات، 
وصــدر الحكــم فــي الأخيــر بســجن 
الجنــرال حســان المســؤول الســابق 
لوحــدة مكافحــة الإرهاب فــي جهاز 
المخابــرات بخمــس ســنوات ســجنا 
نافذة، وهو الحكم الذي اعتبره محامو 
الجنــرال قاســيا، مســتغربين كيــف 
أن موكلهــم لم يســتفد مــن إجراءات 
التخفيــف، مع أنه قضــى 51 عاما في 
الكثير  وشــغل  العســكرية،  المؤسسة 

من المناصــب، كان آخرها ولســنوات 
طويلة تولي مسؤولية وحدة مكافحة 
الإرهاب في جهاز المخابــرات، والذي 
الأمنيــة  الأجهــزة  مقدمــة  فــي  كان 
التــي خاضــت حربــا ضروســا ضد 

الجماعات الإرهابية.
بورايــو  خالــد  المحامــي  وقــال 
القضــاء  إن  العربــي«  لـ»القــدس 
للجنــرال  تهمتــين  وجــه  العســكري 
بالإخــلال  الأولــى  تتعلــق  حســان، 
بتعليمات القيادة العسكرية، والثانية 
بإفشــاء وثائق عســكرية، مشيرا إلى 
أنه لما يتعلــق الأمر بقضايا عســكرية 
مثــل هذه، فــإن الكثير مــن المعلومات 
والإجــراءات تبقــى ســرية، ولا يتــم 

الكشف عنها أمام المحكمة.
واعتبــر أن الحكم قــاس، وأنه قرر 
رفقــة باقــي المحامين الذين تأسســوا 

للدفاع عن الجنرال حســان أن يقوموا 
ضــد  الصــادر  الحكــم  فــي  بالطعــن 
موكلهــم ابتداء مــن الأســبوع المقبل، 
موضحــا أن الجنرال الذي قضى أكثر 
مــن نصــف عمــره داخل الجيــش لم 
يســتفد من إجــراءات التخفيف، وأنه 

حصل على العقوبة القصوى.
جديــر بالذكــر أن قضيــة الجنــرال 
حســان تبقى لغزا محيرا، على اعتبار 
الجنــرال  تعــرض  عــن  الحديــث  أن 
حســان للتوقيف بدأ ســنة 2013، لكن 
ذلك لم يحدث إلا قبل بضعة أســابيع، 
وذلك فــي خضم مــا كان يتــم تداوله 
عن الصراع بين الرئاســة والمخابرات، 
رســميا  الإعــلان  يتــم  أن  دون  مــن 
عــن الســبب الــذي أدى إلــى توقيف 
الجنــرال حســان، ولا التهــم الموجهة 
إليه، حتــى وإن كان محاميه الســابق 

عبدالمجيــد ســليني قــد أشــار إلى أن 
الجنرال حســان متابع بســبب عملية 
قــام بها رجــال تابعين إليــه، من دون 
إطلاع القيادة العســكرية عليها، والتي 
تتعلــق بترصــد جماعــة إرهابية على 
الحدود مــع ليبيا واســترجاع كميات 
الإرهابيــون يســتعدون  أســلحة كان 
لإدخالهــا إلــى الجزائــر، قبــل أن يتم 
توقيــف الفرقة التي أرســلها الجنرال 
حســان في حاجــز عســكري، وتنفي 
بالعملية،  علمهــا  العســكرية  القيــادة 
لكن الجنرال حســان تدخل ونجح في 
الحصــول على إطــلاق ســراح رجاله 
بعــد شــهادة الجنــرال توفيــق قائــد 
جهاز المخابرات السابق بأنه كان على 
علــم بالعمليــة، قبل أن تعــود القضية 
لتطفو على الســطح مجددا منذ بضعة 

أسابيع.

»إيقــاف 5 عناصر تكفيريــة، في  جهة 
مدنين )شرق(، يتبعون لكتيبة الفرقان 
الإرهابية«، مضيفة أنه »بالتحري معهم 
تم الكشــف عن مخزن ثان للأســلحة 

في جهة  سوســة، يحتوي على أسلحة 
ومتفجرات،  صواعق  ذخيرة،  مختلفة، 
واعترفوا بأنهم يخططون لاســتهداف 
شــخصيات سياســية  معروفــة على 

النعرات  إذكاء  بقصد  وذلك  الســاحة، 
الجهوية بين الولايــات وإرباك أجهزة 

الدولة ونشر الفوضى«. 
وزارة  أعلنــت  متصل  ســياق  وفي 

متظاهرون تونسيون يحملون الشموع ويرفعون شعارات كتب عليها »الإرهاب لا دين له« 

الإقامة الجبرية  أنها فرضــت  الداخلية 
على 92 مــن الجهاديــين العائدين من 
ســوريا والعراق وليبيــا واعتقلت 40 
اخريــن بعد ثلاثــة أيام مــن التفجير 
الامن  حافلة  استهدف  الذي  الانتحاري 

الرئاسي.
وكان وزير الداخلية التونسي ناجم 
الغرســلي أعلن الخميس الشــروع في 
وضع التونســيين »العائديــن من بؤر 
التوتر« قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد 
يومين مــن مقتل 12 مــن عناصر الأمن 
استهدف  انتحاري  هجوم  في  الرئاسي 
»الدولــة  تنظيــم  وتبنــاه  حافلتهــم 

الإسلامية« المتطرف.
محلية  إعلام  لوســائل  الوزير  وقال 
»شــرعنا في وضــع الأفــراد العائدين 
من بــؤر التوتر في الإقامــة الجبرية«. 
وأضاف ان هذا الإجــراء »ليس انتقاما 
ولكنه يسهل علينا تحديد تحركات هذه 
العناصر، خاصة أن تحركاتها يمكن ان 
تشــكل خطرا على الأمن العام، وإيقاف 
كل عنصر يمكــن ان يكــون ضالعا في 
عمليــة إرهابية مثل التي جرت الثلاثاء 

أو عمليات سابقة«.
والثلاثــاء، فجر انتحاري تونســي 
)26 عامــا( يحمل حزاما ناســفا يزن، 
وفق السلطات، 10 كيلوغرامات، حافلة 
الرئاســي في شــارع يبعد 200  للأمن 
متر عــن مقــر وزارة الداخلية في قلب 
العاصمة تونس. وتبنى تنظيم »الدولة 
الإسلامية« المتطرف الهجوم الذي أسفر 

عن مقتــل 12 وإصابة 20 مــن عناصر 
حصيلة  آخــر  وفق  الرئاســي  الأمــن 

رسمية. 
وكان التنظيم تبنى هجومين سابقين 
في تونــس فــي 18 مــارس/آذار و26 
يونيو/حزيــران الماضيين واســتهدفا، 
على التوالي، متحف باردو في العاصمة 
تونس وفندقا في ولاية سوسة )وسط 
تونســيان  شــابان  وقتــل  شــرق(. 
مسلحان برشاشي كلاشنيكوف شرطيا 
تونسيا و21 سائحا أجنبيا في المتحف. 
وفي هجوم مماثل قتل شاب تونسي 38 

سائحا أجنبيا في فندق سوسة.
وقتلــت الشــرطة منفــذي الهجوم 
الذين أكدت السلطات أنهم تدربوا على 
في  جهاديين  معســكرات  في  الســلاح 
ليبيا المجــاورة الغارقة فــي الفوضى. 
وأضــاف وزير الداخلية التونســي ان 
التونسيين في  »الكثير من )الجهاديين( 
ليبيا يضعون نصب أعينهم اســتهداف 

تونس«.
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح 
أعمــار أغلبهــم بــين 18 و35 عامــا مع 
تنظيمات جهاديــة، خصوصا في ليبيا 
وســوريا والعراق وفق تقرير نشــره 
خبراء في الأمم المتحدة في يوليو/تموز 

الماضي إثر زيارة إلى تونس.
وبحســب التقرير فإن »عدد المقاتلين 
الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن 
من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في 

الخارج مثل سوريا والعراق«.

أغلب منفذي العمليات الإرهابية تدربوا في ليبيا 

تونس تتجه لفرض 
تأشيرة دخول على الليبيين

■ تونــس - وكالات : تكثفــت الدعوات في 
تونــس الخميس مــن اجل وضع اســتراتيحية 
فعليــة وشــاملة لمكافحــة الارهــاب إثــر مقتل 
عناصر من الامن الرئاســي في هجوم انتحاري 
تبناه تنظيم الدولة الاســلامية، في حين وصف 
البعض اجراءات امنية اعلنتها الســلطات بأنها 

»سطحية«.
وقتل الثلاثاء 12 عنصرا من الأمن الرئاســي 
عندما هاجم انتحاري يحمل حزاما ناسفا يزن 10 
كلغ، حافلتهم في مكان قرب شارع محمد الخامس 
الرئيسي وسط العاصمة ويبعد نحو 200 متر عن 
مقــر وزارة الداخلية. وحــددت وزارة الداخلية 
هوية الانتحاري وهو شاب تونسي يدعى حسام 

العبدلي )26 عاما( ويعمل بائعا متجولا.
وقال النقابي الأمني هشام الشاوش لتلفزيون 
»نسمة« التونسي الخاص ان قوات الامن اوقفت 
العبدلــي فــي 20 آب / اغســطس الماضي بعدما 
عثرت في ســطح منــزل عائلته علــى »برميل« 
سياسيين  تصف  ووثائق  »تكفيرية«  كتبا  يحوي 
تونســيين بـ»الطواغيــت« لكن النيابــة العامة 

سمحت باطلاق سراحه.
ويقع بيــت العبدلي في شــارع صغير مكتظ 
الشعبية. المهنيلة  منطقة  في  العشوائية  بالمباني 
وأمام بيتــه المقفل بعــد اعتقــال والديه  تجمع 
عشــرات الفضوليــين والجيــران للحديث عن 

الانتحاري الــذي فجر صدمة فــي نفوس أبناء 
منطقتــه الذيــن قالوا إنــه تغير  وتبنــى نهجا 
متشددا منذ ثلاث ســنوات لكنهم لم يتوقعوا أن 

يقدم على ما قام به. 
ويروي محمــد وهو من جيران حســام كيف 
أن هــذا الانتحــاري أصبج أكثر انــزواء وعزلة 
ويتفادى الاختلاط بشــبان الحي  ويقضي أغلب 
وقته بين المســجد والبيت.وأضاف »هذا السلوك 
انتهى بمداهمة الشرطة لبيته واعتقاله في شهر 
آب / اغســطس  بعد الاشتباه بأنه ينتمي لتنظيم 
إرهابي وحجز كتــب عن الجهاد قبــل أن يطلق 

سراحه بسرعة«. 
أما عاطف وهو من أقاربه فقال إن حياة حسام 
العبدلــي انقلبت رأســا على عقب منذ ســنوات 
فتحول من شــاب مثل بقية الشباب  مولع بلعب 
الكــرة القدم وارتياد المقاهي إلــى متدين منعزل 

يتفادى الحديث معنا أو مع بنات الحي. 
ويضيف »كنا نلقبه ببيريرا )تشبيها له بلاعب 
كرة قــدم برازيلي( وكان مقبلا على الحياة ولكن 
تغير فجأة وأصبح لا نكاد نراه  إلا أمام المســجد 
أو مدرسة قرآنية في المنطقة.«وأضاف أن إطلاق 
ســراح العبدلي بعد اعتقاله بســرعة جعلهم لا 
يتوقعــون أن  يقوم بــأي شــيء.وقالت وزراة 
الداخلية إنها شنت حملة مداهمات عقب الهجوم 

هذا الأسبوع. 

وربما لــم يكن يــدري العبدلــي أن هجومه 
سيقتل أحد جيرانه. فعلى بعد مئتي متر من منزل 
العبدلي أقيم موكــب عزاء في بيت  عون الحرس 

الرئاسي عمر الخياطي الذي قتل في الهجوم. 
وإثــر هجــوم الثلاثــاء فرضت الســلطات 
حالــة الطوارئ فــي البلاد وحظر تجــول ليلي 
في »تونس الكبرى« التي تضــم ولايات تونس 
وايانة ومنوبة. كما قررت اغلاق الحدود اعتبارا 
من الاربعاء لمدة 15 يوما مع جارتها ليبيا الغارقة 

في الفوضى.
في هــذه الأثنــاء، دعــت احزاب سياســية 
ومنظمات غير حكومية الــى »الوحدة الوطنية« 
والــى الاصطفــاف وراء قوات الامــن والجيش 
سياســيون  الارهاب«.وانتقد  ضــد  »حربها  في 
الخميــس الاجراءات التي اقرتها الســلطات إثر 
شــاملة  اســتراتيجية  بوضع  وطالبوا  الهجوم 

وفعلية لمكافحة الارهاب.
وقال احمد الصديــق، النائب في البرلمان عن 
»الجبهة الشــعبية« )ائتلاف احزاب سياسية(، 
خلال جلسة عامة لمناقشــة موازنة الدولة لسنة 
2016 حضرهــا رئيس الحكومــة الحبيب الصيد 
»نحن مع الوحــدة الوطنية، نحن وراء الحكومة 
في هذه اللحظات الصعبة  لكن نعتقد ان شــعبنا 
»تلزمنا  أكثر«.وأضاف  )اجراءات(  ينتظر  )كان( 
قــرارات اســتراتيجية لم تتخذ بعــد في إعادة 

هيكلة منظومتنا الامنية وخطة اعادة الانتشــار 
العسكري«.

ودعــا عبد اللطيف المكــي، النائب عن »حركة 
النهضة الاســلامية«، القــوة الثانية في البرلمان 
)69 مقعــدا(، الــى عقــد مؤتمر وطنــي لمكافحة 

الارهاب.
وقــرر »المجلــس الاعلــى للامــن القومــي« 
والامنيين  العســكريين  القادة  كبــار  يضم  الذي 
الاربعاء اغلاق الحدود البريــة مع ليبيا مدة 15 
يوما و«تشــديد المراقبة على الحــدود البحرية 
والمطارات«.كمــا قــرر »تكثيــف عمليات حجب 
مواقــع الانترنــت التي لهــا صلــة بالارهاب« 
و«تفعيل قانــون )مكافحة( الارهاب في اســرع 

وقت ممكن«.
وواجــه الاجراء الأخير انتقــادات خصوصا 
من نقابات أمــن اعتبرت انــه كان يتعين تفعيل 
القانون الجديد لمكافحــة الارهاب منذ ان صادق 

عليه البرلمان في يوليو/تموز الماضي.
ووصف المحلل سليم الخراط الاجراءات التي 
اعلنتها السلطات بأنها »قرارات سطحية اتخذت 
لطمانــة رأي عام خائف، وتشــير الى نقص في 
الاستراتيجية  »ماهي  الخراط  الرؤية«.وتساءل 
الاساســية؟ ماذا عن اصلاح اجهزة الامن؟ ماذا 
اعددتم لاصــلاح التعليم والحد مــن البطالة؟ لا 

اجابة«.

واشــار حمزة المؤدب، الباحث غير المقيم في 
مركز كارنيغي للشرق الاوسط، الى ان »لا وجود 
)فــي تونس( لاســتراتيجية وطنية تشــاركية 
الدولة والمجتمع  فعلية لمكافحة الارهاب تحشــد 
المدني والأحزاب« على الرغم من مقتل عشــرات 
من عناصــر الأمن والجيش بالاضافة الى مدنيين 
وســياح منذ الأطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس 

المخلوع زين العابدين علي.
وبعد الاطاحة بالنظام تصاعد في تونس عنف 
جماعات جهادية مسلحة خططت وفق السلطات 
لإقامة »أول إمارة اســلامية في شــمال افريقيا« 

بتونس.
ومنذ نهايــة 2012، قتل عشــرات من عناصر 
الامن والجيش في هجمات وكمائن تبنت اغلبها 
»كتيبــة عقبة بــن نافــع«، الجماعــة الجهادية 
الرئيســية في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة 

في المغرب الاسلامي.
وفــي 26 حزيــران 2015/ يونيو، قتل شــاب 
تونسي مسلح برشــاش كلاشنيكوف 38 سائحا 
اجنبيا في فندق بولاية سوســة قبــل ان تقتله 

الشرطة خارج محيط الفندق.
وفــي 18 آذار/مــارس 2015، قتــل شــابان 
مسلحان برشاش كلاشــنيكوف شرطيا تونسيا 
و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو 
وســط العاصمة قبل ان تقتلهما الشرطة. وتبنى 

تنظيم الدولة الاسلامية هجوميْ باردو وسوسة.
الســلاح  على  تدريبات  الهجومين  منفذو  وتلقى 
بمعســكر لجهاديين فــي ليبيا المجــاورة، وفق 

الداخلية التونسية.
ورأى حمــزة المؤدب ان علــى تونس صياغة 
»سياســة خارجيــة متوازنة حــول ليبيا وعدم 
التورط في الصراع« الدائر في هذا البلد، مشددا 
ايضا علــى اهمية تطوير التعــاون بين الجيش 

والامن من اجل مركزية الاستخبارات.
ومســاء الخميــس، اعلــن وزيــر الداخلية 
ناجم الغرســلي ان الســلطات شرعت في وضع 
التونسيين »العائدين من بؤر التوتر« قيد الإقامة 
الجبرية من دون ذكــر عددهم.وقال في تصريح 
لوسائل إعلام محلية ان »الكثير من )الجهاديين( 
التونســيين في ليبيــا يضعون نصــب اعينهم 

استهداف تونس«.
ويقاتل أكثر من 5500 تونســي تتراوح اعمار 
اغلبهم بــين 18 و35 عاما مــع تنظيمات جهادية 
خصوصا في ليبيا وســوريا والعراق وفق تقرير 
نشــره خبراء في الامم المتحدة في يوليو/تموز 

الماضي اثر زيارة الى تونس.
وبحســب التقرير فإن »عدد المقاتلين الاجانب 
التونســيين هو بين الأعلى ضمن من يســافرون 
للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل ســوريا 

والعراق«.

تونس -»القدس العربي«:
 قال النائب والقيادي في »الجبهة الشعبية« الجيلاني 
الهمّامــي إن تجميد عضوية حزب »القطــب الديمقراطي 
الحداثي« في الجبهة »إجراء احترازي مؤقت«، مشيرا إلى 
أنها ترفض حاليا إقامــة علاقات مع حركة »النهضة«، كما 
أكد أن التقصير الأمني تسبب في وقوع الهجوم الإرهابي 
الأخير فــي العاصمة، داعيا إلى إغــلاق الحدود مع ليبيا 

لفترة طويلة.
وكان مجلــس أمناء »الجبهة« أصدر مســاء الخميس 
بيانا أكد فيــه تعليق عضوية حزب »القطــب« إثر اللقاء 
الذي جمع بين أمينــه العام رياض بن فضــل وأمين عام 
حركة »النهضة« علــي العريض »إلى حين توضيح رفاقنا 

في هذا الحزب موقفهم من اللقاء المشار إليه«.
وقال: »هذا إجراء احترازي ومؤقت قمنا به في الجبهة 
بالاتفاق مع حزب القطب الديمقراطي ونعتبر هذه المبادرة 
السياسية تخل بأرضية الجبهة، وهذا الموقف يوافق عليه 

حزب القطب أيضا«.
وأضاف »نحــن ليس لدينا علاقــات ثنائية مع حركة 
النهضــة، ونعتبر أن أية مبادرة من أحــد أطراف الجبهة 
الشــعبية مع أحد قيــادات النهضة خطأ، فــإذا كان ثمة 
موقف تجاه هذه الأمر فيجــب أن يكون جماعيا، لكن إلى 
حد الآن لا ترى الجبهة الشعبية في سياسة حركة النهضة 

ما يسمح بإقامة علاقات ثنائية معها«.

وكانت »النهضة« أبدت في مناســبات عدة استعدادها 
للجلوس إلى طاولة الحــوار مع »الجبهة« لحل الخلافات 
القائمة بــين الطرفين، في ظل وجود بعض الملفات العالقة 
وخاصــة موضوع الاغتيالات السياســية لبعض قيادات 
الجبهة. وقال الهمامي »القضية لا تتعلق باستعدادات، بل 
بقضايا سياسية خلافية إلى حد الآن لم تتغير، فثمة نقاط 

خلافية كثيرة مع الحركة وخاصة موضوع الاغتيالات«.
من جانب آخر، اعتبر الهمامي أن التقصير الأمني »إلى 
وضعف  الاحتياطات  وضعف  الروتيني  الســلوك  جانب 
الصرامة في التعامل مع الجماعــات الإرهابية المعروفة« 
سهّلت وقوع العملية الإرهابية ضد حافلة الأمن الرئاسي 
وسط العاصمة، مشــيرا إلى أن منفذ الهجوم تم اعتقاله 

سابقا وإطلاق سراحه.
واعتبر أن اغلاق الحدود مع ليبيــا »قرار جيد لكنه لا 
يرتقي لمســتوى المأمول لأن المفروض أن يقع غلق الحدود 
منذ فترة طويلة مع تشديد الإجراءات الأمنية، لأن الدولة 
وعموم الشعب التونسي يعلم طبيعة الخطر الذي تشكله 

أحداث ليبيا على الوضع الأمني في تونس«.
وكانــت مصادر إعلامية أشــارت إلــى أن الانتحاري 
حســام العبدلي الذي نفذ هجوم العاصمة، تم إيقافه في 
شهر آب/أغسطس الماضي، بعدما عثرت قوات الأمن على 
منشــورات تكفيرية في منزله، لكن القضــاء قرر إطلاق 
ســراحه، رغم أن والده أخبر الســلطات بنيته الالتحاق 

بتنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا.

محاموه اعتبروا الحكم قاسيا واستغربوا: لماذا لم يستفد موكلهم من إجراءات التخفيف

الجزائر: الحكم على الجنرال حسان بخمس سنوات سجنا نافذة والدفاع يقرر الطعن

■ تونس - من يســرى وناس: أكــد وزيرا 
خارجيــة تونس، الطيب البكــوش وبريطانيا، 
فيليب هاموند، أن »الحل السياســي هو الأنسب 

للوضع في ليبيا«.
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحافي مشــترك 
للوزيرين، عُقــد أمس الجمعة، فــي مقر وزارة 
الشــؤون الخارجية، في العاصمــة تونس، في 

إطار زيارة هاموند الحالية للبلاد.
وقال في المؤتمر الذي جــاء بعد لقائه نظيره 
البريطانــي إن »وجهتي نظــر البلدين متقاربة 
فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، وتقومان أساســا 
سياســي،  حل  بإيجاد  التســريع  ضرورة  على 
وبتكويــن حكومة وطنية تكون لها مشــروعية 
والذي  هناك  الإرهاب  ومقاومة  القرارات،  اتخاذ 

يهدد بدوره الأمن التونسي«.
وأشار الوزير إلى أنه عبر عن مساندة بلاده 
للمبادرة التي قدمتها كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة وفرنســا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا 
وإســبانيا، مــن أجل التســريع بدعــم أغلبية 
البرلمانين الشــرقي والغربي فــي ليبيا، من أجل 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية، ما من شــأنه أن 
يسهل حل المعضلة أو التقدم إلى الأمام في مجال 

تأمين المنطقة وإبعاد خطر الإرهاب«.
وقــال وزير الخارجيــة البريطانــي إنه »تم 
التطرق لمختلــف التحديات القادمــة من ليبيا، 
الحل  أن  معتبرا  الإرهابية«،  التهديدات  وخاصة 

السياسي هو ا«لأنسب لهذا البلد«.
وأضاف »بريطانيا ستعمل مع تونس لحماية 
حدودها مع ليبيا، وللتوصل إلى حل طويل الأمد 

في ليبيا، والقضاء على تنظيم داعش«.
ولفــت إلى أن زيارته لتونــس تأتي في إطار 
تباحث سبل تدعيم التعاون الأمني في المستقبل 
بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تدعم الاقتصاد 

التونسي.
وتأتي زيارة الوزير البريطاني بعد 3 أيام من 
الهجوم الذي تبناه تنظيم »داعش« واســتهدف 
حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاســي في شارع 
محمد الخامس، وسط العاصمة تونس، ما أسفر 
عن مقتل 12 منهم، إضافة إلى الانتحاري وجرح 
20 شــخصا آخرين، وهي الحادثــة التي قررت 
السلطات التونســية، على إثرها، غلق حدودها 
البرية مع ليبيا، لمدة 15 يوما، انطلاقا من منتصف 
ليل الأربعاء- الخميس، مع تشديد المراقبة على 

الحدود البحرية والمطارات.«الأناضول«

الجيلاني الهمامي: نرفض الحوار مع »النهضة« 
والتقصير الأمني تسبب في هجوم العاصمة

تونس وبريطانيا تدعوان 
إلى حل سياسي في ليبيا

المتهم بتفجير الحافلة الرئاسية اعتقل في آب الماضي وبحوذته كتبا »تكفيرية« ولكن النيابة العامة اطلقت سراحه

دعوات متزايدة في تونس لوضع استراتيجية فعلية لمكافحة الارهاب

عبد القادر آيت وعرابي  »الجنرال حسان«
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■ مر أســبوع على إعلان بدء معركة تحرير تعز.. 
حبــذا لو تطلعنا على دائرة المعــارك. ولماذا لم تتحرك 

المقاومة في الجبهات داخل المدينة ؟
□ أولًا شكراً لك وشــكرا للصحيفة التي تغطي 
كل اخبار العالم بشــكل اجمــع والوطن العربي 
واليمن بشكل خاص بكل موضوعية ومنطق وانا 

أتابع الصحيفة طبعاً. شكراً لها وللعاملين فيها.
لعلك تتابع وانــت في قلب الحدث.. والجبهات 
متراميــة الاطراف داخل المدينــة وخارجها ولعل 

المساهمات كبيرة من خارج المحافظة.
في تعز أماكن تواجد المليشــيا بشــكل أكثر في 
الجبهة الشــرقية والغربية أي مداخــل المدينة.. 
حيث تتواجد المعســكرات بكاملها من امن خاص 
وامن مركــزي وألويــة عســكرية. ومواقع دفاع 
جوي.. وأيضا معظم الســاكنين فــي محيط تلك 
المعســكرات ليســوا من تعز وهم ضباط وافراد 
جيــش تابعين لصالح قاموا بنهــب تلك الاراضي 

وبنوا المنازل وهذه أيضاً شبه إعاقة.
■ بمعنــى ان قــوات صالــح والحوثــي فــي تلك 
العســكرية  تحصيناتهــا  لهــا  والجبهــات  الأماكــن 

الكبيرة؟
□ نعم محصنة. لكننا فككنا هذا التحصين.. عبر 
مختلف الوســائل القتالية. المعركــة طبعاً دائرة. 
وتحدثنا اكثر من مرة وبحســابات دقيقة انه اكثر 
من ثلاثة عشــر لواءً من الحرس الجمهوري ومن 

اتبــاع صالح هم مــن يقاتلون داخــل تعز.. بكل 
أسلحتهم وترســانتهم العسكرية الكبيرة. إضافة 
إلــى عناصر الحوثيين والموالين لــه بالمدينة ومن 
كانوا ايضا يحاربــون في جبهات الجنوب هربوا 
إلى تعز بجانب الجماعة.. ليس هذا فحســب. بل 
تأتي بشــكل يومي قوة عســكرية قوامها ثلاثين 
إلى اربعين طقم عســكري كتعزيــزات من صنعاء 
وذمار والحديدة وغيرها..  بمعنى ان علي صالح 
والحوثي كرّســوا كل قوتهــم وطاقتهم واتباعهم 

وعناصرهم للحرب والقتال في تعز.
■ هذه الترسانة العسكرية الضخمة التي تتحدث 
عنهــا.. ألــم يتــم إعاقتهــا واســتهدافها عبــر طيران 

التحالف؟
□ طبعاً هروباً من الضربات الجوية الموجوعة 
في صنعاء واب وعمران وصعدة.. فاليمن ليست 

سهلة. 
والطيــران ضرب ضرباتــه الموجعة.. فجر كل 
الصواريخ المدمرة والفتاكــة. وكان له تأثير كبير 
في تدمير معظم الترســانة العســكرية.. لم يبقى 
للمليشيا ســوى المداخل الرئيسية لتعز. وعندما 
بدأنــا وبدأ التحالف بإعلان بــدء تحرير المدينة. 
وتخليصها من ســرطان الحوثي وصالح.. كرس 
عناصر صالــح والحوثي وضاعفوا بشــكل كبير 
من اســلحتهم وعتادهم العسكري.. لمواجهة قوة 
التحالف. على اساس ان يعملوا بعض الاعاقات.. 

وهناك اعاقات لكن ومع ذلك القوات تتقدم. طبعاً 
القوات الشــرعية التي أتت من عــدن. وهي الان 
خارج المدينة وتخوض مواجهات وتتقدم رغم كل 
الاعاقات. ومســألة وصولهم إلى تعز مسألة وقت 

لا اكثر.
■ هذا يعني ان هنــاك ضوءا أخضر من التحالف 
بخصوص تحرير تعز وليــس مجرد تمويه لما يترتب 
عليــه من ورقة رابحــة سياســاً او التخطيط لخوض 

معركة صنعاء؟
□ نعم بكل تأكيد.. هم الآن على مشارف تعز.. 
ويخوضون معــارك مع قوات صالــح والحوثي. 
ويواصلــون التقدم نحــو المدينة لفــك الحصار 

ولتحريرها.
ليس تمويها.. انما كترتيبات عســكرية وليس 
تأخيرا.. ولكن حان الوقت. دول التحالف بقيادة 
الســعودية نظرت إلى أهمية تعز. وقدمت تقرير 

عن حسم المعركة وتحرير المدينة.
هنــاك حركة وهنــاك تقدم رغم الألغــام التي 
زرعها عناصــر صالح والحوثيــين والتي تعتبر 
بمثابة ألغام الهارب والمنهزم.. الشباب يتحركون. 
وهناك جاهزية قتالية. وننتظر اشارة التحرك مع 
قرب وصول القوات للالتحام بهم. وخوض معركة 

التحرير سوياً.
■ هل فعلًا قدوم رئيس الجمهورية عبدربه هادي 
منصــور إلى عدن من أجــل ادارة معركة تحرير تعز.. 

وهل هنــاك تواصــل بينك وبينــه.. ومتــى كان آخر 
تواصل؟

□ طبعاً مجيئــه إلى عدن ومجيئ نائبه رئيس 
الحكومــة.. وزيارتهم إلى مــأرب.. والى جبهات 
القتــال.. واجتماعاتهــم المتكــررة للاطــلاع عن 
التطورات الميدانية. مؤشر على ذلك. وسينطلقون 
إلى الجبهات الامامية.. وتواصلنا مع الاخ رئيس 
الجمهورية كثير وبشــكل مستمر.. وفي كل جديد 
او امــر طــارئ او تطور في الميــدان يتصل هو أو 
نتصل نحن.. وكان اخر اتصــال قبل ثلاثة أيام.. 
وقبله أيضاً اتصال في بداية اعلان الحســم.. قبل 
أســبوع تقريباً.. وكل الامور محسومة بخصوص 

تحرير تعز.
■ تحدثتــم عــن بــوادر وملامــح حــول معركــة 

التحرير.. أم ماذا؟
□ تحدثنا عن الحســم في تعــز وإقليم الجند 
بشــكل عام الذي يظــم تعــز واب.. وينتهي هذا 

الحسم في صنعاء بإذن الله.. 
■ طلــب الحوثيــون منك وقف ضربــات الطيران 
مقابل انســحابهم من المدينة كما تحدثت سابقاً.. ما 

طبيعة هذا الانسحاب وعلى ماذا يتمحور؟
□ طبعاً هو كان عرض بواسطة ناس ووجهاء. 
وهي كانت مبادرة ســابقة فــي بداية المعركة قبل 
8 اشــهر.. ولكن تجاوزوهــا. وكانــوا فيما بعد 
يحاولــون عبر اخريــن واخرها طبعاً ارســلوا 

موافقتهــم على المبادرة ووقعــوا وختموا.. نحن 
قلنا ان ارادوا فعلًا ان يخرجوا بحســن نية دون 
مراوغة اتفضلــوا. لكن ان نقيم جلوس معهم.. او 
ان يتم انســحابهم كأفراد دون تسليمهم السلاح، 
وانســحاب قوات صالح بالدرجــة الأولى فنحن 
رفضنــا ذلك. ايضا شــكواهم المؤلمة من الضربات 

الجوية.
■ هذا يعنــي أن لضربات الطيــران وقعا وتأثيرا 

كبيرا؟
□ نعم.. لها تأثير. لولا الضربات لكانوا عاثوا 
في الارض فساداً في اليمن ودول الجوار.. لولا ان 
القــوة الكبيرة دمرت عبر الطيــران لكانوا فعلوا 
اضعاف ما فعلوه الان مع اليمن وشعبه والجوار 
ايضا.. لكن الله بعث لنا التحالف العربي بقيادة 

السعودية.
مقاتلة  مــن  يهربون  صالح  واتبــاع  فالحوثي 
الشــباب في الجبهة ويقومون بقصــف الاحياء 
الســكنية والمدنيين العزل.. فنحن ظلمنا.. ظلمنا 

جمعياً. وبشكل كبير..
■ تحدثتــم عن مظلوميــة تعز.. هــل ينحصر هذا 

بشكل مناطقي؟
□ لا.. بالعكس. انما على سائر الوطن.

■ إذن هناك قوى تتحدث بهذه المناطقية وتكرس 
وتعبئ دور المناطقية؟

□ للأســف بعض النــاس من ابنــاء جلدتنا 
انجــروا وراء ذلــك.. ولا أخفيــك ايضــا هنــاك 
مواطنون عندنا هنا من صنعاء من ذمار من صعدة 
من كل المحافظات ومن أصول تركية ايضا لا يمكن 
ان تخاطب احدهــم بالقول ان هــذا من محافظة 
صنعاء او غيرها بطريقة سلبية ومناطقية. خاصة 
في تعز.. وبالمثل يوجد مواطنون من ابناء تعز في 

تلك المدن.
وكل  والعلم  والســلام  والســلم  الثقافة  فتعز 
ادبيات الحياة.. لكن ارادوا كسرها لأنها عصامية. 
استعصت. وليس هذا بغريب على المظلوم. وانت 
ترى الطفل الفلسطيني يأخذ الحجارة ويقذف بها 
نحو المدرعــة.. بل انها تطورت قبل اســابيع إلى 
ان الشاب الفلســطيني الصغير الذي اخذ سكين 
ويقتل بهــا اعداد كبيرة مــن الصهاينة المدججين 
بالاســلحة المارزنز.. هذا يدل على الإيمان. ويدل 
علــى ان هناك ظلما يوميا وســاعاتيا يُمارس من 
قبل الأعداء. وبشــكل غير مقبول. فقد ظلمنا نحن 
هنا ليس في تعز فقط.. بل انه ايضا ظلم الشــعب 
اليمني.. وآن الآوان لأن يجتــث هذا الظلم.. وقد 

اجتث وسيجتث نهائياً.. 
فنقــول ان الظلــم او المظلمة او الحــق العادل 
لا يوهــب. الحقوق دائماً لا توهــب.. وانما تنتزع 

انتزاع. 
■ يبــدو ان هنــاك تكتيمــا إعلاميا حــول معركة 
تحريــر تعز.. بكــون ان هنــاك امورا لا يمكــن ان يتم 
ذكرها او التحدث بمجريات المعركة وخطواتها.. ولا 

يوجد أي تحرك في الداخل؟
□ مــا يحصل اكثــر ممــا يعلن عنــه.. هناك 
زحف وقتال وتقدم في الجبهات. بحســب الخطة 
العســكرية.. وايضــا التكتيــك العســكري اراد 
التحالف ربما بقــاء قوات صالــح والحوثي في 

تعز. ودخــول قوة عســكرية لتحريرها. من أجل 
جلبهم من صنعاء وعمران لانه ســتكون المعركة 
هناك.. ومــا يحصل في تعز هو جــزء من تحرير 

بقية المحافظات.
■ كيــف هــو دور القوى السياســية فــي المعركة 

الدائرة في تعز ضد قوات الحوثي وصالح؟
□ ليس بالدور المطلوب.. لكن القوى السياسية 
كلها ممثلــة بمجلس تنســيق المقاومــة.. اللقاء 
المشــترك بأكمله. يمثله مجلس تنســيق المقاومة 
العســكرية والمدنية. بمــن فيها تيار الســلفيين 
وبقية الجبهات. وبشكل اسبوعي يوجد جلسات 
واجتماعات وفي اي امر طارئ.. وهناك تنســيق 

مباشر
■ يعنــي هنــاك تنســيق بــن الجيــش الوطنــي 

والمقاومة في جبهات القتال؟
■ نعم.. وبــكل تأكيد.. هناك تنســيق.. وهذا 
شــيء واحد. جيش ومقاومة. ضمــن اطار رؤية 

وهدف واحد. وتنسيق كامل بكافة الجبهات.
■ هل يمكننا القول ان تدخل قوات التحالف.. قد 

بترت يد إيران في تدخلاتها باليمن ودول المنطقة؟
□ الخطر الفارســي ليس في اليمن فحسب. 
بل في مختلف الدول.. فكســرهم فــي اليمن.. 
هو كســر لمن يدعمهم في بقيــة البلدان. والتي 
كانــت تفكر لان تخوض مثل هذا الســيناريو.. 
وانــت تعلم انه عندما اســقطوا صنعاء. خرج 
احد صناع القــرار في إيران يصرح بان صنعاء 
العاصمة الرابعــة التي اصبحت ضمن عواصم 
إيران في المنطقة. استعجلوا في ذلك. وأراد الله 
ان يعمل فيهــم ما نراه الان في اجندتهم ببعض 
الدول. فالظلم قد زاد والتدمير والعنف والقتل 
التــي يوزعونها في بلدان العالــم العربي عبر 

ادواتهم الخبيثة.
■ العمليــات العســكرية لقــوات التحالــف فــي 

اليمن.. هل منعت تواصل إيران بالحوثين؟
□ في الحقيقة كانوا غيــر متوقعين ان يصلوا 
إلــى ما وصلوا إليــه. أي الحوثــي وصالح. الان 
هم يريــدون التواصل. يريــدون طائرة فقط كي 
تحملهم إلى الخارج من كثر تخندقهم في الكهوف 
والبدرومات. والخوف الذي يعيشــونه كل دقيقة 
وســاعة.. أصبحوا محاصرين جواً وبراً وبحراً.. 
وتحالف صالح بالحوثــي أورده إلى المهالك. لكن 

لم يع الحوثي ذلك. 
■ هناك من يتحدث عن انخراط جماعات متطرفة 
في صفــوف المقاومة؟ ما مســتقبل هــذه الجماعات 

وهل تستبعد نشوب اي خلافات ما بعد التحرير؟
□ كما اشــرت اليك قبلًا.. ان المعركة ســتكون 
بعد التحريــر.. بمعنــى ان جيوب علــي صالح 
ســتبقى ما بقــي هــو.. فان اخــذ علــى يديه، 
وحاشــيته المســتفيدين، فاليمن بخيــر مالم ان 
لم ياخــذ على ايدهم، فســتبقى الفتن والحروب، 
ولا يمكن ان تنتهي ببســاطة.. فالحزم ان شــاء 
الله، وســيضربونه بيد من حديــد. وبقاء صالح 
والحوثي ومن معهم في اليمن مشــكلة لن تنتهي. 
وان كان الشعب يعيش بأمان وسلام واستقرار، 

فلا بد من ان تجتث هذه الجرثومة. 
■ الحرب احدثت تصدعاً في النسيج الاجتماعي 
هــل ترى تحالفا قائمــا بن جماعــة الحوثي وحزب 
المؤتمر الشعبي العام كحزب.. ام بن الجماعة وعلي 
صالح  كشــخص.. وهل ترى انهم ســيكونون جزءا 

من المرحلة المقبلة في اليمن؟
□ بالنســبة للحلــف هــو حلف ســابق وهم 
متحالفون، الحوثيون وصالح منذ فترة ســابقة 
كما ذكر المخلــوع انهم ابناء عمومــة.. فالتحالف 
قائم بــين الجماعة وصالح كشــخص ولكن ايضاً 
يريد علي صالح ان يجر بعــض قيادة الحزب بل 
والحزب نفسه إلى هذا المستنقع.. لكن الرجال من 
الحزب خرجوا واعلنوا موقفهم تجاه ذلك الأمر.. 
ووفقــوا لانقاذ الحــزب الذي حولــه صالح إلى 
كارثة وحطم مبادئه وكل شيء فيه. والاعلان عن 

الموقف هناك في الرياض والقاهرة.
■ هل يمكننا القول أن ذلك الموقف جاء عن طريق 
ضغوطات من دول التحالف أم أنه موقف شــخصي 

ذاتي لإنقاذ الحزب قبل الانهيار؟
■ هــو انقاذ للحزب وهناك ايضا شــخصيات 
طيبة وممتازة تعي وتعرف حجــم الكارثة الذي 

وضعها صالح للحزب والذي رمى بمبادئ الحزب 
عرض الحائط ولا بد من انقــاذه واعادة هيكلته 

بالشكل المؤسسي وليس بالشكل الشخصي. 
■ علي صالــح والحوثي.. هل ســيكونون ضمن 

المرحلة المقبلة؟
□ لا يمكن، بعد الدماء التــي ازهقت، وبعد كل 
هذا الدمــار والخراب والعبث الــذي فعلوه بهذا 

الشعب وبهذا الوطن.
■ ما الــذي يضمن عدم مشــاركتهم فــي المرحلة 
المقبلة ان كان هناك بــوادر حوار ووافقوا في الاخير 

عليه.. وانهاء للحرب والاقتتال؟
□ القرار الأممي واضح.. ولا بــد من التنفيذ.. 
وما يحصل الان من قبــل التحالف العربي هو من 
اجل تنفيذ جبري للقــرار.. لانهم رفضوا بالتنفيذ 

الاختياري في الفترات السابقة.
■ قراءتك لما ســيكون عليه حال اليمن مستقبلا.. 

وما المطلوب من المملكة والخليج بشكل عام؟
□ الذي بدا ســيتكفل بكل شــيء فيمــا بعد.. 
بالاعمار بما يحتاجه المواطن وبما تحتاجه اليمن. 
واعتقد انهم ســيولون تعز الاهتمام الكبير جداً. 
كون تعز ســكانها كُثر. وتمتلــك حاضنة تعليمة 
الدكاترة والمهندسين والمعلمين  كبيرة. ففيها آلاف 
والمثقفــين والمفكرين والإعلاميــين.. فيها مقومات 

دولة، تمتلك عقولا كثيرة وناضجة ومتحركة.

■ ما رسالتك لعلي عبدالله صالح؟
□ أقول لعلي صالح. تعز التــي ربتك،، والتي 
احسنت إليك.. أبهذا الشــكل ترد جميلها.. اخذت 
تجارتها وتجارهــا.. قتلت شــيوخها وابناءها.. 
وانت مــن ذهبت بالمشــائخ إلى هنــاك. وعملت 
علــى قتلهم وخطط وعمل على أســاس رئاســة 

الجمهورية.. 
الرجل ذكي.. لكن استخدم ذكائه للفتنة ولزرع 
الشــقاق بين عموم الشــعب بعضهــم البعض.. 
وبكونــه ضابطاً كان من المفترض إلا يســمح بأن 
تصل القوات المســلحة والأمن إلى ما وصلت اليه 

الآن.. من إهانة ومذلة.
فباتــت البــزة العســكرية الآن يمقتوها.. لقد 
أهان شرف القوات المســلحة والجيش والدولة.. 
الناس يمقتونها لأنها تقتل الشعب.. وكل الضباط 
والقادة العســكريين ليسوا من تعز او مدينة اب.. 
انما كلهم محسوبية.. مما يدل على انه بنى جيشا 

عائليا منذ البداية.
فهناك الكثير والكثير عن ســلبيات هذا الرجل 
ولا تحتاج إلــى تنقيب. ليس هناك وقت متســع 
لذكرها. فقط لو اســتعرضنا الفتنــة بين القبائل 
فقــط.. بكونــه كان يدعم هــذا ويدعــم هذاك.. 

ويحدث صراعا بينهما. وتوزع الأدوار.
حدثته قبل سنوات قليلة.. في القصر.. قلت له 
انت ذكي رغم عدم تعليمك. لو اســتغليت ذكاءك 

هذا بإصلاح شــأن اليمن لكانــت اليمن الآن في 
عالــم الازدهار والتطور وكنــت على رأس الحكم 
وإدارة البلاد.. لكنه يريد دولته الصالحية. يريد 
اليمن الخاص به. ويدمر شــعبها.. وكان يســعى 
إلى تكوين الدولة ليس في عهده فقط. بل لتوريث 

الأبن وابن الأبن والأحفاد.
■ ما هي أحلام قائد المقاومة في تعز ؟

□ اطمــح ان أرى النماء والازدهــار.. والرقي 
ونبذ  الجيــد.  والتعامــل  والنظافــة  والتعليــم 
الكراهيــة والحقد والعنــف والنــزاع. وان يتم 
تكريس الأدوار الايجابية وتقديم احســن نموذج 

لتعز ولليمن أجمع. 

الطموح الشخصي

الطموحــات الشــخصية كثيــرة جــداً.. قبل 
الطمــوح أولًا موضوع أســر الشــهداء هذا اول 
نقطــة عندي وأهم نقطــة.. هذا يكــون لهم وفاء 
ورعاية ومتابعة واهتمام.. وهي وصيتي لكل من 
ســيقرأ.. ولكل من له علاقة مــن دول ومنظمات، 
مــن الحريصين على تقــديم العون. ومــا دحرنا 
العــدو. وصبرنا ونضالنا. إلا بجماجم الشــهداء 
الجرحى  وخاصة  الجرحى  ورعاية  وتضحياتهم. 

المقعدين. 

طموحي عندما ارى الكابــوس هذا قد انتهى.. 
وارى جيلا جديدا واعيا ومزدهار، في كل مناحي 
الحياة.. ســوف اتجه، ولا اخفيك أنني بعد ثورة 
2011 ذهبت إلــى مصر وقدمــت ملفاتي من اجل 
إلى  وسأذهب  والدكتوراه..  الماجســتير  مواصلة 

اهناك لاستكمال ذلك العمل.  
■ هــل تطمــح إلى ان تكــون محافظ لتعــز أو أي 

منصب سياسي؟
□ بالنســبة للطموح الشــخصي فأنا لا اريده 
صراحة.. اريــد ان أخدم من زاوية بعيدة. فعندما 
تخدم الناس من بعيد، او انت موجود باوساطهم 
تشعر بالراحة.. وبالهمة والعمل المتكامل. بالدور 

الايجابي دون أي ثقل.
■ وفــي حــال تم اختيارك محافظــا لمحافظة تعز 

ماذا سيكون ردك؟
□ أنا لا أريد شــيئاً.. ما أريــده انه عندما ترى 
الأمن والاســتقرار.. وترى هــدف الناس وهدف 
المقاومــة في تحقيق كل معالــم الدولة. وترى انه 
ســلم كل مرفق مــن مرافق الدولة ليــس في تعز 
فقط بل الجمهورية إلــى الأيادي الآمنة.. والدولة 
الشــرعية.. بمعنى ان الرجل المناســب في المكان 
المناســب. دون محاباة، فهنا سيكون طموحنا قد 
تحقق، على ألا يأتي من يده ملطخة بدماء الشباب 
أو شــارك أو فيه جــزء من رضى أو ســكوت عما 

حصل من سفك للدماء.

المخلافي: بعد التخلص من الانقلاب سأواصل دراسة الماجستير والدكتوراه 

قائد المقاومة الشعبية في تعز لـ»القدس العربي«: عملية تحرير المدينة بدأت وإن كانت تسير ببطء
تعز ـ  »القدس العربي« ـ من راكان الجبيحي: 

أكد قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود سعيد المخلافي ان قيادة التحالف قدّمتْ تقرير عن حسم المعركة في مدينة تعز.
وقال المخلافي في حوار خاص مع »القدس العربي« ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية وبمســاندة قوات التحالف التي قدمت من عدن أصبحت على 

مشارف تعز من جميع المحاور لخوض معركة فك الحصار عن المدينة وتحريرها.
وعن ما إذا كان هناك تأخر في عملية الحســم بعد اعلان بدأ المعركة.. أكد انه لا يوجد أي تأخر او تخاذل.. انما هناك بطء في التحرك وهذا يترتب على الخطط 

العسكرية التي وضعت لسير المعركة وعملية التحرير.
وقــال »هنــاك تقدم للقوات قرب تعز.. وقــوات صالح والحوثي دفعت بتعزيزات لتلك المناطق خارج المدينة وزرعت الالغــام لإحداث اعاقات للقوات.. ومع ذلك 

تتقدم القوات رغم كل العوائق.
وبخصــوص قــدوم الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن لادارة عملية تحرير تعز.. تحدث المخلافي عن ان زيارة هادي إلى عدن والى جبهات القتال حيث هي 

القوات قرب تعز وكذلك زيارة نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح إلى جبهات القتال في مأرب مؤشر في ذلك.
وفي سؤال ما إذا كان تدخل التحالف في اليمن قد بتر فعلًا يد إيران وتدخلاتها في بعض دول المنطقة.. قال ان الخطر الفارسي كان سيتحول إلى دول الجوار 

وليس في اليمن فحسب.. مشراً إلى ان تدخل التحالف كسر اجندة إيران. وجماعاتها في اليمن وغيرها التي تحاول ان تستخدم نفس السيناريو.
ورد المخلافي عن المخاوف والتحديات الأمنية التي قد تواجهها تعز بعد تحريرها.. أشــار المخلافي إلى ان خلايا واذرع وادوات علي صالح المرتبطن به لا تزال 

موجودة في كل مكان.. ولا يمكننا القول اننا سننجو من تلك الخلايا التي لربما تخرج ما بعد التحرير.
وقال انه لا يستبعد وجود أي خلافات او حدوث إي اختلالات فيما بعد تحرير المدينة. وان المعركة ستكون بعد التحرير.

الى نص الحوار:
قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود سعيد المخلافي

صالح والحوثيين يحاصرون تعز بـ13 لواء 
من الحرس الجمهوري غير الميليشيات

بعد التحرير سنواجه خلايا نائمة
““ للانقلابيين وعلينا مواجهتها ““

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

كشفت وكالة »إســنا« للأنباء الطلابية 
الإيرانية، أن وزير الخارجية الســعودي، 
عــادل الجبيــر، التقى لأول مــرة نظيره 
الإيراني محمــد جواد ظريف، على هامش 
اجتماع فيينــا ـ 2 حول الحل السياســي 
للأزمــة الســورية، 14 تشــرين الثاني / 

نوفمبر الحالي.
وتبادل الوزيــران وجهات النظر حول 
قضايــا عــدة تتعلــق بالمنطقة وناقشــا 
المفقوديــن  وضعيــة  تحديــد  موضــوع 
الإيرانيــين على أثــر حــادث التدافع في 

مشعر منى وأبعاده القانونية.
وأكد مصــدر مطلع في وزارة الخارجية 
الإيرانيــة أن الجبير وظريــف التقى على 
هامــش اجتماع فيينا ـ 1  بشــكل ســريع 
ومختصر، وأنــه تم أول لقــاء ثنائي بين 
الوزيرين على هامش اجتمــاع فيينا ـ 2، 

وأضاف أنهما تحدثا حول قضايا مختلفة.
وبعــد انتهاء اجتماع فيينــا ـ 2، اعتبر 
وزيــر الخارجيــة البريطانــي، فيليــب 
هاموند، خــلال مقابلة خاصــة مع وكالة 
بلومبــرغ للأنبــاء، حضــور الجمهورية 
الإسلامية والمملكة العربية السعودية على 
طاولة واحدة بأنــه إنجاز كبير، وقال إنه 
»لم يكن من السهل أن يتفاوض الإيرانيون 

والسعوديون بشكل مباشر«.
وحينها نشــرت وسائل إعلام أن محمد 
جواد ظريف طلب عقــد اجتماع ثنائي مع 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
الاتفاق  تنفيذ  بموضــوع  يتعلق  وفيما 
النووي وبعض تقارير حول خفض إيران 
لعدد أجهــزة الطرد المركــزي، أكد رئيس 
منظمة الطاقة الذريــة الإيراني، علي أكبر 
صالحي، أن طهران لا تزال تواصل خفض 

عدد أجهزة تخصيب اليورانيوم.

وشــدد علي أكبر صالحي خلال مقابلة 
على  الفرنسية  فيغارو  صحيفة  مع  خاصة 
أن إيران ســتلتزم بتعهداتها على أساس 
الاتفاق النــووي، وأن إيران بدأت خفض 
عدد أجهــزة الطرد المركــزي وفق معايير 
وأن  الذريــة،  للطاقة  الدوليــة  الوكالــة 
العمليــة متواصلة وفق الجــدول الزمني 

المتفق عليه.
ورداً على ســؤال حــول التصريحات 
المتحدة  الولايات  تجاه  الإيرانية  العدائية 
الطاقة  منظمــة  رئيــس  قال  الأمريكيــة، 
الذرية الإيراني إن سبب هذه التصريحات 
هو »علاقاتنــا المتوترة مع واشــنطن في 

الماضي«.
وعلى صعيد آخر، بعث وزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، رســالة إلى 
نظيــره التركي، مولــود جاويش أوغلو، 
هنأه فيها لانتخابه مــن جديد، معرباً عن 
ثقته بتسوية المشــكلة التي وقعت مؤخراً 
بــين أنقرة وموســكو في أعقاب إســقاط 

المقاتلــة الروســية، عبر توخــي الحكمة 
والدراية.

وحســب وكالة فــارس نيــوز التابعة 
للحرس الثوري، أكــد محمد جواد ظريف 
على أهمية مواصلة المشاورات بين البلدين 
المنطقة  قضايا  تسوية  إلى  التوصل  بهدف 
والعالــم الإســلامي الذي يمــر بظروف 
حساســة ومعقــدة للغاية، مشــدداً على 
التأثيرات الإيجاببية لمثل هذه المشاورات.

وقــال وزيــر الخارجيــة الإيراني في 
رســالته إلى نظيره التركي »أنا واثق من 
إلى  أن حكمــة ودراية الجانبين ســتقود 
تســوية المشــكلة الأخيرة بــين الجارين 
والبلدين الصديقــين لنا في المنطقة، وأننا 
جميعا وبجهود بعضنا البعض سنتصدى 
للمعضلــة الأساســية للمنطقــة والعالم 

والمتمثلة بالإرهاب«.
وأعرب محمد جــواد ظريف في الختام 
جاويش  لمولــود  بالتوفيق  تمنياتــه  عن 

أوغلو وللشعب التركي. 

لقاء ثنائي جمع الجبير وظريف لأول مرة
■ اثينــا  ـ  أ ف ب: وصل حوالــى 4 آلاف مهاجر 
صباح أمس الجمعــة إلى مرفأ بيريــوس اليوناني 
يعتزم معظمهم بلوغ الحــدود اليونانية ـ المقدونية 
لمتابعة طريقهم إلى أوروبــا، على رغم ان اختيارهم 
على اساس الجنســية ادى إلى احتجاز المئات منهم 

على الحدود منذ اسبوع.
والافغــان  للســوريين  فقــط  الســماح  وعلــى 
والعراقيين بالمرور، قال سارام، الخبير الجيولوجي 
الايراني الــذي يبلغ من العمر ثلاثين ســنة، انه لن 
يعدل عن مشروعه: »ســأذهب إلى مقدونيا، ثم نرى 
ماذا ســيحصل«. وبلغة انكليزية ركيكة، قال زوجان 
إيرانيــان يحمــلان رضيعهما، »نحــن ذاهبون إلى 

مقدونيا«.
ترجــل هؤلاء المهاجــرون، مع حوالــى 2400 من 

رفقائهــم، الذيــن كان بينهــم ســوريون وافغــان 
وباكســتانيون وأفارقة، من الســفينة اليفتيريوس 
فنيزيلوس التي نقلتهم من جزيرة ليسبوس، المحطة 
الأولى إلى أوروبا. ووصل اكثر من 1500 آخرون في 
وقت لاحق إلى مرفأ بيريوس على متن سفينة اخرى 

نقلتهم من الجزيرة نفسها.
واســتقل عدد من هؤلاء الواصلين ومنهم عائلات 
واطفال الجمعــة، حافلات متوجهة إلــى ايدوميني 
الحدوديــة. وبينهم مجموعة من الشــبان الكينيين 
اكــدوا انهــم لا يعرفون شــيئا عن العقبــات التي 

تنتظرهم.
وبقــي الــف مــن الاشــخاص الذيــن رفضــت 
والصوماليين  الايرانيــين  من  وخصوصــا  طلباتهم 
والباكستانيين والبنغلادشــيين، عالقين الجمعة في 

ايدوميني، يحاولــون الاحتماء من المطر تحت خيم، 
غداة هجوم شنه حوالي 200 منهم لاقتحام المعبر إلى 
مقدونيا. وقد حطموا اســلاكا شائكة ورموا الشرطة 
المقدونية بالحجارة والقمامة، فيما كان عشرة قالوا 

انهم إيرانيون ينفذون اضرابا عن الطعام.
ويقفل المحتجون ايضا منذ أســبوع خط الســكك 
الحديــد بين اثينا وســكوبيي، ممــا ادى إلى عرقلة 

المبادلات التجارية.
واســتبعدت الســلطات اليونانية حتى الآن أي 
تدخل لقــوات الامــن لتفريق المهاجريــن العالقين، 
وتحاول اقناعهم بمســاعدة مــن متطوعين بالعودة 

إلى داخل البلاد.
وقال مصدر في الشــرطة اليونانيــة ان عمليات 

الذهالب إلى سالونيكي واثينا استمرت الجمعة.

أربعة آلاف مهاجر وصلوا إلى بيريوس في اليونان
استعدادا للتوجه إلى الحدود مع مقدونيا

الشرطة الألمانية تشتبه في ارتباط مهرب أسلحة باعتداءات باريس
■ برلين  ـ  أ ف ب: اعلنت الشــرطة الألمانية الجمعة انها تدرس وجود »صلات 
محتملة« تربط شــخصا يشتبه بانه يهرب أســلحة ومنفذي اعتداءات باريس، 

وذلك بعدما اكتشفت انه قد يكون سلم أسلحة هجومية في العاصمة الفرنسية.
وقالت شــرطة بادي ـ فورتمبرغ )جنوب غرب( في بيان »في هذه المرحلة من 
التحقيق، ثمة اشــارات إلى ان المشــتبه به قد يكون باع في شهر تشرين الثاني/

نوفمبر 2015 اربع بنادق هجومية إلى مشتر في باريس«.
واضافت »يتم درس صلات محتملة مع اعتداءات باريس«.

ويشتبه ايضا بأن مهرب الاسلحة، وهو الماني في الرابعة والعشرين، »نقل من 
دون ترخيص مسدسات انذار في حالات عدة وباعها عبر الانترنت«.

وتم العثور على اسلحة أخرى خلال دهم منزله الاثنين.
واوردت صحيفة بيلد الألمانية الجمعة ان أربعة رشاشات استخدمها المهاجمون 

في اعتداءات باريس تم شراؤها عبر الانترنت من وسيط في ألمانيا قبض عليه.
واكد متحدث باســم النيابة العامة في شتوتغارت التي تقود التحقيق توقيف 
مهرب الاســلحة بدون ان يوضح او ينفي وجود ارتباط مــع اعتداءات باريس. 

وقال »اننا نواصل التحقيق«.
وذكرت الصحيفة ان رشاشــين من طراز زاســتافا ام70 وأخرى من طراز ايه 
كاي47 تم شراؤها في 7 تشــرين الثاني/نوفمبر، اشتراهما زبون في باريس عبر 

الانترنت من بائع ألماني مقره في بادي ـ فورتمبرغ )جنوب غرب(«، مســتندة إلى 
»وثائق« من مكتب نيابة شتوتغارت )جنوب غرب( ومحققين المان.

وبحســب الصحيفة فــان »المحققين الفرنســيين يعتقدون ان هذه الأســلحة 
اســتخدمت على ما يبدو في اعتداءات باريس« التي اوقعت 130 قتيلا واكثر من 
350 جريحا. وذكرت الصحيفة ان الشرطة الألمانية اعتقلت في 16 تشرين الثاني/
نوفمبر بائع الاســلحة واسمه ساشــا ف. )34 عاما( ومقره في ماغشتاد )جنوب 
غرب( للاشــتباه بقيامه بصفقة اســلحة وذخائر غير مشــروعة على »داركنت« 
الوجه الخفي للانترنت حيث تجري عمليات بيع وشــراء غير مشروعة للاسلحة 

والمخدرات وغيرها، وذلك تحت اسم »د.ف. غانز«.
واكدت نيابة شــتوتغارت اقدام الموقع على بيع »اسلحة على داركنت« مشيرة 

إلى انه تم توقيفه الثلاثاء وليس الاثنين كما ذكرت الصحيفة.
وأوضح المتحدث انه »حول اســلحة انذار إلى اسلحة حقيقية« بصنعه بنفسه 

القطع الضرورية من اجل ذلك.
واضافت الصحيفة ان اربع رســائل الكترونية ضبطت على هاتفه الذكي تثبت 

انه باع »اربع بنادق كلاشنيكوف إلى عربي في باريس«.
واشارت إلى ان الشرطة عثرت في منزل المشتبه به لدى مداهمته على 16 قطعة 

سلاح اخرى.

عادل الجبير محمد جواد ظريف
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مصر اليوم

الحرب العالمية الثالثة على الأبواب
وإلــى الحديث الذي يهيمــن على مختلف الفئات عــن الحرب العالمية 
الثالثة، التــي يرى البعض أنها باتت قاب قوســن، ويجب أن تكون ضد 
الإرهاب، مع ملاحظة أن هناك ثلاثة مســتويات للإرهاب، ينبغى التعامل 
معها بحســب مصطفى النجار في »الشــروق«: »إرهاب الأفــراد وثانيا: 
إرهاب التنظيمات وثالثــا: إرهاب الدول. وهذه المســتويات الثلاثة من 
الإرهــاب لا يمكن فصلها عــن بعضها بعضا لأنها تتلاقــى وتتآزر لتصنع 
المشهد الدموي البغيض. ويؤكد النجار أنه في العقد الماضي تعامل العالم 
مع إرهاب التنظيمات فقط، بدون التعامل مع إرهاب الأفراد وبدون بحث 
كيفية تحول الشــخص العــادي إلى إرهابي. ورأينا أثر ذلك في انتشــار 
ظاهــرة »الذئاب المنفردة« التي يتحول فيها الشــخص الواحد أو الأفراد 
لتنظيم ارهابي مســتقل وعشــوائي، مما يصعب ملاحقته الأمنية. كذلك 
ســكت العالم عن الدول المصدرة للإرهاب، وهي في أغلبها دول ذات نظم 
سلطوية تمارس قمع مواطنيها والتمييز بينهم وتخلق عبر الديكتاتورية 
مناخا مهيأ لصناعة التطرف، واليوم، بحســب الكاتب، يدفع العالم ثمن 
ذلــك. ويحضرنا قول مارتن لوثر كينغ »إن وجود الظلم في أي مكان يهدد 
العدل في كل مكان( ويمكــن أن نضيف أنه يهدد الأمن في كل مكان. بعض 
الدول الكبرى لم تكتف بالصمت على إرهاب الدول الموالية لها، بل دعمت 
استمرار الاستبداد وتجاهلت أن الاستبداد هو نوع من الإرهاب، وها هي 
اليوم تحصد ثمارا شــديدة المرارة لما جنته أيديها. الحرب العالمية الثالثة 
يجب أن تكون حربا إيجابية من أجل الإنســان، فهي حرب أخلاقية تُنحي 
لغة المصالح وأهواء الســيطرة ورغبات الاستحواذ والتمدد، وتستبدلها 
بإرادة حازمة في نشر السلام ومقاومة الكراهية وحل أسباب الصراعات 
بشــكل جذري، لن يمكن لدولة مهمــا كانت قوتها العســكرية ومواردها 
الاقتصادية أن تنعم بالأمن والاســتقرار، وهي تدعم أنظمة اســتبدادية 

بحثا عن المصالح التي ستنقلب لجحيم مضاد يوما ما«.

لمن نصرخ ونشجع وعلى من نطلق صافرات الاستهجان؟
ونبقى مع حديث الحرب ويطرحه هذه المرة نادر بكار في »الشــروق«: 
»لم نكتشــف فجأة أننا متفرجون نحن معاشــر العرب، لكن الذي تجدد 
أننا صرنا ننقسم، ونحن متفرجون.. لمن نصرخ ونشجع وعلى من نطلق 
صافرات الاســتهجان! أرضنا هي ملعب المباراة وأموالنا هي التي ابتاعت 
للاعبن الثياب ونشــرت حول الملعب الإعلانات.. ونحن في النهاية كأس 
بطولة زائفة ســيخفضه ولا أقول يرفعه فريق من هؤلاء بضع سنن قبل 
أن يقامر عليه مجددا. أرضنا في ســوريا هي الملعــب، وكذا اليمن وليبيا 
والعراق.. واللاعبون كثر، تتقاطــع مصالحهم تارة وتتنافر تارة، ونحن 
ندفع الفاتورة في الحالتن.. لا موســكو تعبأ بنا ولا الأمريكين بحريصن 
علينا، لكي نشــجع هذا الفريق أو نهلل للآخر. ويضيف بكار: حرب عالمية 
ثالثة قد تنشب في أيام، ســنكون نحن وقودها هذه المرة بدلا من أوروبا، 
والعرب على مواقع التواصل الاجتماعى يكيلون السباب لبعضهم بعضا 
ويتبادلون الاتهام على واقعة لم يكن لهم منها إلا نصيب المشاهدة.. ليس 
صحيحا ما يركن إليه البعض من اســتحالة نشوب حرب عالمية لفرضية 
استخدام سلاح نووي يهلك البشــرية بأسرها، قد تنشب الحرب العالمية 
بالوكالــة، وتحرق فيهــا أرض الحلفاء أو الضعفاء، مــن دون أن تقترب 
القوى الكبــرى من الخط الأحمر النــووي. ليس جديــدا أن العرب غير 
متفقن على قضية ســوريا، لكن الجديد من يظن أن روسيا أقرب إليه من 
بعض جيرانه، والغريب من يعتقد أن تركيا لا تهدف بوجودها في المعادلة 

تحقيق مصلحة شعبها وربما تقوية نفوذ العثمانين الجدد أكثر وأكثر«.

البابا نسق مع الأجهزة قبل السفر لإسرائيل
الزيارة المفاجئة التي قام بهــا البابا تواضروس إلى القدس على رأس 
وفد كنســي كبير تسببت في »ربكة« للرأي العام، وتساؤلات متشعبة عن 
أهدافها وعــن مغزاها، وهو الأمر الذي اهتم به رئيس تحرير »المصريون« 
جمال ســلطان، الذي توقع أن تكون وراءها جهات رسمية نسقتها، وعما 
جرى بن الكاتدرائية المرقســية والمؤسسات الســيادية من حوارات قبل 
هذه الخطوة القاســية والرمزية، خاصة أن الكنيســة لها موقف رسمي 
معتمد وثابت منذ خمســة وثلاثن عاما، بمقاطعة الســفر إلى القدس أو 
فلســطن المحتلة، حتى لا تمثل دعما للتطبيع، وقال البابا شــنودة قولته 
الشــهيرة، إنه لن يدخل إلى القدس إلا يده بيد شيخ الأزهر، بعد أن ينال 
الشعب الفلسطيني حقوقه، وحل القضية الفلسطينية. ويتساءل سلطان 
ما الذي حدث وما الذي جد وما الذي جعل رأس الكنيسة الوطنية المصرية 
يكســر الموقف التاريخي؟ الكنيسة في بيانها شبه الرسمي بررت الزيارة 
بأنها زيــارة عزاء الأنبا إبرهام الأورشــليمي، مطران القدس والشــرق 
الأدنى الذي توفى عن 73 عاما، بعــد أن أمضى في منصبه مطرانا للقدس   
24عامًا، وهي حالة خاصة، ولا تمثل خرقا للقرار الكنســي بالمقاطعة ، غير 
أن التبرير غير مقنع بطبيعة الحال.  المتحدث باسم الكنيسة القس بولس 
حليم قال، إن ترتيبات ســفر البابــا وطريقة وصوله للقــدس قامت بها 
الدولة المصرية وليست الكنيسة، على حد تعبيره، وهي عبارة لها دلالات 
مهمة على أبعاد الزيارة وترتيبها والتنســيق فيها، والدولة المصرية التي 
يقصدها بطبيعة الحال المؤسسات السيادية الأربع،  ومن المفهوم أن البابا 
لن يقدم على خطوة كهذه إلا وفق ترتيبات مع تلك الأجهزة. وهناك مكانة 
رفيعة للسيســي لدى صانع القرار الإسرائيلي عن أي رئيس مصري، وما 

لا يمكن تجاهله أن الكنيسة المصرية هي أحد أهم شركاء النظام الراهن«.

تواضروس يدافع عن نفسه
قال البابا تواضــروس الثاني، في كلمة له من مدينة القدس : »أنا مش 
باعتبر أن دي زيارة، لأن كلمة زيارة معناها أن واحد يحضر لها من قبلها، 
ويعمــل جدول ومواعيد وأماكن، دي مفيهاش الكلام دا كله، دي باعتبرها 
واجب إنســاني، وواجب للعزاء، وباعتبرها أيضا لمسة وفاء لإنسان قدم 
حياته كلها، سواء على المستوى الوطني، أو على المستوى الكنسي، وأيضا 
من باب الإنسانية، وتعزية كل أبناء المتوفى المطران الأنبا إبراهام الفاضل 
الأحباء الموجودين هنا في المواضع المقدســة«. وأضاف البابا، خلال كلمة 
أذاعهــا برنامج »البيت بيتك«، على فضائيــة »ten«، أن ذهابه للقدس لا 
يعتبر زيارة فــي أي صورة من الصور، وأن عدم الحضور بالنســبة له، 
ســواء على مســتوى المكان الذي يمثله أو على المستوى الشخصي، كان 
يعتبر نوعا من التقصير ليس من المفروض أن يتم، مشيراً إلى أن حضوره 
له جانبان، أولهما التعزية والمشــاركة، وتأكيد الدور القوي الذي قام به 
المطران الأنبا إبراهام الفاضل، والجانب الآخر جانب شخصي لأنه عندما 
دخل البابا الدير عام 1986 كان من أوائــل الرهبان الذي تعامل معهم في 
دير الأنبا بيشــوي، وعندما ترهبن في عــام 1988 كان العمل واحدا وهو 
اســتقبال الضيوف والزوار في الدير، وتزاملا معا لمدة ســنتن تعلم منه 
الكثير وروحه المرحة وأســلوبه الطيب وطريقته في تقديم مواضع الدير 
لكل الضيوف. وتابع: »نصلي في موقف العــزاء أن يمنح الله هذا العزاء 
لكل الكنيســة وكل الآباء وكل الأحباء وكل من خــدم معه هنا وفي الدول 
الأخرى، ونصلي من أجل أن ينيح الله نفسه، وأن يرفع صلوات من أجلنا، 
ويصير شفيعاً لنا في السماء، ونصلي أن يعطى المسيح من يقوم بسد هذا 

الفراغ الكبير جدا«. 

صوت المنافقين أشد حباً للحكام من فيروز والست
ولازال الحديــث متوالياً عن النفاق الذي اعترى الإعلامين خاصة بعد 
مولد النظام الجديد، وها هو مجدي الجــلاد في »المصري اليوم« يقدم ما 
يشبه الاعتراف بتردي حالة الإعلام: »الحكومة تتكلم فينا وعنا ولنا، من 
دون أن تحقق شــيئاً على الأرض.. ونحن نتكلم فيهــا وعنها ولها وكأنها 
كيان واحد مع أن حكومتنا - بعكس حكومات البشــرية - ليست »واحد 
صحيــح«.. الإعلام يتكلــم ويتكلم ويتكلــم، حتى طفحنــا كلامه، وكأن 
»أصحاب صناعة الكلام« يدفعون الملاين لـ»وجه غبي بلســان بربنط« 
كي يجلس ويستربع أمام الشاشة خمس ساعات كل ليلة لينافق ويتملق 
السلطة، فتمتلئ خزائن أصحاب المصالح بالملاين والمليارات.. أنت نفسك 
- عزيــزى المواطن - تأكل عيش بالــكلام.. لا جهد.. لا عمــل.. لا انتماء 
حقيقي.. ثم تســأل متعجباً: »هيه البلد بايظه ليه؟! فن الفلوس والعلاج 
والتعليم؟!«. يتابع الكاتب الكل ينافق الــكل.. لذا بات طبيعياً أن يصبح 
لـ»صناعة النفاق« رموز ونجــوم.. أنت تلعنهم في الصباح.. تلتقيني في 
أي مــكان أو تتحدث مع صديقك قائلًا: »وبعدين هو الإعلام وصل للهبوط 
والنفاق ده إزاي.. لازم حل«.. ثم تجلس أمامه في المســاء لتتناول وجبة 
»إســفاف لذيذة على أذنيك وعينيك ومعدتك أيضاً: شوية فضايح.. على 
شوية مســخرة وضحك على حتة جريمة وعفاريت.. ومفيش مانع خناقة 
بن ضيفن تافهن«.. وإن لم تشــبع إفتح »النت« واقــرأ مقالًا يقطر نفاقاً 
وكذبــاً، لأن كاتبه »متطرف فــي النفاق«.. ونحن نهــوى التطرف في كل 

شيء..!
يضيف الجلاد: السلطة والشعب ســوق رائجة للمنافقن.. المنافق في 
مصر الآن سياسي بارز وبرلماني يجلس في الصف الأول وكاتب يظهر في 
كل الصور وإعلامي يحقق أعلى مشاهدة! لا أعرف ما إذا كان الحاكم - أي 
حاكم - يشاهد أو يقرأ ما يقوله ويكتبه منافقوه أم لا.. ولكن الثابت عندي 
أنه لا يحــب أن يقرأ لمن يخالفونه أحياناً الــرأي.. فأصوات المنافقن أكثر 
رقة وعذوبة فــي آذان الحكام من صوت أم كلثوم وفيروز، صناعة النفاق 

ازدهرت لأننا نستهلكه.. ليس لأنه مفروض علينا..!«.

كلاب السكك يزدهرون في حديقة النظام
وليــس ببعيد عن نقــد الإعلامين ومــن والاهم تتجه غادة شــريف 
في »المصــري اليوم« إلى: »ظاهرة كلاب الســكك أصبحت فــي ازدياد.. 
جرب تعترض.. جرب تقول رأيك بصراحة، ســتجد على الفور كلبا ضالا 
انقض عليك »يفرتكك ويخلي اللي ما يشــتري يتفرج عليك!..«. العجيب 
أن هــذه الكلاب تتطوع بما تفعله ظنا منها أن هذا ســيجعلها ذات حظوة 
عند أصحاب القرار، بينمــا الواقع يقول إن أول من يحتقرهم هم أصحاب 
القرار! كلاب الســكك أنواع.. فهناك المحامي الذي لا شغلة له إلا أن يتصل 
بالفضائيات ليعلن أنه تقدم ببلاغ للنائــب العام ضد فلان الفلاني الذي 
تجرأ وقال رأيه الحر، متهما إياه بالخيانة العظمى!!.. تضيف الكاتبة هناك 
مذيعون ومذيعات »علــى ما تفرج« يقومون باســتضافة ابن الكذا الذي 
تجرأ، ثم يفتحون عليه المداخلات التليفونية التي تنهال عليه بالشــتيمة 
وقلة القيمــة.. وهناك بقى تلــك العجيبة من عجائب الزمــن المتمثلة في 
هذا الشــخص المعروف عنه أنه كان يحمل الشــنطة لإحدى الشخصيات 
الأزهرية الجليلة، وفجأة أصبح حامل الشــنطة هذا مستشارا.. مستشار 
في إيه ما تعرفش.. وإذا به مليونيرا، منن، برضه ما تعرفش، ثم بفلوسه 
يحيط نفســه بالصحافين الأرزقجية الذين يقومون بفرضه على المشهد 
العام، ومنه على الســاحة السياســية.. لكنه لا ينســى أصله أبدا وعند 
اللزوم يتحول أيضا لكلب ســكك يتحرش بالشــخصيات المحترمة! كلهم 
كلاب فــي خدمة الأجهزة! ليــس مهما أن يكون المعارض شــخصية عامة 
معروفــة.. ليس مهمــا أن يكون رجلا محترمــا له باع طويــل في العمل 
السياســي.. ليس مهما أن يكون رمزا من رموز العمل الوطني أو الصمود 
أمــام ما واجهته البلاد من أخطار في الفتــرة الأخيرة، فطالما أنه نطق بما 
يخالف شــرع الأجهزة فقد تحول بقدرة قادر إلى معزة شاردة حق عليها 

أن تنهشها كلاب السكك«.

السادة المرتشون
 أفسدوا العرس الانتخابي

ومن فســاد الإعلام لفســاد شــاب الانتخابات البرلمانية، أســفر عن 
حــزن مارجريت عازر في »الوطن«: »لم أرَ فــي حياتى - وأنا التي تدّعى 
أنهــا خبيرة تنظيم العمليات الانتخابية علــى الأرض- مثل هذا الكمّ من 
الدســائس وشــراء الأصوات وكيف لعب المال السياســي دوراً لا يليق 
ببرلمان ثورة 6/30، وهل ســتظل الانتخابات يتحكم فيها المال السياسي؟ 
وما الوســيلة التي تقضي على ســطوة المال بهذا الشكل في الانتخابات؟ 
فأدركــت أن الانتخابات الفردية لا يمكن أن تقضي على المال السياســي، 
وفكــرت لو أن الانتخابات بنظام القوائم، فوجدت للأســف الشــديد أن 
القوائم يتحكم فيها بعض رؤســاء الأحزاب وفيها مصائب أكبر، الشيء 
نفسه؛ المحســوبية والمعارف والتبرعات، والأكثر هو الدعاية التي ليس 
لها ســقف مالي وكيف تُحســب، وتأكــدت أن الموضوع أكبــر بكثير من 
كون المشــكلة »فردي« أو »قوائم«. المشــكلة في ثقافة الانتخابات، ومنع 
الامتيازات التــي يحصل عليها النائــب والتى ينفق مــن أجلها كل هذه 
الأموال. وتؤكــد الكاتبة، أصبحتُ فــي حالة من الذهول ممــا رأيتُ وما 
يحدث، وهل يستطيع المواطن الذي يريد أن يخدم وطنه أن ينفق كل هذه 
النفقات للفوز في الانتخابات؟ مش قادرة أصدق. ومع ذلك لا بد أن يكون 
هناك حل للقضاء على كل هذه الســلبيات التي تتيح للنائب الذي يمتلك 
الأموال بغض النظر عن كفاءته أن يفوز، أو من لا يرتضي أن ينفق كل هذه 
الأموال في شــيء غير مشروع )شراء الأصوات( ألا يفوز، ولذلك أنا أترك 

الحل للقارئ حتى يحكم أو يقترح ماذا نفعل«.

الضرب تحت الحزام 
يهدد ببرلمان ضعيف

ولازالت القنبلة التي انطلقت على لســان المستشارة تهاني الجبالي، 
المنســقة العامة لقائمة »التحالف الجمهوري« حيث اتهمت قائمة »في حب 
مصــر« بعقد صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة جماعة الإخوان 
المســلمن إلى الحياة السياســية. وأضافت أن قيــادات »في حب مصر« 
اجتمعوا مع شــخص يدعى محمود صبري، قالــت إنه مموّل الإخوان في 
الكويت، للحصول على أصوات الإخوان نظير إعادتهم للمشهد السياسي. 
استمعت إلى وقرأت ردود عدد من قيادات »في حب مصر« على »الجبالي«، 
فوجدت أن التراشــق بالألفاظ والتنابذ بالألقاب يسيطر عليها، نعم كان 
هناك نفي من جانب رمــوز القائمة، لكنه نفي في المطلق، وغير مدلل عليه 
ببراهــن قاطعة، تدحض ما ذكرته المستشــارة التي عرضت في مؤتمرها 
الصحافى صوراً تزعم أنها تجمع اللواء ســامح ســيف اليزل مع عدد من 
قيادات الإخوان في الكويت«. ومن جانبه يرى محمود خليل في »الوطن« 
»أنه ليس من الســهولة بمكان تقبل فكرة أن قائمة »في حب مصر« تنسق 
مع الإخوان، أو تبحث عن مصالحة معها، لأنها ببســاطة محســوبة على 
رئاســة الجمهورية، ومدعومة كمــا يعلم الجميع من الدولــة وأجهزتها. 
وتقبــل هذه الفكرة يعني بالتبعية التســليم بفكــرة أن الدولة وقيادتها 

السياســية لا تمانع في إبــرام مصالحة من نوع ما مــع جماعة الإخوان. 
المقلــق في الأمر أن كلام »الجبالي« انطوى على قــدر كبير من الثقة في ما 
تقــول، ولو صحت روايتها فعلينا أن نســلم جميعاً بقاعدة: »لا يوجد في 
السياســة عداوات دائمة ولا صداقات دائمة، ولكن توجد مصالح دائمة«. 
ويدعم الإحساس بالقلق أيضاً النتائج التي تمخضت عنها المرحلة الأولى 
من انتخابات »النواب«، وكذا النتائج التي أســفرت عنها المرحلة الثانية 
حتى الآن. تقول هــذه النتائج أن »جماعات المصالــح« من فلول وأذناب 
الحزب الوطني، ورجــال الأعمال، ورجال أجهزة الدولة، هم الكتلة الأكبر 

والأهم التي تتشكل حولها خريطة النواب الجدد«. 

مهام ثقيلة تنتظر النواب
 ينبغــي ألا نقــرأ ظاهرة الغيــاب في الشــارع المصري عــن حضور 
الانتخابات والمشاركة فيها قراءة عادية، إنها تحمل الكثير من التساؤلات 
وايضا الكثير من المؤشرات. ووفقاً لفاروق جويدة في »الأهرام«  فلقد قرأ 
الشــارع المصري الصورة كاملة قبل أن يبدأ التصويت واكتشف أن هناك 
صفقــات تم إعدادها لهذه الانتخابات في أكثر مــن صورة .. »كان اقتحام 
رأس المال في الانتخابات أخطر ظاهرة تشــهدها مصر بعد قيام ثورتن.. 
لقد دارت معركــة دامية بن رجال الأعمال حول هــذا المجلس بما في ذلك 
تلك القوى التي حســبت نفســها على الدولة، ووجدنا أنفســنا أمام كتل 
صاعدة لا أحد يعرف من أين جاءت وكيف تشكلت، وهذه القوى المتنافرة 
والغامضة لا يجمع بينها فكــر أو موقف أو برامج، إنها كائنات هلامية بلا 
تاريخ ولا رموز ولا خطط، وهذه المكونات الغريبة لا تصلح لقيادة أمة في 
ظرف تاريخي صعب، ولكن هذا ما حدث.. إن عشــرات بل مئات الوجوه 
التي تمثلنا الآن في البرلمان لا أحد يعرف عنها شــيئا، ولهذا نتوقع الكثير 
من المفاجآت تحت قبة البرلمان المقبل، هذه القوى التي تشــكلت في شهور 
أو أســابيع لتخرج علينا كاملة النمو في الشكل، لا أحد يعرف ما تحتويه 
من الرؤى والأفــكار. ولا يتصور الكاتب حزبا يقام في أســابيع وتجمعا 
يقام في أيام ويتحول إلى مشــروع سياسي في ظروف غامضة.. وما بن 
رجال الأعمال ورأس المال المسيطر على البرلمان ووجوه متناقضة في الفكر 
والمواقف وقوى سياســية ـ جاءت من علاقة غير واضحة المعالم والنسب 
ـ سوف يطرح هذا الســؤال نفسه: ما هي الأفكار، والبرامج التي يمكن أن 

تقدمها هذه التوليفة الغريبة والشاذة؟«.

تفجيرات باريس حبل إنقاذ للسيسي
بعض الكتــاب يصرون على أن ما شــهدته فرنســا قبل أســبوع من 
التفجيرات، يمثل أنبوب أوكســجن لنظام السيسي كي يستمر في سدة 
الحكــم، ومن بن هؤلاء رضا حمودة في »الشــعب«: »اعتقد أن تفجيرات 
باريــس الأخيرة مثلت مخرجــاً ملحاً لنظام عبد الفتاح السيســي ومعه 
نظام بشار الأســد السوري، وكل الأنظمة الشمولية المستبدة في منطقتنا 
المنكوبــة بحكامهــا، فضلًا عن أوروبــا التي تمثل التفجيــرات لها جواز 
الهروب المقنع من مســؤولياتها تجاه أزمة اللاجئن السورين على وجه 
التحديد، لاســيما أن أوروبا الغربية، خاصة فرنســا ضالع رئيســي في 
إطالة أمد معاناة الســورين بدعهما الخفي لنظام الأســد، رغم ادعاءاتها 
العلنية المستمرة بضرورة تنحي بشار عن المشهد. تكمن أهمية تفجيرات 
باريس لنظام السيسي، في استجلاب تعاطف دولي في ضرورة محاربة 
الإرهاب )الإســلامي بطبيعة الحــال(، حيث أرى أنهم أبرز المســتفيدين 
من تلك الهجمات، لاســيما بعــد العزلة التي يتعرض إليهــا دولياً، نظراً 
لتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، وفي ظل انهيار منظومة حقوق 
الإنســان، فلم يضيع الوقت منتهــزاً الفرصة ســريعاً بتصريحات وزير 
خارجيته )ســامح شــكري( لنظيره الفرنسي بعد ســاعات من الحادث 
على هامش محادثــات فيينا، مبدياً »إمكانية أن تعول فرنســا على مصر 
كشريك داعم لها في مواجهة الإرهاب«. فضلًا عن فضيحة سقوط الطائرة 
الروســية في ســيناء، مما أحرج بحســب الكاتب النظام بشدة وفضح 
منظومته الأمنية، ودفع حلفاءه في روســيا وأوروبا لمنع ســفر رعاياها 
لمصر، في إشــارة واضحة لاتهام المنظومة الأمنيــة بالتقصير والإهمال، 
وربمــا التواطؤ أثناء زيارة السيســي لبريطانيا مطلع الشــهر الجاري، 
الأمر الذي شكل صفعة قوية للنظام ولقطاع السياحة المنهار أصلًا في آخر 

معاقله في شرم الشيخ«.

هروب العلماء العرب مسؤولية من؟
إن في أمتنا العربية والإســلامية طاقات كامنــة مثل الضوء والحرارة 
والكهرباء، وقد قيد الله لهذه الطاقات وفق رأي الســعيد الخميســي في 
»الشــعب« علماء وخبراء لكشف أســرارها وجعلها سهلة ميسورة، لكي 
يســتفيد منها المجتمع لأن: »النعمة إذا لم يُســتفد منها تحولت إلى نقمة، 
كذلك في أمتنا الإســلامية طاقات علمية، غير أنهــا فرت من عالمنا العربي 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فرت من التخلف الإداري والتسلط 
السياسي والاســتبداد الأحمق المتكبر، الذي أحرق اليابس والأخضر. ما 
معنى أن تقبع مصر في ذيل قائمة الدول من حيث جودة التعليم؟ ويتساءل 
الكاتب ما معنى أن تكون منظومة التعليم فاشــلة من ألفها إلى يائها؟ أين 
خبــراء التربية والتعليم الذين ملأوا شاشــات التلفزيون ضجيجا؟ أين 
الحكومات التــي كانت تحكم هذا الوطن؟ بل أيــن أنظمة الحكم المتعاقبة 
خلال الســنوات العجاف الخالية من تطوير التعليم؟ أين نحن من أراذل 
الأمم في قضية التعليم وغيرها من القضايا المصيرية؟ ويستشهد الكاتب 
بقول العلامة والفيلســوف الشــيخ محمد الغزالي »أمتنــا الآن جزء من 
العالــم الثالث. تخلفها الحضاري لاريب فيه. ما الذي أوصلنا لهذا الدرك؟ 
إن التقدم والتأخر ليســا حظوظا عمياء. إن ما نزل بنا هو نتائج مقدمات 
طال عليها الأمد وعلل هدت قوانا جيلا بعد جيل. وبعض الأجسام يصيبها 
في ســن مبكرة مرض شديد، ولكن عافية الشباب تهزمه فتكمن الجرثومة 
متربصة الفرص الســوانح لتثبت عندما تريد ملحقة بالجسم ما تشاء من 

عطب. وأمتنا الكبيرة تعرضت لأدواء وبيلة خلال عصورها الخوالي، وقد 
قاوم كيانهــا الصلب هذه الأدواء وبدا للعن المجردة كأنه ســليم معافى، 

ولكن الجراثيم برزت من مكامنها منذ قرون«. 

المؤامرات ضد الإخوان منذ قديم الأزل
وعن الحروب التي واجهها الإخوان منذ عقود يحدثنا مجدي مغيرة في 
موقع »إخوان أون لايــن«: »العجب العجاب هو تلك المفارقة بن إنجازات 
الإخــوان، رغم ما يلاقونه مــن عقبات، وإخفاقات النظــام ومؤيديه من 
العلمانين ورجــال الأعمال والمســتفيدين، رغم توافــر الإمكانات، فقد 
كان الإخوان المســلمون في عهد حســني مبارك مطارَدين مضطهَدين، بل 
مــون إلى المحاكم العســكرية، ومع ذلك حققوا نجاحات مشــهورة  ويُقَدَّ
للنقابات المهنيــة التي أداروها، وفي جمعياتهم الخيرية التي أنشــأوها. 
حينما نجحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني في إســقاط حســني مبارك، 
كانوا الجماعة الوحيدة المســتعدة لخوض كل الاستحقاقات الانتخابية، 
والوحيدة القــادرة على التواصل مع جماهير الشــعب في كل مكان على 
أرض مصر من شــرقها لغربها وشــمالها لجنوبها، بينما كانت الجماعات 
والأحزاب المدللة في زمن حسني مبارك عاجزة عن التعامل مع الجماهير، 
ولم تقدر ســوى على الوجــود الإعلامي القائم علــى التضليل والتزوير 
والأكاذيــب والتهويل، إلى الدرجة التي جعلــت الكثيرين منهم يطالبون 
المجلس العســكري بالبقاء فــي الحكم لفتــرة من الزمــن، بزعم إتاحة 
الفرصة لوجودهم وانتشــارهم بــن الجماهير حتــى لا ينفرد الإخوان 
وحدهم بالشــعبية والجماهيريــة التي توصلهم إلى المجالــس النيابية 
وتأليف الحكومات وتشــكيل الوزارات. ويؤكد مغيرة انه حينما فشــلت 
جهود المجلس العســكري في إسقاط الدكتور مرســي، سَعَوْا إلى إفشاله 
من خلال تحكمهم القديم في مفاصــل الدولة، ومن خلال احتكارهم للقوة 
الصلبة المتمثلة في الشــرطة والجيش، ومن خلال سيطرتهم على القضاء 
والإعلام، ومع ذلك نطقت كلُّ مؤسســاتِهم المختصة مثل وزارة التخطيط 
والمالية والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها، بكلمة الحق 
نتْ كلُّ مؤشراتِ النموِّ التقدمَ الذي تحقق في عهد  بعد نجاح الانقلاب، وبيَّ

الدكتور محمد مرسي رغم المؤامرات«.

شجرة الفساد تنمو في الجامعات
لم يعد الفســاد قاصراً على وزارة بعينها، بــل عرف طريقه للعديد من 
الجهات كما امتد إلى الحرم الجامعي.. وهو ما يحذر منه حجاج الحسيني 
في »الأهرام«: »كشفت واقعة تعين 25 من أعضاء هيئة التدريس في كلية 
الخدمــة الاجتماعية في جامعة أســوان من أقارب أســاتذة الكلية وكبار 
المسؤولن في الجامعة، عن هذا الحجم الكبير من الفساد في كلية واحدة . 
فما بال حجم الفســاد في باقي كليات الجامعة  ـ  التي لم يتم الكشف عنها  
ـ  وما بال حجم الفســاد في باقي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 
معــاً. الحقيقة أن الحــرم الجامعي يشــهد حالة من الانفــلات الأخلاقي 
والقانونــي والعلمي، حيث أصبح التعين مقصوراً على أبناء الأســاتذة 
وكبار المســؤولن في الجامعات، والأمثلة والتفاصيل كثيرة وتحتاج إلى 
فتح هذه الملفات وكشــفها أمام الرأى العام ومحاسبة كل من تورط فيها، 
خاصة أن جامعة أسوان اكتفت بإلغاء المســابقة وأعادتها من جديد، من 

دون محاسبة المسؤولن المتورطن فيها.
 الواقع الذي تعيشــه الجامعــات يؤكد فضائــح ومجاملات صارخة 
والأســلوب الســائد في اختيار وتعين المعيدين والمدرسن على طريقه 
»هات وخد« يعني أن الأســتاذ يجامل ابن أو قريــب زميله مقابل مجاملة 
ابن أو قريب الأستاذ الآخر، وأبناء الأســاتذة يشقون طريقهم لوظيفة  ـ  
معيد  ـ  بكل الطرق المشــروعة وغير المشروعة، فإن كان  ـ  الابن  ـ  الأعلى 
فــي الدرجات والتقدير من خلال المجاملات يتم تعيينه، وإن كان الأقل في 
التقدير ومن خارج أوائل الدفعة، يتم إلغاء تعين المعيدين في هذا العام. 
والنظرة إلى اســماء المعيدين والمدرســن في الجامعات كافية للتأكد من 
ظاهرة »التوريث«، والفســاد داخل الحرم الجامعــي. ويؤكد الكاتب أن 
اخطر ما يعانيه الطالب في الجامعة عدم الطعن على نتيجة الامتحان في 
أى مادة، باعتبار أن قرار الاســتاذ نهائــي ولا يجوز الطعن عليه حتى لو 

كان الطالب صاحب حق«. 

إسقاط تركيا للطائرة الروسية كان أمرا متعمدا 
كثيرون لا يســتهويهم ما قام به الزعيم التركي مؤخراً، وممن هاجموه 
بضــراوة عبد القادر شــهيب في »فيتــو«: »دعك من تلــك التصريحات 
التصعيدية التي أدلى بها الســيد أردوغان الرئيس التركي بعد إســقاط 
الطائــرة القاذفة الروســية فــوق الحدود الســورية التركيــة.. فهذه 
التصريحات أشــبه بما يســميه المصريون تندرا )طق حنــك( أي الكلام 
غير القابل للتنفيذ، والذي أكد ذلك كلام أردوغان نفســه وشكواه من أن 
الرئيس الروســي بوتن لا يرد على اتصالاته التليفونية. يضيف الكاتب 
تعالوا لنتأمل مــا تضمنته هذه التصريحات الأردوغانية تلفزيونيا، التي 
قال فيها أن تركيا لو كانت تعلم أن الطائرة الحربية روســية لما أسقطتها.. 
أليس ذلــك نوعا من الاســتهبال الصارخ والفج؟ إن الأجواء الســورية 
في هــذه المنطقة الحدودية لا توجد بها طائرات حربية ســوى الطائرات 
الأمريكية والفرنسية، وأضيف لها مؤخرا الطائرات الروسية.. أي لا توجد 
طائرات ســورية فيها حاليا، خاصة في تلك المنطقة الحدودية. هذا مبدئيا 
أما تفصيليا فإن روســيا أبلغت، كما قال بوتــن، أمريكا بحركة طائراتها 
الحربية في سماء سوريا كلها، وليس في هذه المنطقة الحدودية مع تركيا 
فقط، والمفترض طبعا أن تركيــا باعتبارها عضوا في الحلف الذي تقوده 
أمريكا ضد »داعش«، تعلم بذلك أيضا.. مما يعنى أن إسقاط تركيا للطائرة 
الروســية كان أمرا متعمدا ومع ســبق الإصرار بل لعله يعنى أيضا أنه تم 
بعلم وربما بتنسيق مع الأمريكان.. أما عندما يقول أردوغان غير ذلك فهو 

استهبال صارخ خاصة أن الرئيس الروسي رجل مخابرات سابق«.

الحكومة تتكلم فينا وعنا ولنا بدون أن تحقق شيئاً على الأرض... ومنظومة التعليم فاشلة من ألفها إلى يائها

أردوغان يتحول لبطل شعبي في عيون الإسلاميين وشيطان بالنسبة لمعسكر أنصار السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حضر أردوغان، الذي تحول إلى بطل شعبي في أعين الكثير 
من الإسلاميين، فيما غاب رموز النظام، الذي يتسع صدره لتل أبيب على مدار الساعة، فيما يبدو ساخطاً على كل ما هو تركي.. 

وفيما تراجعت المعارك ضد الإخوان بشــكل لافت، شــهدت صحف أمس هجوماً صاخباً ضد بابا الكنيســة الأرثوذكسية البطريرك 
تواضروس، بســبب ســفره لإسرائيل، معللًا الأمر بتقديم واجب العزاء، وهو الأمر الذي لم يلق ترحيب الجماهير والنخبة، اللتين نظرتا 
للزيارة باعتبارها خيانة من  الكنيسة التي ظلت يدا بيد مع سائر القوى الوطنية في مقاطعة التطبيع مع إسرائيل. ومن اللافت أن الزيارة 
التي باتت حديث الجميع تســببت في هجوم على نظام عبد الفتاح السيســي، حيث ذهب كتاب رافضون لســلوك الكنيســة لحد اتهام 

تواضروس بأنه ذهب لإسرائيل بتوجيه من الدولة وأجهزتها الأمنية. 
وشــهدت الصحف الاهتمــام بعدد من القضايا الأخرى من بينها الســلع الغذائيــة المدعمة التي أعلنت الحكومة إغراق الأســواق بها 
للتحكم في موجة رفع الأســعار، غير أن العديد من الأهالي نددوا بوزارة التموين واتهموها بتقليد مافيا القطاع الخاص، بســبب ارتفاع 

أسعار السلع التي تبيعها للبسطاء وإلى التفاصيل:
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رواية تبحث عن مؤلف 
■ لكل رواية حكايتها سواء كانت واقعية أو مُتخيّلة، 
هذا مع العلم أن الخيال هو في نهاية المطاف إعادة إنتاج 
للذاكرة بتجليات تطلق ممكنات الحدث، لهذا قال إرنست 
فيشر في كتابه »ضرورة الفن«، إن الخيال هو واقع بالغ 
التركيز، وحين يكتب إرنســت همنغواي أنه لا يعرف غير 
ما رأى وسمع، فذلك ليس دفاعا عن واقعية فوتوغرافية، 
بقدر ما هو إشــارة إلى إعادة إنتاج المرئي والمسموع، بعد 
إضافة الدربــة والمران، وحين نعود إلــى رواية »العجوز 
والبحر« لهمنغواي نتذكر ما قيل عن شــرائه للحكاية من 
صياد بمئــة دولار، وهذا ما حدث أيضــا مع كازانتزاكي 
الذي لم يخترع زوربا، بل وجده في أحد الموانئ وتقصّى 
ســيرته ليجعل منه الطرف الفاعل مقابل الطرف الشاهد 

وهما طرفا المعادلة الروائية بامتياز.
والواقــع يعــجّ بالشــخصيات والنمــاذج التي تبحث 
عن مؤلف، تماما كما هي شــخصيات الكاتب المســرحي 
بيرانديللو الســتّ، التي كانت تبحــث عنه بصفته مؤلفا، 
فهــو أيضا لم يخلقها بل اســتثمرها كمادة خام لصناعة 
مســرحية فائقــة المهارة، وهــذا ما فعله أيضــا ثورنتون 
وايلــدر في بحثه عن مصائر ســتة أشــخاص غرقوا في 
النهر بعد انهيار جســر ســانت لويــس. تداعت لديّ هذه 
الأصــداء وأنا اقرأ عــن مغامرات مســتر X  الكولومبي، 
الكتــاب الــذي وصــف بأنــه الأكثــر مبيعــا فــي أمريكا 
اللاتينيــة وهو عن حياة بابلو إســكويار بقلــم ابنه الذي 
اختار لنفســه طريقا آخر غير طريق الاب. ما يرويه الابن 
عــن الأب يتخطــى الخيــال أحيانــا، ومنها مثــلا إحراق 
مليونــي دولار من أجل تدفئة ابنتــه التي كانت معه وهو 
هارب من مطاردة الشرطة، أو استخدام مبالغ أخرى من 

المال لطبخ وجبة طعام بسبب عدم وجود الوقود.
أمــا منزل بابلــو كما يصفــه ابنه فهو أيضــا يتخطى 
الخيــال، لأننا إذا ســلمنا بأن الخيال إعــادة إنتاج لواقع 
ما، فإن الواقع الذي يوصف في هذه المذكرات لم يعشــه 
أحد غيــر بطل حكايته، لهــذا يبدو قصــر الباتريارك في 
روايــة ماركيز كوخا متواضعا قياســا إلى هــذا الصّرح 
الذي يشــبه ســفينة نوح بما ضمّه من كائنــات وأزواج، 
من هنا شــعرت بــأن هذه المذكرات تبحــث عن روائي من 
طــراز ماركيز، بحيث يضيــف إلى »خريــف الباتريارك« 
ربيعا قد لا يكون طويل العُمر لكنه يقدم مشهدا نادرا عن 
السفاهة والتبديد، لأن الأموال التي تنفق على هذا النعيم 
ذي البطانة الجحيمية من تجارة السموم والمخدرات التي 
طالمــا عانت منها تلك القارة الطازجــة في طروحاتها عن 
الحرية وفــي عافية أهلها الأكثر إقبــالا على الحياة. فما 
الذي كان ســيكتبه ماركيز لو بقي حيّــا عن هذا النموذج 
الكولومبي؟ وهل كان سيحتاج إلى المزيد من التخيل كي 
يضيف إلى الســرد الوظيفي المباشــر جماليات أسلوبية 

أو حبكة روائية؟
إن ما نســمعه في حياتنا الواقعية عن روايات أشــبه 
بمنجم أســطوري لو توفر له من يســتخرج ما هو مكنون 
فيــه، وقبل أيام قليلة شــاهدنا على إحــدى الفضائيات 
التغريبة الجديدة التي عاشها الأيزيديون في العراق وما 
جرى لرجالهم ونســائهم وأطفالهم ... إن ما روته عجوز 
فــي التســعين يجعل ماركيــز وبورخيس واســتورياس 
وسائر السلالة يقفزون من مقاعدهم مرتين، فالروايات 
التــي كان محورها الاغتصاب لم يصــل الخيال فيها إلى 
اغتصاب فتاة في العاشــرة عشرات المرات! فهل ما تزال 
التراجيديا البشــرية أبعد وأعلى مــن أن تطال عناقيدها 

المرّة حتى أصابع المرَدَة من المبدعين؟
لقــد كان القليــل جــدا مــن مثــل هــذه المشــاهد يثير 
قشــعريرة القــارئ وقد يدفعــه إلى العزوف عــن إكمال 
القراءة بســبب عدم الاحتمــال، أو حاجته إلى قارئ آخر 
يشــاركه الحمولة، كما يقول كاتب مســرحي إســباني، 
وهو أن من يعيش في البراري ويقضم الأعشــاب عليه ألا 
يفاجأ بأن هناك من هو أشد بؤسا وجوعا منه، إنه الذي 

يقضم الأعشاب التي خلّفها وراءه!
وكأن ثنائية السيئ والأسوأ هي قدر الإنسان الجديد 
الذي استولدته العولمة بأنابيبها، وقديما قال أرسطو إن 
الكُتُب أهم شيء في هذا العالم لكن بعد الإنسان، وبعده 
بأكثر من ألفي عام قال ســارتر إن روايته »الغثيان« على 
الرغم من شــهرتها لا تساوي شيئا أمام موت طفل. فهل 
هي مُفاضلة بين المكتوب والمكتوب عنه، أي بين الإنسان 
وروايتــه؟ بالطبع هناك من ذهبوا بعيدا في إعلاء شــأن 
الكتابــة بحيث تصبح أهم من الحيــاة.. وماركيز أحدهم 
لأنه كما قال عاش ليروي، لكن بالمقابل هناك من الكتّاب 
والمبدعــين من تمنوا لــو أنهم يولدون مرّتين، ويعيشــون 
ضعف أعمارهم، ومنهم برناردشــو الذي كان يشكو من 
قصر العمر حتى بعد بلوغه التســعين، والبير كامو الذي 
قال بأنه يحتاج إلى عمر يعيشه وآخر يكتب فيه ويشهد!
فــي روايــة »زوربا« يحســد المثقف أو قــارض الكتب 
صاحبه ذا الجســد المعافى الذي يكتب بجســده وقدميه 
عندمــا يرقــص، ويتكــرر مثــل هذا الحســد لــدى كتّاب 
آخرين، بحيث بلغ الأمر ببدر شــاكر الســياب أن حســد 
ديوانــه الــذي يتنقــل من صدر إلــى صــدر ويعيش على 

وسائد الصبايا لكنه محروم من ذلك!
واذا صــحّ أن لكل رواية جذرها الواقعي حتى لو بدت 
من عالم كابوســي آخــر كأعمال كافكا، فــإن معنى ذلك 
أن مــن يريــد الكتابة عن قضــاء ليلة في المحيــط المتجمد 
الجنوبي ينادم فيها طيور البطريق عليه أن يجرب البقاء 
ليلــة واحدة علــى الأقل فــي العراء تحت وابــل الصقيع 
وبــلا أي طعام  كي يحصل على ما يســميه ســبندر جذر 

التجربة.
ربمــا لهذا الســبب نعثر على أخطاء بــل على كوميديا 
مــن الأخطاء ونحن نقرأ روايــات يكتبها أناس عن عوالم 
لا تخصهــم، وأذكــر أن روائيــا صديقا اعتــرف لي ذات 
يــوم بأنه جرّ بطله مــن بيروت إلى مخيــم تبعا لمتطلبات 
الحكايــة مما جعله أقرب إلــى الكاريكاتــور، بحيث يثير 

لدى القارئ السخرية بدلا من التعاطف!

* كاتب أردني

أنثروبولوجيون في شارع فولتير 

البحث عن ديناميات المحلي في »الجهاد الفرنكفوني« 
■ في دراســتها حــول »المحلــي والعالمي فــي الخطاب 
الســلفي - الجهادي الســعودي«  تنبهنا الأنثروبولوجية 
السعودية مضاوي الرشيد إلى نقطة مهمة، تتعلق بالرسائل 
العالمية والممارســات المتشابهة التي تصدر من قبل السلفيين 
الجهاديين، الذين يظهرون على الإنترنت ووســائل الإعلام، 
التي جعلت من الأبعاد المحليــة للإرهاب أبعادا غامضة، لأن 
هذا التشــابه قادنا إلى الاعتقاد بأننا نرى الشيء ذاته، أي 
هجوما ســلفيا جهاديا عالميــا موحدا على العالــم المتمدن، 

مغفلين بذلك السياقات المحددة التي يعمل بها الجهاديون. 
ورغم أن الرشــيد لا تنفي أن الرســائل العالمية قد تكون 
مهمة لفهم وشرح الظاهرة، بيد أنها ترى أن البحث في عوالم 
الجهاديين توحي لنا بأن التجنيــد أكثر تعقيدا بالفعل، لأنه 
مؤسس في الخبرات الحقيقية، وفي الشبكات والصداقات، 
ودوائــر الأســرة والقرابــة، لا فــي فضــاءات افتراضية 
ومتخيلــة. وانطلاقا من هذه الملاحظــات المهمة التي ذكرتها 
مضاوي، فإننا ســنروم من خلال هذه المقالة دراســة المحلي 
والعالمــي فــي تفجيرات باريــس الأخيرة، ومــا أثارته من 
ردات فعل سريعة، ســواء على الصعيد الرسمي الفرنسي، 
أو حتــى على صعيد الكتابــات الصحافيــة الغربية وحتى 
العربية، التي ســارع بعضها إلى قراءة مــا جرى من خلال 
ســردية الجهادية العالمية، القائمة على ربط ما جرى بشبكة 
إرهابيــة أخطبوطية هائلــة القوى )القاعدة في الســابق، 
وداعش اليوم( تســعى إلى تهديد وفنــاء الحداثة الغربية، 
عبر خطاب وســلوك معاد للعقلانية والمرح. وهو الأمر الذي 
بدا في باريس من خلال مهاجمة مســرح باتاكلان الذي كان 
يحيي حفلا لرواد موسيقى الروك، التي باتت بمثابة شيفرة 
ثقافية تعكس حالة التنــوع والتعايش الخلاق بين الأمزجة 
والأعراق والأديان والفنــون، أو عبر الهجوم على مجموعة 
من المطاعم منها مطعم )لاكازا نوســترا( الــذي يقدم وجبة 
البيتزا التي باتت بمثابة وجبة عابرة للجنسيات والثقافات، 
ومبعث غبطة عند الجهاديين المعادين لهذه الثقافة والتنوع، 

كما ذهــب إلى ذلك معن بيــاري في مقالته 
في »العربــي الجديد« بعد يــوم واحد من 
الروك  موســيقى  ضد  )جريمــة  الهجمات 
والبهجة(، مع أن الرشيد في دراستها التي 
ذكرناها تشــكك بهذه الفرضيــة الأخيرة، 
انطلاقا من أن الجيل الجديد من الجهاديين 
يشبه إلى حد كبير مصرفي الدولة الناجح 
)نمــوذج الرجــل المعولم( الــذي لا يكون 
عابرا للقوميات فحســب، بــل وعواصميا 
أيضا، مغروزا فــي أماكن متعددة مع تقدير 
للمطابــخ المحلية وللنســاء ولــكل ما هو 
محلي ومتنــوع. وهو الأمر الــذي ينطبق 
على الجهاديين الذين ينشــدون الزوجات 
من خارج محطيهــم الاجتماعي، ويتبنون 

الملابس وأذواق الطهي لمضيفيهم المؤقتين.
علــى كل، ليس هدفنا في هــذا المقام هو 
مناقشــة مدى عولمــة ظاهــرة الجهاديين 
من عدمها، بمقــدار ما هو رغبــة في اثارة 
للتساؤلات حيال هذا النوع من التحليلات، 
التي أنتجت من خــلال تركيزها على البعد 
العالمي للحدث )ربط ما جرى بـ»داعش«( 
كليشــيهات تقليدية لما حــدث، قائمة على 
ثنائيــة عقلانية الرجل الفرنســي/ مقابل 
جنــون الجهــادي، أو بين عالــم فولتير/ 
وبربريــة الشــرق الأوســط الإســلامي، 
متجاهلــة بذلك دور الســياق المحلي الذي 
يعيش بداخله هذا »الجهادي الفرانكفوني« 
العالمي.  الجهــاد  لبلاغة  اســتخدامه  رغم 

وأعني هنــا بالمحلي، تلك المؤثــرات والدوافــع التي دفعت 
بمجموعة من الشــباب الغاضبين المولودين في فرنســا إلى 
القيــام بعمليات انتحاريــة، وإن كان هذا الفعــل يعبر عن 
حالة مــن التعطش مثلا لممارســة الجنس مــع العذارى في 
السماء؟ أم أنه جهاد من أجل العدالة والمجد، كما يظن هؤلاء 
الجهاديــون؟ خاصة في ظل فضــاءات التهميش والانعزال 
التي يعيشــونها. وماذا عن هذه المجموعــات؟ هل هي جزء 
من تنظيم مركزي عالمي؟ أم أن هناك شــبكات محلية بدائية 
بالمعنــى الأنثروبولوجي )الصداقــات، القرابات( هي التي 
أخذت تجند هؤلاء الشــباب للدخــول إلى عالــم البطولة 
المقدس؟ وهل تمثل موجة جديدة مــن العمليات الانتحارية 
داخل أوروبــا؟ أم أنها اســتمرار لمرحلة الحادي عشــر من 

أيلول/سبتمبر وما بعدها؟
 ولعل هذه الأســئلة هي ما نحتاج إلى أجوبة عنها اليوم 
بدل هذه القراءات الثقافوية الباردة، الأمر الذي ســنحاول 
تبيان جزء صغير منه عبر استدعاء بعض الأنثروبولوجيين 
لإلقــاء نظرة على مســرح الأحداث في باريــس، خاصة أن 
بعضهــم في الســنوات الماضية عمل في البحــث عن ماهية 
»جنــود الله«  في عالمنا الحديث. وأشــير هنا بالتحديد إلى 
جهود أوليفي روي أستاذ الأنثروبولوجيا السياسية الخبير 
في الحركات الإسلامية والأصوليات وصاحب كتاب »الجهل 
المقدس: زمــن دين بلا ثقافــة«. والأنثروبولوجي الأمريكي 
ســكوت أتران مدير الأبحــاث الأنثروبولوجيــة في المركز 
الوطني في باريس، ومؤلف كتاب »الحديث إلى العدو، الدين 
حديثا  المترجم  وتفكيكهــم«  الإرهابيين  وصناعــة  والأخوة 
للعربيــة، الذي باعتقادي يبقى الأهم فــي رصد الديناميات 
أما الاعتماد  اليوم،  والشــبكات المحلية الجديدة للجهاديين 
الثالث فســيكون على بعض ما أشــار إليه الأنثروبولوجي 
الفرنســي إيمانويل تود في كتابه الإشكالي  »ما هي شارلي؟ 

سوسيولوجيا أزمة دينية«.

   القرابة وكرة القدم والشبكات الجهادية الجديدة

 قبل أيام من الأحداث الدامية التي شهدتها ليالي باريس، 
نشــرت وكالة الأنباء الفرنســية تقريرا عن الجهاز المركزي 
للاســتخبارات الفرنســية بعنوان »انغلاق المجتمعات في 
الأحيــاء الشــعبية«. التقرير الــذي ذكــرت الوكالة بعض 
تفاصيله، يتحــدث عن رصد تجــاوزات ومظاهر »تشــدد 
إســلامي« في عدد من النوادي الرياضيــة لكرة القدم داخل 
بعض الضواحي الفرنسية، كما يشــير إلى ملاحظة تتعلق 
»ببسط ســجادات صلاة من أجل أدائها في فترة الاستراحة 
ما بين الشــوطين«، أثناء مباريات لكرة القدم. هذه الصورة 
التي رســمها التقرير بين الســلفيين وملاعب كرة القدم في 
فرنســا، أعادت إلى أذهاننا ما أشــار اليــه ويليام ماكنتس 
في دراســته »المؤمن« التي تناولت حياة أبي بكر البغدادي 
)زعيم ما يســمى بدولة الشــام والعراق الإسلامية(، حيث 
يذكر ماكنتس كيف أن مسجد الحاج زيدان في حي الطوبجي 
المتواضــع في بغــداد، هو المــكان الذي أتــاح للبغدادي أن 
ينغمس بممارســة هوايته المفضلة وهي لعبة كرة القدم. فقد 
كان في المســجد ناد لكرة القــدم، وكان البغدادي هو نجمه 
»ميسي الفريق« )في إشارة إلى اللاعب الأرجنتيني ليونيل 
ميسي(. وأثناء اعتقاله في معسكر بوكر في جنوب العراق، 
أدهش البغدادي رفاقه وسجانيه في ملعب كرة القدم، حيث 
جرت مقارنته بمارادونا. بيد أن الأهم في هذا الوصف هو ما 
يذكــره ماكنتس نقلا عن أحد الســجناء الذي روى له كيف 
»اســتطاع البغدادي عبر الصداقات التي تشــكلت من كرة 
القــدم ويوميات الســجن أن يحول معتقل بوكــر إلى مركز 

لاستقطاب المقاتلين.
هذه العلاقة بين الجهاديين وكرة القدم، هو ما أثار الحيرة 
لدى الباحث الأنثروبولوجي سكوت أتران، الأمر الذي دفعه 

إلى القيام بإجراء مقابلات ميدانية في ســاحات ملاعب كرة 
القدم والشوارع التي مارس فيها عدد من المحاربين المقدسين 
)إندونيســيا، إســبانيا، فلســطين، المغرب( هوايتهم لكرة 
القدم، قبل أن يلتحقــوا لاحقا بمجموعات جهادية، ليتوصل 
من خلال هذه الجولات الميدانية في ســاحات كرة القدم إلى 
نتيجة مفادها »أن الجهاد اليوم يحارب باعتماده أكثر أشكال 
التعاون الإنســاني بدائية وأولية مثل القرابة العشــائرية، 
والصداقــة اللتين باتتــا تلتقيان اليوم مــن أجل قضية هي 
من أكثر أشــكال التعاون الثقافي الذي أنشــأ تطورا ورقيا: 
الخلاص الأخلاقي للإنســانية«. وبناء على هذه الملاحظة، 
رأى أتران يرى بأن الصداقــات وعلاقات القرابة هي ما بات 
يحــرك الجهاد اليــوم.  فمثلا نجد في موضــوع الصداقات، 
أنه منذ احداث الحادي عشــر من ايلول بدءنا نشــهد موجة 
جديدة مــن الجهاديين الذين يكونون عــادة في مجموعات 
صغيرة من الأصدقــاء تعهد اليهم بالمهام العملية. وفي أغلب 
الأوقات ينتمي هؤلاء إلى المنطقة الســكنية نفسها ويختلط 
بعضهم ببعض في الأنشــطة الرياضية. كما أن معظم هؤلاء 
الشــباب لم تصبح ميولهم إرهابية عند ارتيادهم المساجد، 
فهم قلمــا اجتمعوا وخططــوا داخلها، كما فــي حالة أفراد 
خلية هامبورغ )الحادي عشر من سبتمبر/أيلول( ومفجري 
القطارات في مدريد، الذين قاموا بالتخطيط لعملياتهم، كما 
بينت التحقيقات. أما أثناء ممارســتهم لكرة القدم، أو خلال 
فترة التخييم أو عند القيام برحلات طويلة معا ســيرا على 

الأقدام، التي ساعدتهم على توطيد روابط الصداقة بينهم.
من ناحية أخرى يرى أتران أنه في فترة انتشــار تنظيم 
»القاعــدة«، كان الناس هم من يســعون إلــى خطب ودها، 
فـ«القاعــدة« فــي أوج ازدهارهــا كانت عبارة عــن وكالة 
تمويل أكثر منها منظمة عســكرية، فقد كان يأتي إليها الناس 
بمشــاريع تقبل هي من 10 إلى 20 بالمئة منهــا. كما أن معظم 
الشــباب الذين التحقــوا بـ«القاعدة« كانــوا متطرفين قبل 

الذهاب للانضمام إليها. واســتنادا إلى لجنــة التحري في 
أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر، نجد أنه »على الرغم أن 
بن لادن وخالد الشيخ فكرا في البداية في استخدام عناصر 
القاعدة المنتمين لها مســبقا لتنفيذ عمليــات الطائرات، غير 
أن  قــدوم أربعة جهاديين حماســيين إلى قندهــار من ألمانيا 
مثل خيــارا أكثر جاذبية... الإيجابيــة الكبيرة لإتقان اللغة 
الإنكليزية ومعرفتهــم بالحياة في الغرب...«. أما بخصوص 
علاقات القرابة، فإن ما يلحظه أتران في هذا الشــأن، هو أن 
الجهاديين غالبا مــا باتوا يعتمدون علــى العائلة والزواج 
لاستكمال مجموعاتهم المقدسة. وهو تطور مهم، لأنهم عندما 
اســتطاعوا تشــكيل مجموعاتهم بناء على علاقات القرابة 
والــزواج، أصبحوا مقيدين بشــكل متصاعــد بثقة يصعب 
على مجهــودات مكافحة الإرهاب أن تخترقها أو تكســرها. 
وهو الملاحظ في بعض التفجيرات، مثــل تفجير بالي 2002 
الذي أودى بحياة )202( ســائح غربــي، وتفجيرات فندق 
ماريوت في جاكرتا )2009( التي أدت أيضا إلى مقتل عدد من 
السياح. ففي التفجير الأول ثلاثة من المشاركين كانوا إخوة، 
وفي التفجير الثاني أربعة من العناصر الرئيســية كانوا من 
عائلة واحدة. وهذا ما لوحظ أيضا في تفجيرات مدريد، التي 
سرعان ما ربطت بـ«القاعدة«، مع أنه تبين لاحقا عدم وجود 
أي شــيء في الديناميكيات الداخليــة للتفجيرات قد جرت 
بتدخل قائد أو عنصر خارجي. فقد بدأت حضانة هذه الخلية 
ســنة 2002، عندما أقدم شــاب تونســي من عائلة ميسورة 
يدعى ســرحان فاخت )التونسي( على قضاء وقت أطول في 
مســجد م 30 في مدريد، وممارســة كرة القدم قرب المسجد، 
وهنــاك تعرف على عامــر عزيزي، وهو طالــب كان يزاول 
دروس إمام منبر للقرآن، لكنه سرعان ما اصطدم بالإمام من 
خلال اتهامه بأنه »مدع للإســلام«، ليندفع خارج المسجد في 

صحبة بعض الأتباع كان التونسي بينهم.
وفي العام نفسه تزوج الشاب التونسي من أخت صديق 
آخر من المجموعة نفســها )مصطفى ميموني( وبعدها بقليل، 

ظهر التونســي بفضل حماســته زعيمــا للمجموعة، وأخذ 
يطالب أفراد المجموعــة بالقيام بعمليــات جهادية لتحقيق 
العدالــة العنيفة تجاه العمليات البربرية لأعداء الإســلام. 
بيد أنه ورغم هذه الحماســة لم تتوفر للمجموعة الوســائل 
والتدابير، لحين تقاطع سبلها قبيل ستة أشهر من التفجيرات 
بشــاب مغربي يدعى جمال حميدان والملقــب »بالصيني«، 
الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، حيث استطاع أن يؤمن 
له عبر عملاء في قســم الأمن 200 غرام من الديناميت مقابل 
35 كيلوغراما من الحشيش. وبناء على ما ذكره أتران، فإننا 
يمكن أن نصيغ شكلا هرميا للعمل الجهادي اليوم قائما على 
ثلاثة عناصر: الأول هو عنصــر القرابة، والثاني هو عنصر 
الصداقة )كرة القدم مثلا(، أمــا العنصر الثالث فهو ما دعاه 
أوليفي روي بظاهرة  »المتحولين الجدد« التي أخذت تفرضها 
العولمــة على الأديــان، منتجة بذلك ســوقا دينيــة جديدة 
ومؤمنين جــددا يرفضون النظر للدين كنظــام رمزي ثقافي 
بين أنظمة أخرى، فالأمر عندهــم يقوم على البعد الطهراني، 
أو كما دعاه روي بـ«انفصال الديني عن الثقافي«. وغالبا ما 
يمر هؤلاء المتحولون )الصغار في الســن( بتقلبات تدفعهم 
إلى القفز فوق الواقع، مــن خلال بناء متخيل راديكالي ناقم 
يبحــث عن معركة ضــد الظلم، فيكون هــذا التحول مرحلة 
ســابقة للالتحاق والهجرة إلــى عالم البطولات المقدســة 

)أفغانستان والعراق وسوريا اليوم(.
وبناء على هذه العناصر الســابقة يغدو نمو الشــبكات 
الجهادية  –بحســب أتــران– »بمثابة عمليــة تطورية غير 
مركزيــة ترتكز علــى التأقلــم العرضي مع تغيــر الأحداث 
والفرص... أكثر منها نتيجة لتخطيط مســبق حكيم )تعتمد 
على المراقبــة وعلى قيــادة تراتبية(. وتجاهــل التغيرات 
والسياق يعني عدم إدراك طبيعة تشكل المجموعة وتطورها، 
كما يعني أيضا تفويت فــرص التدخل والوقاية من هجمات 
العدو بالاعتماد على أســلوب تصاعدي يتدرج من المستوى 

الأدنى إلى المســتوى الأعلى، عوضا عــن مقاربة تنازلية من 
أعلى إلى أدنى«.

   أحداث باريس الأخيرة في ضوء القراءة السابقة:
   

حســب شــهادة بعض الناجين من المجرزة في مســرح 
»باتاكلان«، فــإن المهاجمين كانوا حديثي الســن، كما أنهم 
كانوا يتحدثون الفرنســية بطلاقة، ووفقا لوسائل الإعلام، 
فقد أقدمت القوات الفرنســية على تنفيذ أكثر من 150 عملية 
دهم لمواقع للإســلاميين وضبطت في هذه المداهمات »بنادق 
من بينهــا قاذفة صواريخ وســترات واقية مــن الرصاص 
ومسدسات وبنادق كلاشينكوف«، كما أفادت المعلومات بأن 
من بين المهاجمين عمر إســماعيل مصطفــاوي يبلغ من العمر 
)29( ســنة، وســامي عميمور )28( عاما من باريس. شارك 
بالهجوم أيضا إبراهيم عبد السلام )31( سنة وأخوه صلاح 

عبد السلام.
وفي حال اعتمدنا على مصفوفة أتران السابقة )الصداقة/
القرابة/المتحولون الجدد( نجد أن عامل القرابة بدا واضحا 
في حالة الأخوين عبد الســلام، إضافة لذلك تظهر لنا بعض 
المعلومات التي نشــرت في وقت ســابق لهذه العمليات أن 
مصطفاوي مثلا )أحد مهاجمي مســرح باتاكلان( هو مغني 
راب ســابق، وقد أبدى ميولا متشــددة منــذ 2010، كما أنه 
أقام في ســوريا بين 2013 إلى 2014، وكذلك الحال بالنسبة 
لعميمور الذي ذهب إلى ســوريا عــام 2013، ولكن المعلومة 
الأهم المتعلقة بهذا الشاب، كما نشرتها »اللوموند« تشير إلى 
محاولات سابقة له للالتحاق باليمن سنة 2012. وهو ما يثير 
ملاحظتــين حيال الانتحاريين الســابقين: 
الأولى هي أن كلا المهاجمين قد قام بالانتقال 
إلى ســوريا عام 2013، أي في العام نفسه 
الذي أعلن فيه أبــو بكر البغدادي ولادة ما 
ســمي بـ«دولة الشام والعراق الإسلامية« 
وبدء انتشــارها الواسع في ســوريا. أما 
بالإشــارت  تتعلق  فهي  الثانية  الملاحظــة 
العديــدة التــي نقلتهــا بعــض التقارير 
حول حالة »التحول الدينــي« التي مر بها 
»داعش«  وجود  من  سنوات  قبل  المهاجمان 
وبدء انتشار التنظيم بشكل ملحوظ، وهو 
مــا يعني أن حالــة التحــول الديني التي 
مر بها الشــابان هي حالة ســابقة لظهور 
»داعــش«، وأن رغبة الثاني فــي الذهاب 
لليمــن التي بقي فيها وجــود لـ»القاعدة« 
مقارنــة بباقي المناطــق، إنما يشــير إلى 
تطلع للعثور على جماعــة تلبي طموحاته 
المقدســة، وربما تتعهد بعض العمليات في 
المســتقبل، أكثر ما تعبر عن ارتباط منشأه 
هذا التنظيم، وهو أمــر نلحظه اليوم ليس 
في أوروبا فحسب، وإنما في ليبيا وسيناء، 
من خــلال نقــل الجماعــات والمجموعات 
مشــاريعها وتحالفاتها من متعهد إلى آخر 
)من دور »القاعدة« المتلاشــي إلى الصعود 
الســريع لـ»داعش«(. ثــم تبقى الملحوظة 
الأساســية وهي أن معظم المشاركين الذين 
جرى التعريف باســمائهم في هذه العملية 
هم فرنســيون من أصــول مغاربية. ولعل 
في ربط هذه الملاحظات الأولية بملاحظات أتران الســابقة، 
ما يعــزز من فرضية أن من قام بالعمليات الانتحارية في تلك 
الليلة هي جماعات محلية تشــكلت عبر علاقــات الصداقة 
والقرابــة ولا تمت بأي صلة ماديــة بـ»داعش« )رغم إعلان 
الأخيرة عن تبنيها لهذا الأمر(. فحجم الأســلحة التي ظهرت 
في الســاحة لا تحتاج إلى متعهد رسمي كبير. وأما عن قبول 
أولاند الســريع بســيناريو  »اســتهداف العقول المدبرة في 
ســوريا والجهات المنفذة لها في فرنســا«، كمــا صرح، فإن 
ذلك قد لا يعكس البعد الحقيقي بمقدار ما يشــير إلى مناورة 
سياســية قام بها خوفا من تكرار سيناريو أزنار في إسبانيا 
في المستقبل القريب، أو ربما لأن قبول سيناريو »الديناميات 
المحلية« بدل التركيز على العامل الخارجي، هو بمثابة إحراج 
وفشــل لسياســات أولاند ومن ســبقه في حل الأزمة التي 
يعانيها الوســط الاجتماعي المسلم في أوروبا، والتي لم تعد 
تعبر عن أزمة جماعات اجتماعية مهمشــة أو أزمة اقتصادية 
فحســب، بل ربما باتت تعبر عن أزمة دينيــة أيضا، كما لمح 
إلى ذلك إيمانويل تود حول أحداث شارلي، التي كشفت إلى 
السطح الرؤية التي كانت تتشكل في مخيال الطبقة الوسطى 
والعليا في فرنسا خلال السنوات السابقة، وهو مخيال أخذ 
يخشــى على مســتقبل العلمانية الصلبة في فرنســا، لذلك 
بات يندفع إلى البحث عن خصم محدد في الإســلام الموجود 
في الضواحي، ليحــل محل كاثوليكيتها التــي لم تعد قابلة 
للاســتعمال، لتحميله الأزمات التي تعصــف بهذا المجتمع،  
ربما لذلك أخذت تزداد قناعات الشــباب المسلم الغاضب في 
فرنســا للنظر إلى الجهاد باعتباره الخيار الأمثل لاكتساب 
الاحترام والعدالة، وهو مــا بدا في أحداث باريس الأخيرة، 
وقد يكشف عن نفســه في مناســبات أخرى إذا بقي أولاند 

يسير على خطى بوش الابن.

* باحث سوري

فكر اللغة الروائي

■ اعتقد أنه من المفيد إثــارة الانتباه إلى كتاب »فكر 
اللغــة الروائي« للناقد الفرنســي فيليب دوفور، وذلك 
بالنظر إلى ما قدمــه من آراء وأفكار نقدية ونظرية ذات 

أهمية بالغة في مجال الكتابة الروائية. 
صحيح أن بعض هذه الآراء ســبق تداولها في النقد 
الروائي، لكنهاأخذت صياغــة جديدة من منظور جديد 
أيضا، ســواء من خلال البحث النظري في الموضوع أو 
من خــلال تحليل نماذج من الأدب الروائي الفرنســي. 
الكتاب المشــار إليه من ترجمة هــدى مقنص وصدر في 
طبعته الأولى ســنة 2011 عن المنظمة العربية للترجمة 

في بيروت.
ويظهر أن القسم الأول من الكتاب يكاد يكون جامعا 
لمعظم الآراء التي عرضها المؤلف حول اللغة في الرواية، 
والقضايا المرتبطة بها، وفــي هذا النطاق يرى أن اللغة 
بشكل عام )في فرنســا( تغيرت بعد الثورة الفرنسية، 
كما تغيرت مظاهر أخرى اجتماعية وسياسية وثقافية، 
فتفككت النمــاذج وطرائق الحديــث القديمة وصارت 
اللغة الحديثة شــاملة لمجموع اللغات والأصوات التي 
ســتكون ممثلة في الرواية. هذه اللغــة لاقت انتقادات 
من الكتــاب التقليديين لأنها في نظرهم تدنيس وتحقير 
للماضــي وللتقاليــد اللغوية التي عرفتها فرنســا قبل 
الثورة )سانت بوف، شاتوبربان..( في ما أن المدافعين 
عــن الوضع الكلامي الجديد يعتبــرون ما حدث تقدما، 
وليس تدهــورا ولا انحطاطــا ولا فســادا للغة، يقول 

فيكتــور هوغو: »إن اللغة الفرنســية ليســت مجمدة، 
ولن تتجمــد أبدا، إن اللغة لا تتجمد. إن مســيرة الفكر 
الإنساني لا تتوقف، أو بالأحرى حركته، ومعه اللغات«.

وهذا الانتقال الذي عرفته اللغة من النموذج الثابت 
المكتمل )المرحلة الكلاســيكية( إلــى النموذج التطوري 
في مخيال اللغة هو انتقال مــن التكرار وإعادة الإنتاج 
ومخالطة التاريــخ إلى إبداع لغة جديــدة وفكر جديد 
يســايران المســتجدات )المرحلة الديمقراطيــة( التي 
عرفها المجتمع بعد الثورة، أي الانتقال من اللغة الموجهة 
القائمــة على أعــراف معينة وقواعــد ثابتة وخاضعة 
للرقابة إلى لغة ســقطت معهــا اليقينيات وقضت على 
أســطورة وضوح اللغة، لقد »هــزت القطعية الأصلية 
المتجددة باستمرار في قرن الثورات هذا، نهائيا صورة 
اللغة الواحدة وغير القابلة للانقسام. لقد صار الكاتب 

يعرف أن اللغة تتألف من رؤى للعالم المتحول«.
من هــذا المنطلق أطلق دوفــور علــى الرواية التي 
تأسست على هذا المنظور الجديد للغة »راوية فقه اللغة« 
وهي كما يرى رواية الشك التي تعيد النظر والتفكير في 

اللغة، ومن خلالها يمارس الروائي عملا نقديا 
ضد البديهيات والتمثلات التي 

كرستها المجتمعات التقليدية.
تحدث  الاتجــاه  هــذا  وفي 
الحوار،  شــعرية  عــن  المؤلف 
الكلاسيكية  الشعرية  أن  ويرى 
لــم تهتــم بالحــوار الروائــي 
)نويــل، بوالــو..(، وبالمقابــل 
المسرح  وكتاب  بالشعراء  اهتمت 
ومؤلفي الحكايات الأســطورية، 
بينما ظلت الرواية إلى ذلك الحين 
جنســا أدبيا ثانويا »مشتقا تافها 
أدبيا  الملحمة، وجنسا  وخفيفا عن 

منحطا«. وبين أن أســلوب الحوار يقــرب الروائي من 
كاتب المسرحية، وليتحقق نجاح الحوار لابد أن يختفي 
الكاتــب »يحتاج الحــوار إلى وجــود الكاتب الخفي، 
فهو يظل موجودا فــي الفراغات، فــي ترتيب الردود. 
ســاهرا على هذا الاتصال الــذي يلغي لحظات الصمت 
الموجودة فــي الحديث العادي ويعطــي الكلام الأدبي 
حسن القول«. وقد بالغت روايات القرنين السابع عشر 
والثامن عشر في استعمال الحوار، وكان ذلك محط نقد 
من قبل الكتاب، فدعا فلوبير على ســبيل المثال إلى أنه 
ينبغي عدم الإكثارمن الحوارات الروائية واســتخدام 

الشكل السردي المباشر.
وإلى جانب مــا تقدم عالج المؤلف في إطار أشــكال 
التعبير الممكنة لغة الجسد، بوصفها رموزا يتحقق معها 
التواصل كما يتحقق مع اللغة الكلامية، وغير الكلامية 
أيضا التي اســتعملها الكتاب في الرواية وفي مختلف 
القصص المحكية. وقــد حددها في كونهــا ردود أفعال 
تعطي للكلمات قيمتهــا للارتباط القــوي الذي يجمع 
بين الــكلام الذي يقــال والفعل الــذي يصاحبه. فهذه 
أصالة  ذات  عفويــة  لغة  »هي  اللغة 
تتعــارض مع اللغــة الكلامية التي 
تجمدت في رموز. هــي لغة عفوية 
ذات أصالة، ولكنها غير ممأسسة.. 
لغــة بدائيــة بانتظــار الأفضل«. 
ويؤكــد المؤلــف أن لغة الإشــارة 
كيفما كانت صورتهــا فإن معناها 
يتوقف علــى ما يقدمه الراوي من 
تعليقات وتفســيرات، لــذا فإنه 
من خلال جرده لعدد من الألفاظ 
المرتبطــة بالنظــرة أو الصوت، 
يؤكد أن هنــاك كتابا يترجمون 
هذه الإشــارات ترجمة واضحة 

يحتارون  آخريــن  وكتابا  هوغو،  ســتانداك،  )بلزاك، 
في ترجمتها )فلوبير، بروســت( ولدى كل«كوكبة« ثمة 

فوارق واختلافات في المخيالات اللغوية.
ويمكن اعتبــار القســمين الثاني والثالــث امتدادا 
للقســم الأول واختبارا لهذه الآراء التــي عرضها فيه. 
فقد عالج في القســم الثاني موضوع الواقعية اللغوية 
من خلال الســمات التي تميز لغة المتكلمين في الرواية، 
وأشكال التعدد الذي يجسد تنوع الشخصيات والميول 
والنوازع، ومــا إلى ذلك مما يعطي للغــة طابعا تحمل 
معه )اللغــة( انتماءها التاريخي الــذي يعكس مظاهر 
تعدد اللغات، ويندرج في هذا الإطار الرواية التاريخية 
التي ورثت الهم الواقعي في القرن التاســع عشر، حيث 
»سيكون الكاتب متعدد اللغات في لغته وسيكون تعدد 
الروائي« وهــي منظومة الأصوات  الأصوات الحــوار 
التــي تعبر عــن طبيعة المجتمــع الديمقراطــي مقابل 
»الأصوات المصدوعــة« لغات الماضي التي تمثل المجتمع 
الأرستقراطي )الحقبة الكلاسيكية(، وواصل دوفور في 
القسم الثالث تحليله لظاهرة اللغة، انطلاقا من الأسس 
التي عرضها في كتابه، فعالج موضوع الكتابة الروائية 
من خلال ثلاثــة كتاب: ســتاندال، فلوبيــر، وهوغو، 
وحاول الوقوف على المخيال اللغوي عند كل واحد منهم 
وتحديد الخصوصيات التــي تميزه. وبالنظر إلى عمق 
تحليل قضايا اللغة الروائية في هذا الكتاب القيم يبقى 
من الضــروري التذكير بأن المؤلــف يؤكد على خاصية 
أساسية، وهي أن ما عرفه القرن التاسع عشر من لغات 
جديدة تعددت صورها شــكلت نقطــة انطلاق لمخيال 
لغوي جديد عرف كيف يســتوعب هذا التنوع ويوظفه 
في تأسيس لغة روائية جديدة في ما سماه »رواية فقه 

اللغة«.

* كاتب من المغرب

محمد غرناط*

محمد تركي الربيعو* 

فرنسي من مقاتلي تنظيم »الدولة«
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ثقـافـة

عبد القادر ملوك*

التحرير والتقييد... 
تضاد لا ترفعه إلا الكتابة

■ في مؤلفه »القول الفلســفي: كتــاب المفهوم والتأثيل« 
الذي خُصص للخوض في مسألة العبارة الفلسفية، عاد طه 
عبد الرحمن للحديث عن موضوع علاقة الفلسفة بالترجمة، 
وهو الموضوع الذي ســبق أن أفرد له مؤلفا كاملا يحمل 
العنوان نفسه، إلا أن عودته هذه المرة استدعاها داعي 
الرد على الذين انتقــدوا ترجمته للكوجيتو الديكارتي 
بعبارة »اُنْظُرْ تَجِدْ«. ولســنا نرغب ها هنا في استعادة 
فحــوى هذا الــرد الذي خص بــه الكاتب نقــاده، على 
خصوبته وعمقه )ما يربو على الخمســن صفحة تقريبا 
من الكتاب( بقدر ما نريد التوقــف عند نقطة دالة تناول 

فيها الكاتب الفرق بن التحرير والتقييد. 
أما انهجاس الكاتب بأمر تحرير القول الفلسفي العربي 
من ربقــة التقليد الذي اكتنفه وأمســك بخناقه منذ بداية 
الفكر الفلســفي على أرض يونــان إلى فترتنــا الراهنة، 
فمســألة يدل عليها قوله: »من أجل أن نتبن الأسباب التي 
تجعلنــا نقع في تقليــد الغير ولا تجعله يقع فــي تقليدنا، 
عسى أن نظفر بها، فنسعد بتحرير قولنا كما سعد هذا الغير 
بحرية قوله؛ ولا أنسب لغرضنا ولا أحب إلى قلبنا من معنى 
»التحرير«! والتحرير الذي يدعــو إليه الكاتب ها هنا ليس 
سوى التعاطي للكتابة الفلسفية من منظور يقوم على تأثيل 
المفاهيم، سواء تلك التي قام بوضعها واجتراحها بنفسه أو 
تلك التي اســتقاها من غيره تأثيلا يراعي مقتضيات المجال 
التداولي العربي، وينســجم مع الرســالة الفلســفية التي 
تهدف إلى ترســيخ الاختلاف والحرية لا تكريس الائتلاف 
والتبعية، وتجلو بعمق طبيعة الفيلســوف كشــخص حر 
طليــق يأبى أن توضع في عنقه الأغلال، أو على فمه الأقفال. 
وهو ما لم يتفطن إليه متفلســفة الإسلام، حسب طه، فغدت 
إنتاجاتهم الفلســفية على كثرتها وغزارتها مزجا بن النقل 
والتأليف، إلى الحد الذي نقول معه »إن المتفلســف العربي 
الــذي يؤلف، لا يؤلف إلا ناقلا«، بل إن الأمر لم يقف عند هذا 
الحد وإنما تعداه نحو تقديس ما جاء به فلاســفة الإغريق 
تقديسا يضاهي تقديس علماء المسلمن للنصوص الدينية، 
حتى أمســى كل دخول »في إبداع فلســفي على غير طريقة 
المنقول اليوناني، يغدو نازلا منزلة الابتداع، فيصبح عندئذ 
الكلام عن »البدعة الفلســفية« على غرار الكلام عن »البدعة 

الدينية«.
صحيــح، أن أزهى عصور الفكر غالبا مــا تقترن بازدهار 
حركة الترجمــة، وأن الفلســفة اليونانية لــم تحيا إلا في 
الترجمــات العربيــة، كما ذهــب إلى ذلك عبد الســلام بن 
عبــد العالــي، إلا أن ما ينتقــده طه عبد الرحمــن في هذه 
الترجمــة العربية بالخصوص هــو إمــا اكتفاؤها بإحدى 
صور الترجمات الثلاث: الترجمة التحصيلية التي تتمســك 
بحرفيــة اللفــظ، أو الترجمــة التوصيليــة التي تتمســك 
بحرفية المضمون، أو الترجمــة التأصيلية التي تتصرف في 
المضمــون كما في اللفظ، وإما الاعتمــاد عليها جميعا، ولكن 
وفق الترتيب الذي أدرجناه بهــا أعلاه، وهو ما لا يقبله طه 
بناء على مســوغ يرى أن الترجمــة المبدعة هي التي تعكس 
هــذا الترتيب فتبــدأ بالترجمة التأصيليــة، حتى إذا تمكن 
المتلقي من اســتيعاب المنقــول إليه على الأقل في الأشــياء 
التي توافق عاداته اللغوية والمعرفيــة، جاز له بعد ذلك أن 
يلجأ إلــى الطريقة التوصيلية حتــى يتأتى له الاطلاع على 
المضامن التي تخرج عن مألوف عاداتــه، ومتى اقتدر على 
ذلك أمكن له الانتقــال إلى الطريقــة التحصيلية لكي يظفر 
بالطرق التعبيرية التي تم بها بناء هذه المضامن في الأصل. 
وبالجملة، فإن ما رامه طه من خلال موقفه هذا هو أن لا يظل 
القول الفلســفي العربي استنساخا للقول الفلسفي الغربي، 
بل بذلا للجهد في إخراج شيء من شيء واجتهادا متواصلا 
في إنتاج أصل على أصل إذ »لا معنى للنقل إن لم يكن انتقالا، 
ولا للبقاء إن لم يكن تحــولا وتجددا، ولا للتجدد إن لم يكن 
نموا وتكاثرا«،  وليس من الإبداع في شــيء أن يتبع المترجم 
المؤلف حذو النعل بالنعل، وأن يُبقــي على »زلاته وهناته« 
أو ما بدا أنه كذلك بدافع الأمانة، فقد انتقد ابن ســبعن ابن 
رشد في متابعته العمياء لأرســطو قائلا: »وهذا الرجل ]أي 
ابن رشــد[ مفتون بأرســطو ومُعَظم له، ويكاد أن يقلده في 
الحس والمعقولات الأولى، ولو سمع الحكيم يقول: إن القائم 
قاعد في زمان واحد، لقال به واعتقده، وأكثر تآليفه من كلام 
أرسطو، إما يلخصها وإما يمشي معها ]...[ ولا يعول عليه في 
اجتهاده، فإنه يقلد أرســطو«.  وفي كلام ابن سبعن هذا ما 
يشي بأن المترجم لا ينبغي أن يقترب من المؤلف إلا ليبتعد، لا 
بد له من رشة إبداع تبقي له تفرده وتسبغ عليه رداء المبدع 

على شاكلة إبداع المؤلف.
بهذا المعنى يمكننا القول إن الكتابة الفلســفية المتحررة 
هي كســر للقيود وتخلص من الأصفــاد التي وضعها من لم 
يروا فــي التفكير إلا »تفكيرا مثل« لا »تفكيرا من خلال«، وإذا 
كان التحريــر هاهنا قد عُد نقيضــا للتقييد، وذاك ما تطلعنا 
عليه المعاجم العربية، حيث نجد في »لسان العرب« ما يلي: 
»وتحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح الســقط . وتحرير 
الحســاب : إثباته مســتويا لا غلث فيه ولا سقط ولا محو . 
وتحريــر الرقبة: عتقها« فإن طه عبــد الرحمن وجد ضالته 
في ما بــدا لغيره تناقضا، وعثر على مبتغاه حيث رأى غيره 
التضاد قائما، يقول: »ولا أخص بهذا اللســان من هذا النوع 
العجيب من الألفاظ الذي أطلق عليه أهله اســم »الأضداد« 
وحار فيه غير أهله حيرة لم يخرجوا منها قط ؛ أما نحن، فلا 
نجد في هذا التضاد، إلا ميزة فــوق ميزة«.  وعلى هذا، كان 
التحرير في الكتابة عنده إصلاحا لما لازمها من هنات وسقط، 
ناتج عن تقليد أعمى وتوثيق يســلك فيــه صاحبه بمنطق 
»وقوع الحافر علــى الحافر«، وعتق لها من رق اســتعبدها 
لعهود طويلة، وإثباتها مســتوية بعد ما لحقها من اعوجاج 
ناجم عن لزوم الغير وتعظيمه وتحقير الذات وفقدان الثقة 

في قدرتها على الإبداع. 
وتبعا لذلك، لم يرَ طــه في التحرير والتقييد تعارضا، بل 
ائتلافا وانســجاما يأخذ معنى واحدا في الكتابة؛ فالتحرير 
وإن كان يفيد معنين اثنن يبــدوان متناقضن هما: »إزالة 
القيد« من جهــة  و«إجادة القيد الذي نســميه بالتقييد« أو 
الإثبات الجيد للشــيء بواسطة الكتابة من جهة أخرى، فإن 
هذا التناقض ســرعان ما يرتفع حن نــدرك أن كلا المعنين 
يصبان في معنى واحد يفيد إزالة قيد هو عبارة عن تسجيل 
لكتابة فلســفية لا تورث إلا التبعية للغير بقيد هو عبارة عن 
تسجيل لمأصول فلســفي يورث صاحبه الاستقلال بالرأي، 
بعبارة أخرى يمكننا القول إن طه يرى في التحرير خروجا 
من تقييد إلى تقييد، »من تقييد هو اتباع وتقليد إلى تقييد هو 
اجتهاد وتجديد«، أو لنقــل إن التحرير هو تملص من براثن 
الرق والاســتعباد وســقوط في أحضــان الحرية وتجديد 
الصلة المفقــودة بها، لتصبح الكتابة بذلــك حرية والحرية 

كتابة ويغدو التقييد تحريرا والتحرير تقييدا.

* كاتب من المغرب

فيلم »أم غايب« للمصرية نادين صليب

ما بين وعي لا يرحم وإله تُرتجى رحمته
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»أم غايــب« لقــب يُطلق فــي جنوب مصر 
على المرأة التي لم يهبهــا الله أطفالًا، فيصبح 
الطفل الُمرتجــى غائباً في رحــم الغيب. هذه 
الكُنيــة التي اتخذ منها فيلــم المخرجة نادين 
صليب عنوانه، لتســتعرض من خلاله حياة 
امرأة شابه في حالة انتظار دام لأعوام طوال، 
فقط تحيا على أمل، وأحيانــاً تكفر به، وتبدأ 
في إثارة التســاؤلات بينها وبن نفسها، عن 
جدوى وجودهــا، ولماذا خلقهــا الله، وكيف 
تتحقق رحمتــه بها وهي على هــذه الحال؟ 
وتحمده مرّة أخرى، عند مــوت طفل لامرأة، 
لأنه رحمها من عذاب أشــد ممــا تعانيه الآن. 
هذه الأســئلة المزمنة لا تتوقف في وعي بطلة 
أكثر  إلى  وتمتــد  الحكاية،  وصاحبــة  الفيلم 
تفاصيل الحياة دِقة، أو خِفة، مما جعل الذين 
يحيطونهــا يطلقون عليها أنهــا لا تعيش إلا 
في خيالها، وأن عقلهــا على قدّها. »أم غايب« 
يدخل في عِــداد الفيلم الوثائقــي، وإن كان 
تخلص فــي الكثير من تفاصيلــه وبنيته من 
ســلبيات مفهوم الوثائقــي العربي، لتصبح 
مســألة التصنيف غائمة ومُجافية لمنطق الفن 
والفيلم السينمائي عموماً. إضافة إلى أسلوب 
تماهي  لفكرة  أصّــل  الذي  البصري،  الســرد 
ـ من حيــث التقنية والبنية  الشــكل الفيلمي ـ
الســردية للحكاية ــ ليصبح في النهاية عملًا 
السينما.  إلى فن  سينمائياً جديراً بالانتساب 
يُعــرض الفيلــم الآن فــي ســينما زاوية في 
ضمن  الأول،  الجماهيري  عرضه  في  القاهرة، 

عروض الأسابيع الخاصة.

عالم الجنوب

في قرية من قرى الجنــوب المصري، ومن 
دون تحديد تفاصيــل حتى يُعبّر التجريد عن 
حالة أشمل لمجتمع كبير، تعيش )حنان( امرأة 
شابه، تزوجت أحد أقاربها، من دون أن تُنجب 
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على زواجهما. 
يعمل زوجها مع والده فــي بناء المقابر ودفن 
الموتى، فالمقابر وعالم الأموات يُشكل كل منهما 
ركناً مهماً مــن أركان الحياة، حتــى أن المرأة 
تهدأ روحها وتســتريح بجوار مقابر أقاربها، 
وكأنهم أحياء، لتثور تســاؤلاتها البســيطة 
والعميقة في الوقت نفسه، عن جدوى الحياة 
وصعوبتها، طالما النهاية ستكون هنا، ووسط 

هذه الحالة من الهدوء. 
المرأة لا تتفلسف ولا تتصنع الحكمة، ولكن 
كلماتها البســيطة توحي بالثقة، وبما أنها في 
الصعيــد، وبما أنها تنتظر طفلًا، فكان لابد من 
عالم الأســاطير والخرافات أن ينمو ويزدهر 

حولها كصبّار المقابر، مثل القيام باســتخدام 
وســائل غريبة وخطرة علــى حياتها، كذلك 
تجربة أشــياء في غاية القســوة، بداية من 
أن تخطــو أمام قطار مُقتــرب، أو تخطو فوق 
ثعبان، أو تطوف حول أحــد القبور. وصولًا 
إلى التدحرج فــوق أرض المقابر، حيث التربة 
الخشــنة والقاســية. ومــا هي إلا وســائل 
وطقوس متوارثة، وفي النهاية فالأمر بيد الله 

يفعل ما يشاء.
الهواتف  أنــواع  أحدث  وجــود  يتنافى  لا 
المحمولة في يد الزوج، أو أطباق الســتالايت، 
مع الذهاب إلى قابلة القرية، التي يستشيرها 
الأطبــاء إذا ما واجهوا مشــكلات في عملهم، 
وكثيراً مــا يواجهــون، حتى أن المــرأة بعد 
رحيلها/القابلــة، ووقوف حنــان أمام قبرها 
وقراءة الفاتحة، يقول والد زوجها إن الأطباء 

الآن سيتصرفون على هواهم.
القابلــة التي تعرف حدودهــا في تواضع 
وثقــة، وتعــرف كيــف يصبح الأمــر خارج 
قدراتهــا، فتُشــير على المريضة بــأن حالتها 
مثلًا تســتوجب زيارة طبيب، إلا أن حكاياتها 
تنثال كخيوط من الصبر لتلتف بها )أم غايب( 
فقديماً كانت هناك امرأة تنتظر طفلًا، وبعدما 
فقدت الأمل جــاء الطفــل، وكان عليها وضع 
الخلاص فــي جرّة فخاريــة، وكم ضحت من 
أجله، كبر الولد وتزوج وأهان أمه في ســبيل 
امرأته، فما كان مــن الأم إلا أن جاءت بالجرّة 
وحطمتها، ليســقط الولد/الرجــل الآن ميتاً. 

فلنحمد الله، وننتظر رحمته.

حنان ورفيقاتها

تبدّت حالة حنان ليــس فقط من خلال أن 
تحكي وتعلــق على ما يحدث، بــل من خلال 
رد الفعل على حدث ما، كأن يتأكد حمل جارة 
لها على سبيل المثال، وأن تحتفظ لها بملابس 
للمولود الذي اقترب ميعــاده ــ هذه الجارة 
ســتموت طفلتها بعــد الــولادة، فتدفنها في 
مقابر القريــة، وترحل بعض الوقت إلى مكان 
آخر ــ وهنا تحمد حنان الله لأنها لم تتعرض 

لهذا الموقف.
تحكي حنــان عن زواجها، فلــم يكن حباً، 
ولــم تعش قصــة حــب، لكنها بعــد الزواج 
قــدّرت زوجها، خاصــة وهو يقــف معها في 
محنتهــا، ويرفــض الزواج بأخرى، حســب 
التقاليــد الُمتبعة في مثل حالتهــا. وتذكر أنها 
لا تغادر القريــة إلا لزيارة الأطباء في المدينة، 
أو الأوليــاء الصالحن، لكنها لــم تذهب أبداً 
للتنزه، وما كانت تحلم به منذ أن كانت شابة 

في بيت أبيها.

عالم الحكايات

لم تقتصــر الحكايــة على معانــاة امرأة 
من عدم الإنجاب، بل وفي بســاطة شــديدة 
لم  اجتماعيــة  وعقائــد  علاقــات  تتكشــف 
تزل راســخة، وإن مسّــها بعض من رتوش 
إعادة  يتــم  علاقات  الظاهريــة.  التحديــث 
إنتاجها واستهلاكها دوماً. وإن كانت المخرجة 
حاولــت الإيحــاء بالمضايقــات التي تحدث 
للمرأة أو القيود التي تحيا في ظلها، إلا أنها لم 
تتورط في الشــكل الفلكلوري لمجتمع النساء 
في بيئة من بيئات جنوب مصر، بل هناك قيود 
هناك  معاً،  والمرأة  الرجل  على  ومســؤوليات 

أشــكال اجتماعية واقتصادية ضالة، جعلت 
كليهما لم يزل يعيش في متاهات أكثر ضلالًا، 
وإن نجت صاحبــة العقل الخفيف بأعجوبة، 
بفضل وعيها الحاد، الذي شــكّلته وساعدت 
عليه أزمتها الأكثر حدة. من ناحية أخرى نجد 
العديد من المشــاهد التي أرادتها المخرجة أن 
تحدث، خاصــة التي تُصاحبها مقاطع غنائية 
معينة، ســواء في العمل أو في البيت، شعرنا 
بأنها موجهة أكثر، وبالتالي تتباين عن إيقاع 

الفيلم في مُجمله. 
الخارجية،  البيــت  ســاحة  فــي  ولائــم 
الفرح،  يعلوهــا  وملامح  مرتفعــة  وأصوات 
وحنان التــي أصبح الطفل يتنفــس داخلها 
الآن غير مُصدّقة. وبما أنهــا في مجتمع يرى 
أن عقلها خفيــف، فكان لابد من هذه الِخفة أن 

تســتغرب  وبالتالي  يحدث،  ما  في  تفكر 
حنــان حالتها، وأهل زوجهــا وأقاربها، 
ولا تعــرف ما تريــد أو تفعــل، تفرح أم 
تحزن، تقر روحها أم تســتكمل مسيرة 
القلق، لا تعــرف! ويبدو أن الله أراد أن 
يُدخلها التجربة حتى النهاية، فبعد أقل 
من شــهر تفقد المرأة جنينها، وتتحقق 
كلماتهــا في وعي المتفــرّج ... حياة أو 
مــوت أو كليهما، وأي هــدف أو معنى 

لكل ما يحدث؟
من أهم ســمات فيلــم »أم غايب« 
بالأساس،  بصرياً  أسلوباً  اعتمد  أنه 
مــن دون أن يتورط فــي أن تصبح 
العبارات  أو  السينما تابعة للحوار، 
التــي تنســج منهــا بطلــة الفيلم 
الذيــن  حكايــات  أو  حكايتهــا، 
يحيطونها ــ كعادة مثل هذا الشكل 

ـ ونجحت صليب فــي التعبير عن  الفيلمــي ـ
حالة البطلة بصرياً، بل والاجتهاد في إيجاد 
معادلات بصرية ترتبــط تعليقاً أو مُفارقة مع 
فعل الحكي نفســه. من ناحيــة أخرى خلق 
حالة متوتــرة دوماً ما بن الحيــاة والموت، 
متمثلة في صخب الأطفال، وصوتهم الطاغي 
دوماً على كلمات رب الأســرة ــ والد الزوج 
ــ وجميــع مَن يحيون معــه، بحيث يتصدر 
صراخ أو ضحك أو حتى النداء بصوت مرتفع 
المشهد، وكأن المرأة/حنان تسمع وتعيش هذا 
الصخب، وتريــد أن نتفاعل معها من خلاله. 
هذا وما يقابله من هدوء ترجوه وتســتريح 
إليه في زيارتها للمقابر، والعيش مع أمواتها 
وذكرياتها عنهم. التوتر ما بن مستقبل يحمل 
الكثير من الشك في أن يتحقق ــ رغم صخبه 

المزمن ــ وبن حياة وتيرتها الصمت التام.

جدل حول مصداقية الكاميرا ودورها في صناعة الإعلام
عمان ـ »القدس العربي«

من آية الخوالدة: 

أصبحت الصــورة اليوم خبرا يحمــل أبعاداً 
سياســيّة وفكريّة وتجاريّة تــروّج أحيانا لواقع 
مختــرع لا يتوافق مع الوقائــع الفعليّة، ولأهمية 
الموضوع خصصت مؤسســة عبد الحميد شومان 
في العاصمة الأردنية عمان، لقائها الشهري حول 
»دور الصورة في صناعة الإعلام« بمشــاركة كل 
من مستشــار الدارة فيصل دراج والمصورة ليندا 

الخوري. 
وتحدثــت المصورة الفوتوغرافية ومؤسســة 
دارة التصوير لينــدا الخوري عن أهمية الصورة 
كوسيلة بصرية مؤثرة، من خلال عرض مجموعة 
من الصــور تعكس الأثر التاريخــي للصورة في 
الإعــلام والتراجــع الحالي لمصداقيــة الصورة 
الصورة  أن  الخوري  واعتبرت  واســتخداماتها. 
من أهم وســائل الإعلام، فهي تصــل إلى المتلقي 
أســرع وبقوه تأثير أكبر من تأثيــر الكلام، كونها 
وســيله بصرية تعلــق بأذهان المشــاهدين. كما 
لقبت الخوري الكاميرا »بعن التاريخ« لما سجلته 
من أحداث في جميع أنحاء العالم وســاعدت على 
وصولها وتداولها لأكبر عدد من الناس، بالأخص 

أن بدايــات التصوير لم تشــهد تلاعبا بالصــور مما أعطاها درجــة عالية من 
المصداقية. وأشــارت الخوري إلى أن مصداقية الصــورة تراجعت في التاريخ 

الحديث لوجود برامج متعددة للتلاعب بالصــور والحقائق الواقعية لها، مما 
أدى إلى تغير مسار استخدام الصورة في الإعلام ودرجة تأثيرها على المشاهد، 
بالأخص انتشــار منابر حــرة مفتوحة لعرض الصــور والآراء بدون رقابة أو 

متابعة.
ومن جانبه تحدث دراج عن »الصورة بن بناء 
الحقيقة والهــرب منها« فالصــورة تنطوي على 
بعدين أساســين: الهوية والبديل، إذ في الهوية 
ما يشــير إلى موضوع محدد، له خصائص مرتبط 
به، وإذ في البديل الموضوع الذي تنتجه الصورة، 
بعد إزاحته عن موقعه الأصلي وشــدّه إلى موقع 
جديد. ولهذا يعرف الفنان/الفنانة باســمه، لكنه 
يعرف أولًا بصوره، التي تذهب إلى وراء الاســم 
وتعلــن عن أبعاد غيــر منظــورة. وأوضح دراج 
أن الإيديولوجيــا، أي التحزبّ فــي النظر، تحدّد 
العلاقــة بن الصــورة والكلام، أو بــن الصورة 

والكتابة. 
فمن المفترض أن الصورة الفنية مكتفية بذاتها، 
تنشــر ما تريد قوله في تفاصيلهــا المختلفة، وفي 
المنظور، الذي يهّمش جزءاً ويلقي ضوءاً ســاطعاً 

على أجزاء أخرى.
 ومثال علــى ذلك ذكر دراج الصــورة المرتبطة 
بطفل صومالي، هو جمجمــة وعينان جاحظتان، 
تمســك أصابع يديه بالفراغ، أو صور شاب مصري 
شــهيرة، تقنّع رافعاً يداه يحيط به غــاز القنابل 
المســيّلة للدموع. وأضاف »غير أن الصورة التي لا تتوســل الحقيقة، تستعن 
بكلام هو امتداد لها، مشــيرة إلــى الحقيقة وهاربة منها فــي آن، حال صورة 

اللاجئــن، الملتقطة من طائرة، مختصرة اللاجئن إلى نقاط ســوداء، محاذرة 
الوجوه والعيون التي تفصح عن أســباب اللجوء، الذي تعرض عنه »الصور 
المحايــدة« أي تلك التي تســوّق الخبر، ولا تكترث بالآلام الإنســانية. وقد تمر 
الصــورة على قرية فلســطينية، على مدخلهــا كتابة باللغــة العبرية وأخرى 

بالعربية ينقصها الوضوح«.
وبحســب دراج تتوقف الصــورة أمام الكتابــة، وتمتد أمامــاً إلى الجبال 
والســهول، لكنها تحاذر الاقتراب من القرية، التــي غادرها أصحابها وتحوّلت 
بيوتها إلــى أطلال، ذلــك أن الاقتراب يحــوّل القرية إلى ســؤال، لا تعنى به 
الصورة، التي تقصد إلى نسيان القرية وأهلها، على مبعدة من صورة مغايرة، 
تكشــف عن البيوت الأنيقة والمزارع المزهرة والوجــوه الأنيقة، والمحصلة أنه 
لا وجود للصــورة إلا في مقاصدها، ولا معنى للكلام الــذي يضاف إليها إلا في 
مقاصده، ما يوزع الصورة، دائماً، على حقلي الزيف »والقائم فعلياً«، ويحوّلها 

إلى تجارة إعلامية، قبل أن تكون عملًا فنياً.
أما في ما يخص الإعلان، فاعتبــر دراج أن الإعلان القائم على الصورة، في 
القنــوات الفضائية المتعددة، مــا هو إلا آية على قوة الصــورة الدعائية، التي 
تســبق الخبر وتتلوه، كما لو كان دور المتفرج »النأي عن السياسة« والاكتفاء 
بالصورة، أو بما يشــبه الأخبار، طالما أن »حقيقة الصورة« من التشــابه الذي 
تقيمــه بن الموضوع وصورته، أو من ذاك الانزيــاح الضروري بن »الوجه كما 
هو« والوجه الــذي تخترعه »الكاميرا«، وتخترع لــه متفرجن وأنصاراً، على 
اعتبار أن الكاميرا الحاذقة تصور الإنسان وما يحلم به، والشيء كما هو قائم، 

وكما يجب أن يكون.
وفي نهاية حديثه قال دراج »يبني المنتصرون صورهم وصور غيرهم، ويردّ 
عليهم غيرهم بصورة مغايرة، أو يستســلمون للصــور التي فرضت عليهم في 
انتظار لحظة ســعيدة عنوانها: المساواة، التي تترك القوة جانباً، وتحض على 
الإبداع، الذي يمارسه الفن الحقيقي، ويؤكد الصورة، مهما كان مجالها، مدخلًا 

إلى التحرر الإنساني«.

■ تســللت للوعي العربــي، مصطلحــات معبرة عن 
فخامتها وهيبتها في تحليل واقع المجتمع العربي في فترة 
النضال ضد الاستعمار الخارجي، تبنتها حركات وأحزاب 
وأنظمــة كانــت توصف ارتبــاط بعض النظــام العربي 
»الرجعي« بمصالــح الإمبريالية، وصنفت أدبيات النضال 
الثــوري مصطلحاتها بتلــك الاصطفافــات والتحالفات 
في وعــي الجماهير التي قادتها أحــزاب وقوى تبنت هذه 
الشــعارات كمادة فلســفية للتحليل الطبقــي من بعض 
»النخب« المثقفة، على اعتبار أن تلك الأحزاب قدمت نفسها 
طليعــة جماهيرية، غير أن ما شــهدته تلــك الحركات في 
العقدين الأخيرين وصولًا لمرحلة الثورات العربية، أسقط 
ادعاءاتها وأفكارها وبرامجها النضالية مع ورقة شعاراتها 
المتطايرة بفعل ريــاح التغيير التي عصفــت منذ أكثر من 
عقدين بالمنظومة الاشــتراكية في شــرق أوروبا، وبعض 
الدول التي تبنت طروحات مشابهة من الأنظمة الشمولية 

الممسكة بذيل الأيديولوجيا.  
وهنــا ليس ثمة شــك بأننا أمــام لوحة ســريالية من 
الثقافــة يتبجح أصحابهــا بالتزامهم بها، بينما تســتمر 
عملية التدليــس الثقافي المتناقض مع حقيقة ما يدور على 
أرض الواقع... فالنموذج الذي قدمته بعض النخب للعالم 
العربي متمثلا في المشــهد المصري والســوري واللبناني 
والعراقي، بعــد أن خبا بريــق الأيديولوجيا والأخلاق، 
فشــلت في تقديم مــا أرادت تقديمه، فلم يتبــق إلا عملية 
عقيمة من تفكيك الثقافة وإعادة تركيبها لتكون قائمة على 

دعم الاســتبداد، حتى أصبحنا امــام اختيار صعب، يبدو 
للوهلة الأولى أنه يشكل تناقضا بن ما طرحته تلك الثقافة 
من إســتراتيجية، وما هو مطروح في ساحة الواقع، الأمر 
الذي يشيع حيرة عند أوســاط كثيرة من الشارع العربي 

الذي آمن بتلك النظريات.
اللافت في المشــهد الثقافي الأيديولوجي، أن من اعتبر 
نفسه وريثا للحقبة الاشتراكية  ووفياً لها، بدءا من روسيا 
الاتحادية وصــولًا إلى أحزاب في حركــة التحرر العربي 
والفلســطيني، ظل يعوم عند شــاطئ الثقافة المتلاطمة، 
وفي الممارســة لا الشــعار انتهج مبادئ روح الإمبريالية 
والرجعية المنحدرة، سلوك اتبعته بلدان ادعت طيلة عقود 
أنها نقيضة للرجعية، التي كشــفت من ينتمي لها ممارسة 
لا شــعارا أيضاً، وهو ما نشــهده في ســلوك الإمبريالية 
الروســية في المشهد السوري، وفي عدة مناطق من العالم 
بعد تراجــع مهمة أمريــكا الإمبريالية لصالــح التحالف 
الكامل معها، أي لا فروق بن ســلوك أمريكا وروســيا في 
الحالة الإمبريالية الفاضحة للفروق المزيفة بالشــعارات 
بينهما، وعليه أخذت النخب الثقافية المكتسبة لتحليلاتها 
الماركســية والاشــتراكية مهمة أخرى لتغطية كل عجزها 

بالالتحاف تحت عباءة الاستبداد والطغيان.
الانتكاســة الأخــرى التــي أصابت في مقتــل أحزاب 
وحــركات التحرر العربــي والفلســطيني لا تبتعد كثيرا 
عن الحالة التــي عصفت بقدوتيهما الإمبريالية كمســلة 
للبغض والاشتراكية كمنارة للشعارات التي علقت عليها 
صورتها النضالية الكبرى، لتتوج اليوم في ابتذال سلوك 
كل مــا يناقض دعوتها التمســك بقيم الحريــة والكرامة 
الإنســانية مع انطفاء دورها المفتــرض وهي تحتضن كل 
مساوئ وموبقات نقيضها »الإمبريالي والرجعي«، تتبدى 
مبدئيتها المناصرة لقوى الاســتبداد في امتهان العقل في 

منحى عملــي ونظري ينصر الطغيان ويخذل الإنســان، 
وتكتفي بأكداس الشــعارات التي تقتــات عليها لتضمن 
استمرارية عابرة في عار التاريخ الفاضح لرذائل ومفاسد 

قيم الإنسان الكبرى..
شــرع العديد من المثقفن العرب، في الانســحاب نحو 
ربواتهم عند اندلاع الثورات مشدوهن ومبهوتن مترددين 
ومبعثريــن داخل وتيــرة جنونية وجدوا أنفســهم بغتة 
يدورون حولها، ممتعضن من إنســانهم الذي فتح فجأة 
أبوابه على وعيــه المباغت بدوامة ســريعة من الأحداث 
بعثرت كل الثقافة التي كانت ملقــاة أمام عقله، وأصابته 
بحالة إغماء ودهشة مشــحونة بالتساؤلات التي شملت 

أحلام المواطن وأمانيه التي ناضل من أجلها قبل وبعد.
عكس المجــال الثقافي فــي مرحلة الثــورات العربية، 
مســتوى الهبوط لجــدران القيم والأخــلاق وبدت كأنها 
تصب فــي قالب واحــد لإرضــاء عجزها والاتــكاء على 
تســوس المفاهيم المضمحلة، بعد أن كانت بديهياتها مهتمة 
ومعنيــة بقضية الإنســان والأوطان، أصبحت مســاندة 
ومحتفية بالاســتبداد والطغيــان، واختفت معها الحجج 
الأخلاقيــة والإنســانية الكاذبة التي كانت تعلن بشــكل 
متواتر في أدبيــات الادعاء الثــوري والأدبي، ومن دون 
تمهل أو حسبان اختلط ذاك المجال في معاييره إلى حدود 
التيه، إلــى أن أصبح الكيان الثقافي الحالي هلاميا وباذخ 
البربريــة، فيما الإنســان العربي يقرأ أســاهُ في تتابع لا 
ينقصه الوضوح كيف يدمر »المثقــف« مضمونه وبلاغته 
وأيديولوجيته التي جلدت المجتمعــات العربية، وحملت 
بعضها قــوى المعارضة وحركات التحرر وأنظمة لبســت 
ثــوب الديماغوجيــا، بحيث بــات الصيــت للإمبريالية 
الأمريكية و«الرجعية العربية« كمشــاجب تعلق عليها كل 
موبقات وأحــزان المجتمعات العربية، بــدءا من المنظومة 

بالمؤامرات  وانتهاء  والمجتمعية  والسياســية  الاقتصادية 
التي تطال حرية تلك المجتمعات..

عملية الفســخ الهجن للثقافة، مع واقع الربيع العربي 
ممن كانــوا دعاة للتغييــر في الماضي انقلبــت اليوم إلى 
»ثقافــة تضخيم مرعب« من الإنســان العربي، هذه اللغة 
التــي تصنف ثقافــة الربيــع العربي في تناوب مســتمر 
لاجترار لغة الماضي وشعاراتها المبنية على الطقوس ذاتها 
لن تستعيد ذاتها في شعبوية الشعارات المتجهة للماضي.

يتأكد ركود الثقافة التي تدور في شــعارات الماضي من 
دون إضافة نوعية تواكب ســياقها الطبيعي الذي دونته 
وأرخته في مجلدات ضخمة عن الاســتبداد والديمقراطية 
والحرية، وحق المــرأة ومناهضة الاحتلال ومقاومة الظلم 
والطغيــان، لذلك يقترب هذا الركود من حالة الاســتنقاع 
التي بدا عليها بعض المثقفن بمزج الإخفاق مع الشعارات 
التي تدعو للوقوف إلى جانب الطغيان لمحاربة »الإرهاب« 
الذي توالد أساســاً في السياســة والاقتصــاد والثقافة 

والأيديولوجيا التي اقتات عليها الاستبداد.
 الفعــل والأداة التي مررت هــذه الأيديولوجيا الزائفة 
حملتها قوى وحركات ســلمت زمام أمرها، ليس للجماهير 
التي تدعــي تمثيلهــا، إنما للقــوى التي ســيطرت على 
مجتمعاتها وحولتها مع نخبها ورموزها إلى إمعات وظيفية 
شكلانية تســبح في فراغ التاريخ، ونحن نشاهد جامعات 
ومراكز بحث علمي وبنية تحتية تنهض بمجتمعات طُبعت 
فــي ذهن المواطن العربــي على أنها بنــى »رجعية » حالة 
الرقــي »الوطنية« لا يمكن أن تنغمس بهــا، وترى كل هذا 
الهدم والدمار والتخلف والاســتبداد والقمع والظلم على 
أنه نتاج بنى وطنية وتقدمية، تعجز بشــكل فاضح ومخزٍ 
في الدفاع عــن جماهيرها المقموعة، بل تقدم » ســيادتها 
الوطنية« للإمبرياليــة الجديدة، وبقيت كل بياناتها تتبرأ 
من مواطنها باســتمتاع للصوت الإمبريالــي المنبعث من 
خلف الركام الرجعي منهالًا مــن بيانات وأدبيات تحولت 
إلى ســكن تفصل الأوطان وتطرد الإنســان وتُبقي رغاء 

الكلام.

* كاتب فلسطيني

وداعاً للثقافة »الأخرى«
نزار السهلي * 

مشهد من الفيلم 

فيصل دراج
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منوعــات

 

الحمل
تحاول التأثير في احد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع 
احداً يتدخل في حياتك الشخصية كيلا 

تزيد الأمور تعقيداً.   
الثور

الحظ في برجك اليوم فاستغل 
الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك. 

الجميع يحبون طبيعتك السهلة 
والرقيقة فلا تغيرها.   

الجوزاء
غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 

بما في قلبك من احاسيس. الحظ 
يتدخل لمساعدتك في الخروج من مأزق 

بأقل ضرر ممكن.   

السرطان
تجنب التحدث عن التفاصيل 

الصغيرة التي لا تهم سواك. تتخذ 
قرارك بواقعية ووضوح يعبران عن 

نضج كبير لديك. 
  

الاسد
عرض مهني من احد الأقرباء 

والأفلاك تنصحك بالتريث. علاقتك 
بالحبيب بلغت مرحلة مصيرية 

وحاسمة.   

العذراء
الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 

جديد قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما 

تريده بوضوح كي لايسيء الحبيب 
فهم فكرتك.   

الميزان
لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 

وقليل الثرثرة. ما يفيدك حالياً هو 
التخفيف من معارضتك والسير مع 

التيار.   

العقرب
قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 

كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من احد 
الاصدقاء فتلبيها بكل حماسة.   

القوس
انتبه إلى صحتك ايها القوس ولا 

تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 
لا تتردد في تقديم العون والمساعدة إلى 

أحد الاصدقاء فهو بحاجة إليك.   
الجدي 

الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 

احد الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب 
تدخلك في شؤونه الخاصة.   

الدلو
يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 

مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. تحاول توثيق 
الصداقة مع شخص تعرفت إليه مجدداً.   

الحوت
هناك أمور أساسية يجب القيام 

بها ولا تحتمل المزيد من التأخير. تملك 
القدرة على تحقيق كل احلامك فلم 

التردد والتخوف.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عرض فيلم عن السيرة الذاتية لبابا الفاتيكان
في جميع أنحاء العالم في مارس المقبل

10مواهب شابة تفوز في مسابقة »الصوت الذهبي« 
 القاهرة ـ »القدس العربي«:

أقام صنــدوق التنمية الثقافية في القاهــرة حفل توزيع 
جوائز مســابقة »الصــوت الذهبــي«، حيث بــدأ الاحتفال 
بصــورة غنائية درامية اعتمدت على فــن المونولوج للتأكيد 
على ظاهــرة الغناء المتردي، وســتتمكن هذه المســابقة من 
مواجهتهــا جنباً إلى جنب مــع الأنشــطة الثقافية الأخرى 

الجادة التي ينظمها الصندوق.
بدأ الاحتفال بتقديم أصحاب الأصوات الـ14 المشاركين 
فــي التصفية الاخيرة، حيــــــث غنــوا لكبــار العمالقة مثل 
ســــيد درويش، الموسيقار محمـــــد عبد الوهاب، فايــــزة 
أحمد، فريد الأطــــرش، العندلـــــيب عبد الحليم حافــــــظ 
وعليــا التونســية بمصاحبــة المايســـــتروا مدحــت عبــد 

السميع.
وكان الصنــدوق قــد أعلن عن هذه المســابقة في شــهر 
يوليو/تمــوز الماضــي فتقــدم لهــا 165 موهبــةً غنائيــة من 
محافظاتٍ: القاهرة، السويس، شمال سيناء، الإسكندرية، 
محافظة الشــرقية، محافظة الدقهليــة، القليوبية، محافظة 
الغربية، الفيوم، المنوفية، أســوان، جنوب سيناء، محافظة 

الإسماعيلية. 
وعبر ثــلاث تصفيات قامــت لجنة التحكيــم بإختبارات 
للمتســابقين الذيــن بلــغ عددهــم فــي المرحلــة الثانية من 
التصفيــات 45 صوتــاً غنائيــاً، أمــا المرحلــة الثالثــة التي 
شــــهدت ختامها الليلــــة فقـــــد بلــــغ عـــــدد المتسابقين 
فيــــــها 14 صوتــاً غنائيــاً وشـــــهدت تنافســاً حقيقـــــياً 
بـــــين المتســابقين، حيث وضعت لجنــة التحكيــم مراحل 
تصـــــاعدية فــي أصول الغناء العــــــربي، بــدأت بالأغنية 
فالقصيــدة فالموشــح والــدور، بهدف صقل هــذه المواهب 
وتقديمهــا إلى الســاحة الغنائية المصريــة والعربية، وهي 
مزودةً بكافة الوســائل التي تتيح لها مســاحة لائقةً تحت 

شمس الإبداع.
وقــد منحت جائــزة أفضل صــوت ذهبى المركــز الأول 
محمد حســين شــطا حيث حصل إلى مبلغ 10 آلاف جنيه، 
بينما فاز بالمركز الثانى هلا طارق رشدي وقد حصلت على 
مبلغ 7 الاف جنيــه، والمركز الثالث حصــل عليها أمينة أبو 

بكــر والجائــزة المادية قدرها 5 آلاف جنيــه، وحصد المركز 
الرابع حســام هشام والمركز الخامس مروان عبد المنعم أما 
المركز الســادس فازت بها نانســي عصام والمركز السابع 
كان مــن نصيب إســلام رفعت والمركــز الثامــن أحمد عبد 
الســلام اما المركز التاســع فقد حصلت عليه أمينة حســن 
والعاشــر الفنان هشام صفوان. وســوف يتم منح جميعة 
الفائزين منحه دراسية مجانية في بيت الغناء العربي الذي 

يديره الفنان محسن فاروق.
 بالاضافــة إلى تنظيم حفلات لهم في عن طريق صندوق 
التنميــة الثقافية فــي أماكن مركز الابــداع، وقد وجه وزير 
الثقافــة بتقديم حفلات بالفائزين في مراكز الابداع التابعة 
للصندوق ومســارح وزارة الثــــــقافة، وقــرر تنظيم حفلة 

لهذة الأصوات في مدينة شرم الشيخ.

»أديل« ستقدم سلسلة
حفلات أوروبية في العام المقبل

المغنية النرويجية »أورورا« تكتب أغاني
 عن »الندوب التي نصاب بها«

الممثل الشاب أحمد مالك ينضم
 إلى فريق مل فيلم »هيبتا«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

انضم الفنان الشــاب أحمد مالك إلى النجوم المشاركين في مشروع فيلم »هيبتا«: 
المحاضرة الأخيــرة المبني على الرواية التــي حققت أعلى المبيعــات ككتاب، وعن 
مشــاركته في الفيلم قال: »سبع طبقات من السماء، ســبع قارات من الأرض، سرب 
طيور في شــكل ســبعة، وهيبتا هي السابعة. اصعدوا معنا الســبع طبقات!«، ولم 
يعلن أحمد مالك عــن تفاصيل دوره في الفيلم. فيلم »هيبتــا: المحاضرة الأخيرة«، 
من إخراج هادي الباجوري وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائي السيناريست 
وائل حمدي مؤلف فيلــم ميكانو 2009. وتأخذنا الرواية إلى عالم الحب الذي أهلكه 
الجميع بحثاً، ورغم تكرار حكايته إلا أن الجميع فيه يقع بالأخطاء نفسها ليتألم الألم 
نفســه ويتعلق بالآمال نفسها. ويأتي اسم الرواية، من الرقم الإغريقي سبعة، حيث 
تعبر الرواية في المراحل الســبع للعلاقات العاطفية، وهي: البداية، اللقاء، العلاقة، 
الإدراك والحقيقة ثم القرار.. وصولًا إلى الهيبتا. »هيبتا« هي الرواية الثالثة للكاتب 
محمد صادق، حيث قدم ســابقاً روايتي »طه الغريب«، و»بضع ساعات في يوم ما«، 

وتم إصدار »هيبتا« في مطلع 2014 من دار الرواق للنشر والتوزيع.

■ لنــدن ـ رويترز: مارســت المغنية النرويجية الشــابة أورورا ســحرها على 
الجمهور في لندن بموســيقاها التي تمزج بين البوب الالكتروني والكلمات العميقة 

التي تغنيها بصوت ملائكي جعل المغنية كيت بيري تعجب بها.
وأورورا البالغة من العمر 19 عاما فنانة صاعدة من المقرر أن يصدر ألبومها الأول 

العام المقبل لكن لديها قاعدة قوية من المعجبين بالفعل.
وكتبت بيري - وهي أعلى النساء دخلا في صناعة الموسيقى هذا العام وفقا لمجلة 
فوربــس- تغريدة على موقع تويتر في مارس آذار قالت فيها إن موســيقى أورورا 

تجعل قلبها يخفق وطلبت من معجبيها أن يسمعوا »هذه الملاك«.
وقالت أورورا »كان لطفا للغاية منها أن تقوم بذلك.«

وبدأت كتابة الموسيقى وهي في سن العاشرة ثم عثرت على بيانو الكتروني قديم 
في علية منزلها وعلمت نفسها كيف تعزف ولعبت مقطوعات كلاسيكية. وقالت إنها 

لم تسع لتكون مغنية.
وقالت »لم أرغب فعلا في الغناء أو أن أكون على المســرح على الإطلاق. أردت أن 

أكتب أو ربما أن أصبح طبيبة أو أي شيء من هذا القبيل.«
لكنها أثارت اهتمام عالم الموســيقى هذا العام فقد بثــت أغنيتها »رانواي« على 

الانترنت مليون مرة خلال ستة أسابيع.
وتتطرق أغانيها لمواضيع عميقة فواحدة مــن أغاني ألبومها المقبل تحمل عنوان 

)ميردر سونج 54321( أو أغنية القتل.
وتقول »كنت طفلة سعيدة لكن لدي ما يخصني وخسرت الكثير من الناس وأكتب 

كثيرا عن ذلك وعن كيفية فهمه وتقبله.
»أريد للأغاني أن تكون تحديدا للناس الذين يخوضون معارك كثيرة لأنني أريد 

من موسيقاي أن تكون دواء للندوب التي نصاب بها«.

■ لندن ـ رويترز: أعلنت المغنية البريطانية أديل التي حقق ألبومها )25( مبيعات 
من  أسبوع  أول  في  قياســية 
إصــداره أنها ســتبدأ جولة 
حفلات موســيقية تستمر 15 
بريطانيا  وتشــمل  أسبوعا 
فبراير  في  وأوروبا  وأيرلندا 

شباط 2016.
أرســل  لإخطار  ووفقــا 
موقعها  في  المشــتركين  إلى 
الجولة  فــإن  الالكترونــي 
ســتنطلق يــوم 29 فبراير/ 
)إس. ســاحة  في  شــباط 

بلفاســت  فــي  إس.ئــي( 
يونيو/   13 يــوم  وتنتهــي 
ســبورتباليز  في  حزيران 
بمدينة أنتويرب البلجيكية.

وقال الإخطار إن حفلات 
أخرى ســتقام في بريطانيا 
والنرويــج  وأيرلنــدا 
وألمانيــا  والدنمــارك 
والبرتغــال  وسويســرا 
وإيطاليــا  وإســبانيا 

وهولندا وفرنسا.
المشــتركين  أن  وأضاف 
في موقع أديل سترسل لهم 

تعليمات يوم الأحد بشــأن 
كيفية حجز التذاكر وسيسمح لكل فرد بشراء ما يصل إلى أربعة تذاكر.

وقالت شركة نيلسن للموســيقى إن أديل حطمت مبيعات الألبومات في أسبوع 
واحد خلال أربعة أيام بألبومها الجديد )25( الذي بيعت منه 2.43 مليون نسخة منذ 

صدوره يوم الجمعة الماضي. 

■ روما - د ب أ: قال منتجون إيطاليون خلال عرض مبكر لفيلم »نادوني فرنسيس - البابا المهموم بشؤون الناس« والذي يركز على 
السيرة الذاتية للبابا فرانسيس - إن الفيلم سيتم عرضه على شاشات السينما في نحو 40 بلدا.

وقالت متحدثة باسم الفيلم إنه من المقرر أن يكون العرض الدولي الأول للفيلم - الذي سيعرض في دور السينما الإيطالية في 3 كانون 
اول/ ديسمبر - وبتاريخ 13 أذار/مارس تقريبا، وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى الثالثة لانتخاب فرنسيس للبابوية.

وأضافت ان هناك »مفاوضات متقدمة« مع موزعين في معظم دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وآسيا.
ويلعب الممثل الأرجنتيني رودريجو دي لا سيرنا - المعروف لدى الجماهير على مستوى العالم بدور الصديق الملازم لتشي غيفارا في فيلم 

 - دياريز«  دور البطولة في الفيلم الذي يركز على المسيرة المهنية لخورخي ماريو بيرجوجليو في فترة ما قبل البابوية.»موتورســايكل 
الفيلــم  بيرجوجليو على انه زعيم محلي يسوعي تقدمي على خلاف كبير مع المجلس العسكري الذي حكم بلاده ويصــور 
ما  الفترة  فــي  بين عامي 1983-1976 - وهو أمر مثير للجدل يختلف عليه البعض.الأرجنتين 
دانييلي لوتشيتي الذي سافر إلى بوينس آيرس لجمع معلومات للفيلم في مؤتمر صحافي انه تجاهل وقــال المخــرج الإيطالي 

جاءت  »التي  إلى عدة مرات لتقول لي إن بيرجوجليو متورط مع الديكتاتورية«.الأصوات 
أيضا  إطلاق الفيلم الذي تنتجه شركة »ميدوسا فيلم - جزء مـــــــــن الإمبراطورية الإعلامية وســــيتم 

الوزراء  الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني - والذي تبلغ مدة لرئيس 
 98 دقيقة في شكل مسلسلات تلفزيونية أطول تتألف عرضــه 
أربــع  حلقات مدة كــل منها 50 دقيقة.مــن 

بريطانيا ضيفة »مهرجان خريبكة السينمائي« في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«

اختارت جمعيــة المهرجان الدولي للفيلم 
الوثائقي في خريبكة في المغرب، الســينما 
البريطانية ضيف شــرف الدورة الســابعة 
للمهرجان الدولي للفيلــم الوثائقي، المزمع 
عقدها من 23 إلى 26 كانون الاول/ ديسمبر 
2015، وذلــك بعــد تكريم كل من فلســطين، 
وســوريا وإيطاليــا وتركيــا وتونــس، ثــم 

اسبانيا.
الســينما  تكــريم  بالمناســبة  وســيتم 
الوثائقيــة الانكليزيــة التــي يتحضر ضمن 
ســينما البلــدان المتنافســة علــى الجوائــز 
الرســمية للــدورة، وضمن لجنــة التحكيم 
الرســمية، ومن خــلال لقــاء مفتوح خاص 
يــروم التعريف بطبيعة الســينما الوثائقية 
البريطانية، مع عرض فيلم وثائقي بريطاني 
الانشــغالات  ببعــض  تعريفيــة  غايــة  لــه 

المجتمعية البريطانية.

ظافر العابدين بطل النسخة العربية 
من المسلسل الامريكي  »تحطيم السجن«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يســتعد الفنان ظافــر العابدين للقيام 
ببطولــة النســخة العربية من المسلســل 
الأمريكــي  »تحطيــم الســجن« الحاصل 
4 جوائــز و26 ترشــيحاً لجوائــز  علــى 
عالميــة، حيث ســيتولى إنتاج المسلســل 
العربــي الجديــد المنتــج فــادي فهيم مع 
المخرج والمنتج مروان حامد عبر شركتهما 
»أفــلام لايت هاوس«، التي قدمت مؤخراً 
فيلم »الفيل الأزرق«، الذي اكتسح شباك 

الإيرادات العربي.
النسخة العربية مســتوحاة من الخط 
الأساســي لقصــة المسلســل الأمريكــي 
الأصلي مــع تعديــلات طفيفــة للجمهور 
العالــم العربــي. وســوف يقــوم ظافــر 
العابدين بدور وينتورث ميلر في النسخة 

الأصلية.
وعن بطولتــه للمسلســل الجديد قال 
ظافر »أنــا ســعيد للغاية لمشــاركتي في 
النســخة العربية من مسلسل أصبح أحد 
الكلاســيكيات التليفزيونيــة. المسلســل 
مليء بالإثارة، أنتظــر البدء في تصويره 

بفارغ الصبر«.
وذكرت الشــركة المنتجــة أفلام »لايت 
هــاوس« أن المسلســل من المقــرر أن يبدأ 
إخراجــه  وســيتولى  قريبــاً،  تصويــره 
المخــرج المصري حســين المنبــاوي الذي 

قدم مؤخراً فيلم الأكشن »شد أجزاء«.
يذكر أن اخر الأعمــال الدرامية للفنان 
تحــت  مسلســل  هــو  العابديــن  ظافــر 
السيطرة الذي عرض خلال شهر رمضان 
الماضي وشــارك ظافــر البطولــة الفنانة 

نيللي كريم.

لقطة من الصوت الذهبي1
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منوعــات

فضائيات

بكت »فيروز زياني«... فقلبت علينا المواجع!

■ عندما كنت صغيراً، كان يدهشــني دائماً المدرســون، لأن لديهم القدرة 
علــى الانتقال من حال إلى حال في ســرعة البرق، ومــن الثورة في مواجهة 
تلميذ ارتكــب أمراً أغضب المــدرس وأخرجه عن طوره، إلــى الهدوء ليكمل 
مســيرته في شــرح الدرس، إذ كنت، ولا زلت، أعتقد، أنني لا أستطيع القيام 

بهذا الدور!
قبل أن أهم بكتابة هــذه الزاوية، قمت بجولة في المواقع، حتى عثرت على 
فيديو، خــاص بمذيعة قناة »الجزيرة« فيروز زيانــي، ضمن حملة التعريف 
بالقناة التي أطلقتها بمناســبة مرور تسعة عشر عاماً على بث إرسالها، تحت 
عنوان »نحن الجزيرة«.  علمــت بعد الإطلاع على فيديو »فيروز« ، أنه مجرد 
فقرة من حلقة أشمل استهدفت التعريف بالمذيعة، التي وضع الله فيها قبولًا، 
على نحو يراها المشاهد أختاً له لم تلدها أمه. »مريم أوباييش«، قالت: »كانت 
فيروز ولا تــزال أختاً لي لم تلدهــا أمي«، ولم تعرف أن ملايين المشــاهدين 

يشاركونها في هذه الصفة ويزاحمونها فيها.
هناك تطلع مفهوم لدى المشاهدين، لمعرفة مجتمع المذيع بعيداً عن الكاميرا، 
ولهذا فإن صفحــات »الإذاعة والتلفزيون« بالصحــف تهتم بهذا الجانب، لا 
سيما إذا كان المذيع أو المذيعة ارتقى لمرتبة النجومية، فهذا الجانب الإنساني 
مهم، وربما لهذا اهتمت »الجزيرة« بالكشف عنه، ضمن حملة »نحن الجزيرة«. 
وقد يوجد في حيــاة المذيع النجم ما يمثل مفاجأة للمشــاهد، فقد يدهش 
كثيرون أن »جميل عازر« رجل طيب وقمة في التواضع، وهو الذي يبدو وهو 
يقرأ نشرة الأخبار، كأنه فرغ قبل حضوره للأستوديو، من مهمة ذبح قبيلة بـ 

»سكينة تلمة«، ومع ذلك فقد أحبه المشاهد بهذا العبوس، ويفتقده إذا غاب.
ومؤكد أن المشــاهد سيدهشه، أن »المزلزل جمال ريان«، هو شخص وديع، 
يألف ويؤلف، وإن كنت أعتقد أن حقيقة شخصيته لا يمكن نقلها للشاشة في 
فقرة إنسانية، كتلك التي تم تقديم »فيروز زياني« بها، ربما لأنها على الشاشة 
لا تحمل شــخصية مغايرة، لحالها بعيداً عنها، ولن يجد جميل عازر صعوبة 
في ذلك فيكفي أن يبتســم، وفــي بعض اللقطات في الآونــة الأخيرة، يظهر 
مبتسماً، وظني أن المشاهدين تساءلوا هل يملك الرجل القدرة على الابتسام؟ 

أو متى تعلم أن يبتسم؟
دنت، »فيروز زياني« من المشــاهد، في الفقرة التي شاهدتها فيديو، وهي 
تتحدث عن علاقتها بجدتها، التي ارتبطت بها حد أنها كانت تناديها بـ »ماما« 
منــذ أن كانت طفلة صغيرة، قبل أن أطالع بقيــة البرنامج مكتوباً، على موقع 

»الجزيرة نت«.
الجدة، كما قالت »فيروز« كانت تحمل ملامح جادة، لكنها مبكراً اكتشــفت 
جانب الحنان فيها. وكثير من أصحاب الملامح الجادة والحادة، هم في الواقع 
يتميزون بالطيبة، وقد فشلوا في أن يظهر ما في قلوبهم على وجوههم، وربما 

يحمون أنفسهم بهذه الملامح الصارمة من أن تستغل طيبتهم.
»إحساســها«، أنها لا بد أن تســافر للجزائر لرؤية جدتها، جعلها لا تأبه، 
بتحذير الطبيب بخطورة هذا على صحتهــا وعلى حالة الجنين، لتتمكن من 
أن تفوز بالجلوس معها ســاعتين، قبل وفاتها. كانت »فيروز« تغالب دموعها، 
عندما فوجئت في هــذه اللحظات بأن دموعي ســبقت دموعها، فقد »قلبت« 
علي »المواجع«، وذكرتني باتصال هاتفــي تلقيته ذات صباح بوفاة والدتي، 
وكان علي أن أسافر من القاهرة للصعيد، لأشيع جنازتها، وألقي عليها نظرة 
الوداع والتي لم أتمكن منها فعندما وصلت إلى مســقط رأسي، كان الجثمان 
في المســجد، وهو ما ترك في النفس جرحاً غائراً لــم يندمل، رغم مرور اثني 
عشــر عاماً على ذلك. فهل يمكنني بعد هذا العمر، من تقليد المدرســين، الذين 
كانوا ينتقلون بسلاسة من حال إلى حال، ويذهبون لاستكمال الشرح وكأن 

شيئاً لم يكن؟!

»بوتين الدكر الجديد«
لأن »القرعة تتباهى بشــعر بنــت أختها«، فقد وجــدت الأذرع الإعلامية 
للانقلاب العســكري بمصر، في الرئيس الروســي بوتين، ضالتها، ليعوض 
خيبة أملها في عبد الفتاح السيســي، فقد اعتبرت في إسقاط تركيا للطائرة 
الروسية، فرصة للانتقام من الزعيم التركي، المتهم بمساندة الربيع العربي، 

والمتعالي على السيسي والذي يتعامل معه بازدراء.
أحــد الإعلاميين، هتف فــي برنامجه: »اغضب يا بوتــين«، ومن ناحيته، 
وصف »تامر أمين« الزعيم الروســي بـ »الدكر«، وقــد تعامل كثير من مقدمي 
البرامج في الفضائيات المصرية، كما لو كان »بوتين« يستمع لهم ويشاهدهم، 
وأنــه لا ينام كل ليلة حتى يختم يومه بمشــاهدة »لميــس الحديدي«. وكأنه 
اتصل بنظيره المصري ليســأله عن أمرين، الأول ما إن كان »الجاكت« الهدية، 
مفيد له في شتاء القاهرة؟  والثاني عن سر غياب »توفيق عكاشة« في الآونة 
الأخيرة فلم يعد يظهر على فضائية »الفراعين«، وأن السيسي رد على السؤال 
الأول بطلــب »جاكت« أخر ليتنــاوب عليهما. ورداً على الســؤال الثاني أن 

السيسي أفاده أن مستر عكاشة مشغول بالانتخابات!
لقــد كانت ليلة ليلاء، ظن فيها مقدمو البرامــج في فضائيات الانقلاب، أن 
بوتين سيحرك قواته ليدك تركيا على رأس »رجب طيب أردوغان«، فتم نصب 
»زفة« لــه، وتم تحريضه على أن يغضب، وهو طلب قديم لزميلنا »ســليمان 
الحكيم« من السيســي بأن يغضب، وردد السيسي الطلب »بحنان« ، وأعلن 
أنه لا يجوز له أن يغضب. ولأن وصف »الدكر« الذي أطلقوه على السيســي 

صار الآن مثاراً للتندر، فقد وجد »تامر« من المناسب إطلاقه على بوتين!
بيد أن »بوتين« قدس الله ســره، خذلهم فغضبه عبــر عنه في اتجاه منع 
أتراك من دخول بلاده، وفي استدعاء الســائحين الروس من تركيا، لكنه لم 
يحرك البوارج، ولم يعلن الحرب. وكما خذلهم صاحبهم بعد وصف »الدكر«، 

فقد خذلهم »بوتين« أيضاً!
لدي اقتراح، يتمثل في وضع نقطة على الدال، فربما لو حدث هذا ســيفك 

النحس، فيصبح »الذكر« السيسي، و«الذكر« بوتين! فمن يدري؟!

»توك شو ماسبيرو«
زفت قيادات التلفزيون المصري، بشرى عظيمة للمشاهدين، بأن تلفزيون 
الريادة الإعلامية يســتعد الآن لإطلاق برنامج »توك شو«، وأنه ما دام الحال 
قــد عاد إلى ما كان عليه، فلا بد من عودة بعض مقدمي البرامج الذين غادروا 
مبنى »ماســبيرو« بعد ثورة يناير، فانقلاب 3 يوليو، أعاد دولة مبارك في كل 
مؤسســات الدولة ولا بد من عودة هؤلاء، في برنامج يشــبه »البيت بيتك«، 
لإعادة المشــاهد الهارب. فات القوم أن هذا أســوأ توقيت يمكن أن يطلق فيه 
تلفزيــون الريادة، مثل هــذا البرنامج، فقد أعطى المشــاهد ظهره للصحف، 
وللقنوات التلفزيونية، بعد أن حصلت له تخمة من الخطاب الإعلامي الموحد، 
ومن الــرأي المكرر، وحصل له فقــر أثر على قدرته على المشــاهدة من غياب 

المعلومة الصادقة، والرأي الآخر!
عندما قرأت خبر إطلاق التلفزيون المصري الرســمي برنامج »توك شــو« 

باعتبار أن إطلاقه فتح مبين، قلت »يا ما جاب الغراب لأمه«.

الخبير العسكري
لأن القلوب تمــل، وإذا ملت عميت، فإنني في كل ليلة أمشــي في مناكبها، 
بحثــاً عن خبير عســكري، يخفف علينــا نوائب الدهر بفتوحاتــه العلمية 

الجبارة!
كنت أقلب في القنــوات عندما وجدت »أميرة عبد العظيم«، على شاشــة 
القناة الأولى، تســتضيف خبيراً عسكرياً، بلغت المناصب التي تم تقديمها بها 
وتمكنت من حصرها خمســة مناصب، أقلها أنه مستشار ومحاضر بأكاديمية 
ناصر العســكرية، كان الرجل يحلل ويفتي بشكل مســل، فلا معلومة ورأي 
متماســك، ولا تنبؤ قابل للتحقيق في الأزمة الروسية - التركية. ولأنه خبير 
عســكري فقد تكلم في كل شــيء، بروح المحلل العسكري الخبرة، فإذا به من 
نفس خامة صاحب مقولة إن الرباعية واحدة ســت خدمت بلدها فاستحقت 

جائزة نوبل، وأن سد النهضة سينهار من تلقاء نفسه!
كانت المذيعة تبدو على ضخامة بنيانها ضئيلة في حضرة »بحر العلوم«، 
وأمسكت أنا بالورقة والقلم لكي أدون ما يقول، فلم أتمكن من الإمساك بعبارة 
مكتملة، فانشــغلت بالمذيعة، التي اكتشــفت أنه مرت علي سنوات كثيرة لم 
أشاهدها فيها، تقريباً منذ أن كانت »دلوعة التلفزيون«، عندما قدمت إليه من 

عملها السابق كمضيفة في شركة مصر للطيران.
ملامحها تغيرت تماماً، ولم يبق منها سوى ضيق عينيها، كان عندي أمل أن 

عيني ستتسع عندما يتقدم بي العمر مثلها! يا خسارة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز٭

وأرضيات
هند صبري تستكمل تصوير »زهرة حلب« في شوارع

 تونس وفنانون يتجولون وسط العاصمة رفضا لل'رهاب
القاهرة ـ »القدس العربي« من رانيا يوسف:

نشرت الفنانة هند صبري على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك« صورة من 
كواليس تصوير فيلمها الجديد »زهرة حلب«، التي تواصل تصويره حالياً في العاصمة التونســية، واكدت 
على اســتكمال التصوير رغم الهجوم الإرهابي الذي وقع في تونس واستهدف حافلة للحرس الجمهوري، 

وأشارت الفنانة التونسية إلى أنها تشارك أيضاً في فعاليات »مهرجان أيام قرطاج السينمائية«.
وختمــت: »تونس تحارب الإرهــاب بتصوير فيلم، بعــرض فيلم في أيام قرطاج الســينمائية. بتحدي 

الظلام.. رحم الله شهداءنا، تونس تبكيهم اليوم ولكن لن يهزمونا لن يمروا«.
من ناحية أخرى حرص عدد من النجوم المصريين على التواجد في شوارع تونس أثناء مشاركتهم في أيام 
قرطاج الســينمائية، منهم الفنانة كندة علوش والفنانة سلوى خطاب وفتحي عبد الوهاب وعمرو يوسف 
وهنا شــيحا ونجلاء بدر والفنان خالد أبو النجا، الذي اوضــح ان الانفجار وقع اثناء عرض فيلمه »قدرات 
غيــر عادية«، حيث كان معظم الفنانين موجودين داخل قاعة العرض، وطمأن أبو النجا جمهوره على فريق 

عمل الفيلم.
كما نشــر الفنان خالد أبو النجا فيديو أثنــاء تجوله مع مجموعة من الفنانين المصريين في قلب شــارع 
الحبيب بورقيبة بعد اعلان حظر التجوال وجه فيه رســالة قال فيها إنــه مهما حدث في مثل هذه الأحداث 
الداميــة، فإن ذلك لن يثنينــا. الفنانة كندة علوش قالت إنها رفضت العودة إلــى مصر قبل انتهاء فعاليات 
مهرجان قرطاج، ونعت الفنانة نجلاء بدر شــهداء هذا العمل الإرهابي، وتمنت ان يزول الٍارهاب من العالم، 
الفنان عمرو يوسف قال إن إدارة المهرجان اقترحت عليهم استكمال مشاهدة فعاليات المهرجان داخل فندق 
إقامتهــم ولكنهم رفضوا وأصروا على مشــاهدة العروض في القاعات المخصصة لها والتجول في شــوارع 

العاصمة التونسية.

سجناء تونس يتابعون فيلم »قدرات غير عادية« لداود عبد السيد
تونس ـ من محمد العرقوبي:

 أتــاح أعرق مهرجــان ســينمائي في تونس 
الفرصة لفئة جديدة من الجمهور لمشــاهدة فيلم 
»قدرات غير عادية« أحدث أعمال المخرج المصري 
داود عبد السيد ومناقشــة بطله خالد أبو النجا 

بعد انتهاء العرض.
ويتنافس الفيلــم - الذي يقوم ببطولته خالد 
أبــو النجا ونجــلاء بدر وعباس أبو الحســن- 
ضمن 17 فيلما في المســابقة الرسمية للدورة 26 
من أيام قرطاج الســينمائية الممتــدة من 21 إلى 

اليوم نوفمبر / تشرين الثاني.
لكن الفيلم يعرض أيضا إلى جانب أفلام أخرى 
ضمن »أيام قرطاج الســينمائية في الســجون« 
الموازية بالمهرجان. ويخصص  وهو أحد الأقسام 

هذا القسم بحسب موقع المهرجان على الإنترنت 
»مــن أجل منح رجال ونســاء محرومــين مؤقتا 
من حريتهم لحظة حلــم ومنفذ للهواء الطلق إلى 
عالم الألوان والحركة للتعبير والظهور والإبقاء 
علــى صلة ولو كانــت عابرة مع أحــداث العالم 

الخارجي.«
وتعرض الأفلام المختارة ضمن هذا القسم في 
ســجون »برج الرومي« و«المرناقية« و«المهدية« 

و«سجن النساء بمنوبة«.
وعبر أبو النجا عن سعادته قبل عرض الفيلم 
في ســجن »برج الرومي« الواقع بمدينة بنزرت 
في أقصى الشــمال التونســي يوم الثلاثاء قائلا 
»لم أكــن اتوقع أبــدا ان أول عــرض لفيلمي في 
تونس سيكون في السجن لكني سعيد بهذا لأني 
أقول إن الفنان ينضج لما يشوف فيلمه مع جمهور 

مختلف.«
وأضــاف مخاطبا الســجناء »أعتقــد أن هذا 
جمهــور مختلف تماما وأعتقــد أن الفيلم اختيار 

مناسب لتشاهدوه.«
وتابع الســجناء الفيلم عبر شاشة كبيرة في 
قاعة واســعة داخل الســجن. وأعقــب العرض 

نقاش مع أبو النجا.
ويتناول الفيلم قصة طبيب- يجسد دوره أبو 
النجا- يحاول الكشف عن القدرات الخارقة لدى 

الإنسان.
وســبق عرض »قدرات غير عادية« يوم الأحد 

الماضي في سجن »المهدية«.
ومن المقرر إعلان جوائز الدورة الحالية لأيام 
قرطاج السينمائية في حفل الختام اليوم السبت.
 )رويترز(

العرض العالمي الأول لفيلمي
»المنعطف« و»المدينة«

في »مهرجان دبي السينمائي الدولي«
دبي ـ »القدس العربي«: 

تخوض شركة »ذا اماجيناريوم فيلم« منافسات المسابقة الرسمية 
في »مهرجان دبي الســينمائي الدولي« )9 - 16 ديســمبر - كانون 
الأول( بفيلمين من أحدث إنتاجاتهــا، حيث أعلن المهرجان عن قائمة 
أفلام مســابقة »الُمهر الطويل«، التــي ينافس بها فيلمــا »المنعطف« 
للمخرج رفقي عســاف، و«المدينة« للمخرج عمر شــرقاوي، لينطلق 
الفيلمــان لأول مرة عالمياً من خلال المهرجان. الفيلمان اللذان شــهدا 
تعاون عدد من شركات الإنتاج، ســوف تصاحب عروضهما المنتجة 

الأردنية رولا ناصر من مؤسسة »ذا اماجيناريوم فيلم«.
فيلم »المنعطف« إنتاج مشــترك بين: رولا ناصــر والمصري محمد 
 Eaux Vives( حفظي »فيلــم كلينــك« والفرنســية إكزينيا مانغــو
Productions(، وتقــوم بتوزيع الفيلم في أنحاء العالم شــركة »ماد 
سوليوشــين«، أما فيلم »المدينة« فقد تعاونت فيــه رولا مع المنتجين 
الدنماركيــين توماس رادوور وريــن إزرا.  الفيلم من تأليف وإخراج 
الأردني رفقي عســاف وبطولة النجم الفلســطيني العالمي أشــرف 
برهوم، الســورية فاتنة ليلى، اللبناني مازن معضم والأردني أشرف 
طلفاح. ويحكي قصة راضي الذي يعيش منعزلًا في »شاحنة صغيرة« 
صمم ديكورها بنفسه، ويقوده القدر إلى لقاء 3 أشخاص في ظروف 

مختلفة ليصبحوا جميعاً في رحلة على الطريق.
»المدينــة«، من تأليــف وإخراج عمر شــرقاوي، الذي قــام أيضاً 
بدور البطولة فيه، وتبدأ أحداث الفيلم بعودة يوســف لزيارة بلدته 
وموطــن والده مع زوجته الدنماركية الحامــل، حيث يحلم بالعودة 
لجذوره الإيمانية بحثًاً عن الســلام. لكنه يرتكب بالخطأ جريمة قتل 
تلقي به في الســجن، وبعــد هروبه تنقلب حياته فــي اختبار قاس 

لإيمانه عندما يُضطر لتجربة العيش في الجانب المعتم من المدينة.

لقطة من فيلم 
»زهرة حلب«

مصطفى شعبان في عباءة التصوّف والمغرم في »مولانا العاشق«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تبدأ قناة »أم بي سي مصر 2« عرض مسلسل »مولانا العاشق«، الذي 
عرض خلال شهر رمضان الماضي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج 

عثمان أبو لبن، بداية من »الأربعاء«.
تنطلق قصة المسلسل مع »سلطان« الذي يعمل سائقاً، ويقيم في أحد 
الأحياء الشــعبية، ويعيش قصة حب مــن طرف واحد مع إحدى جاراته 
في الحي، لكن الأخيرة لا تبادله الشعور نفسه، وتفضّل عليه شاباً ثريّاً. 
وفي إطار الأحــداث يتعرض الرجل الذي يلقــب بـ»مولانا« في منطقته، 

إلى مجموعة من المشكلات. 
يقــدّم شــعبان فــي »مولانا العاشــق«، شــخصية الرجــل المتصوّف 
مــن دون أن يبتعد عن الســياق الدرامي لشــخصيّاته التــي اعتادها منه 
الجمهور في الســنوات الأخيرة، أي العاشق والمغرم دوماً، والمقبل على 

الزواج.
مسلسل »مولانا العاشق« يضم مجموعة من النجوم، منهم النجمات 
ميســاء مغربي، باميلا الكيك في أولى مُشاركتهما في الدراما المصرية، 
ودينــا، وخالد ســرحان، ومحمد الشــقنقيري، ومحمد لطفــي، وحنان 

سليمان، ونهال عنبر، وسارة سلامة وغيرهم من الممثلين.

لقطة من »مولانا العاشق«

فيلم »العاب الجوع« يكتسح شباك التذاكر وبطلته جينيفر لورانس تسحر المراهقين
لندن ـ »القدس العربي«:

في نجــاح كبير لسلســلة أفلام »العــاب الجوع« 
المقتبسة من الروايات التي تحمل الإسم نفسه للمؤلفة 
سوزان كولينز، وصلت إيرادات افتتاح الجزء الأخير 
في الولايات المتحــدة الأمريكية إلى 101 مليون دولار 
خلال أول يومي عرض له، ليصبح خامس فيلم يحقق 
هذا الإنجاز خلال 2015، بينما جمع 146 مليون دولار 

من باقي دول العالم.
وقد تم تصوير جزئيه كفيلم واحد، بتكلفة تتراوح 
بــين 285 و300 مليــون دولار، بينمــا وصل مجموع 
الإيرادات العالميــة للفيلمين حتــى الآن إلى أكثر من 
مليار دولار، ومن المتوقع زيادة الرقم خلال الأسابيع 

المقبلة.
التي  إلــى الحرب  الفيلم الجديد  وتنتقل أحــداث 
تتصاعــد وتيرتها فــي دولة »بــانم«، حيــث تقوم 
الكابيتول بتدميــر عدد من المقاطعات، فلا تجد زعيمة 
المعارضــة كاتنيس إيفردين أمامهــا إلا تكوين جيش 
لمواجهة الرئيس سنو، بالوقت الذي يصبح فيه كل ما 

هو عزيز عليها معلقاً في الميزان.
ويســتمر فرانســيس لورنس في إخــراج الجزء 
الأخيــر، بينما يقــوم ببطولة الفيلــم، بالإضافة إلى 
جينيفر لورانــس كل من جوش هاتشرســون، ليام 
هارلســون،  وودي  مــوور،  جوليــان  همســورث، 
إليزابيث بانكس، ستانلي توتشي، مع النجم الراحل 
عن عالمنا العام الماضي فيليب سيمور هوفمان في آخر 

ظهور سينمائي له.
وقد حققت السلســلة نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ 
انطلاقهــا في عــام 2012 بقيادة المخـــــــرج جاري 
روس، ثم في أجزائهــا التالية التــي تولى إخراجها 
فرانســيس لورنس، حيــث حققت الأجــزاء الثلاثة 
مجتمعــةً إيرادات اقتربت مــن 1.2 مليار دولار داخل 

أمريكا.
لكن من يشــاهد الجزء الجديد ســيكون بمقدوره 
ومقدورنا جميعا أن نستشــعر - بشكل أو بآخر - ما 
ســنراه من أحداث، نظــرا لأن حتــى المفاجآت التي 
يتضمنها العمــل؛ تبدو وأنها تحدث وتتســم بطابع 

قدري مبالغ فيه.
فالعمــل هو مــن بين تلــك الأفــلام، التي تجلس 
شــخصياتها للحديث عما تعتزم فعلــه، ولكنها تجد 
حجــر عثرة وقــد وُضع فــي طريقها، وهــو المتعلق 

بالكيفية التي ســوف يســتفيقون بها من ســباتهم، 
وينجــزون ما هم بصــدد عمله بغــض النظر عن أي 

عقبات أو مخاطر.
في البداية لا تأتي الرياح بما تشــتهي السفن، لكن 
قبل نهاية العمل، يُكلل مســعاهم بالنجاح. فإذا أردت 
أن تتعرف علــى ماهية »النقيض الدقيق للتشــويق 
والإثــارة«؛ فلتلــقِ نظرة علــى »ذي هنغــر غيمز: 

موكينجاي الجزء الثاني«.
فذلك الفيلم يقوم على عمــل روائي ينتمي إلى فئة 
الأدب الموجــه للصبيــة والمراهقين والشــبان صغار 
السن. وتشــبع شــخصيات العمل رغبات عقلها غير 
الواعي، من خلال الاستغراق في الأحلام والخيالات، 

وذلك في ظل أجواء تتسم بالكآبة والمبالغة.
وفي حقيقــة الأمر، فــإن تناول الجانــب المتعلق 

بإظهــار الموت العلني علــى الهواء كوســيلة لإمتاع 
وترفيه المشــاهدين في إطار سلسلة »العاب الجوع« 
- وهــو ذاك الــذي يتضمــن انتقــادات لحبنا نحن 
المشــاهدين لبرامــج تلفزيون الواقع - احتشــد في 

الجزء الأول من هذه السلسلة فحسب.
وقد أضفى ذلك على السلسلة بأكملها قشرة خادعة 
هزيلة من التعقيد والبلاغة والتطور. ففي كل مرة ظهر 
فيها الممثل ستانلي توتشي - مُجسداً شخصية سيزار 
فليكرمان بتصفيفة شــعر وهيئة تمــزج ما بين ملامح 
الممثل كينيث إينغر وشــخصية الساحر أوز الخيالية  
ـ  بدا أن ذلك يمثل »شــهادة« تتجسد أمامنا عن مدى 
الزيف المستشــري في عصر هيمنة وســائل الإعلام، 
وعن قدر انحطــاط »دولة« مؤسســات الترفيه على 

مستوى العالم.

لكن كل ذلك لا يتجاوز في واقع الأمر طبقة ســميكة 
متجمدة تعلــو كعكة تقليدية لا تخــرج مكوناتها عن 
قصص الحــب المعتادة وتلك المنافســات المألوفة بين 

المراهقين.
ويمكن القول إن المشــكلة التي تشوب أحدث أفلام 
سلســلة »العاب الجــوع«، تتمثل في كــون كاتنيس 
أيفرديــن ورفاقها مــن المتمردين لم يبلــوروا قط أي 
تصور معقد بما يكفي لاعتبــاره خطة لإحراز النصر. 
فاســتراتيجية هؤلاء لم تكن تتجــاوز: قتل الرئيس 
ســنو. وبطبيعة الحال، لا يمكن تحقيــق ذلك الهدف 
بمثل هذه البســاطة. الفيلم اذا بســيط موجه لطبقة 
عمريــة صغيرة تشــوقه المغامــرات واحيانا اعمال 

الخيال وهذا يفسر جزءا من نجاحه.

جينيفر لورانس
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - نيودلهــي - رويتــرز: 
واصلت أسعار النفط الخام تراجعها 
أمس الجمعة، وبلغت خسائرها منذ 
بدايــة الشــهر نحو تســعة فــي المئة 
متأثــرة ببيانــات اقتصادية صينية 

والقلق من تخمة المعروض.
وأثر صعود الدولار بالسلب أيضا 
علــى النفــط، حيث اقترب مــن أعلى 
مســتوياته فــي تســعة أشــهر أمام 
ســلة من العملات الأخــرى. ويؤدي 
ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط 
المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي 

العملات الأخرى.
وانخفــض ســعر خــام القيــاس 
العالمــي مزيــج برنــت 60 ســنتا إلى 
44.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1007 بتوقيــت غرينتــش فــي لندن، 
بعــد أن هبــط 71 ســنتا إلــى 45.46 
دولار للبرميــل عنــد التســوية فــي 

الجلسة السابقة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكــي في العقــود الآجلة دولارا 

إلى 42.04 دولار للبرميل.
وتتجــه عقــود الخامــن لتحقيق 
مكاســب أســبوعية محدودة، لكنها 
هبطت نحو تســعة في المئة منذ أول 

نوفمبر/تشرين الثاني.
مكتــب  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
أن  أمــس  الصينــي  الإحصــاءات 
أرباح الشــركات الصناعية الصينية 
انخفضت 4.6 في المئــة في أكتوبر/
تشــرين الأول مقارنة مع مســتواها 
قبل عــام متراجعة للشــهر الخامس 

على التوالي.
إلــى  الســوق  أنظــار  وتتحــول 
اجتمــاع وزراء دول منظمــة البلدان 
المقــرر  )أوبــك(  للبتــرول  المصــدرة 
عقده في الرابع من ديسمبر/كانون 

الأول.
فيليــب  مــن  أنج  دانييــل  وقــال 

كابيتــال »رغم أننا مــا زلنا نعتقد أن 
هــذا )الاجتماع( لن يأتــي بجديد إلا 
أن استعداد السعودية للتعاون يبدو 
أقوى هذه المرة. ومــن ثم فإن نتيجة 

الاجتماع قد تكون مفاجئة.«
الروســي  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
ألكسندر نوفاك أمس الأول ان بلاده 
والســعودية ستشــكلان مجموعــة 
عمل مشــتركة خاصــة للتعاون في 
مجال النفــط والغاز، من أجل تعزيز 
حوار الطاقة بن أكبر منتجن للنفط 

في العالم. 
علــى صعيــد آخــر قالــت وكالة 
الطاقة الدولية في تقرير عن الهند، 
ثالــث أكبــر مســتهلك للطاقــة في 
العالــم، صــدر فــي نيودلهي أمس 
اإن معدل اعتمــاد الهند على النفط 
المســتورد ســيزيد من 80 في المئة 
إلى 90 في المئــة بحلول 2040، وان 
البلاد ســتقود نمو الطلــب العالمي 

■ رومــا - رويتــرز: أعلنــت منظمة 
الأغذية والزراعــة التابعة للأمم المتحدة 
»فاو« أمــس الأول أن موجــات الجفاف 
القاسية  الجوية  والظواهر  والفيضانات 
الأخــرى باتت أكثر تكرارا وشــدة خلال 
الثلاثين الأخيرة، ما يشــكل  الســنوات 
خطرا متزايــدا على الأمــن الغذائي في 

الدول النامية.
وقالت المنظمة فــي تقرير ان الكوارث 
عالمية  اضــرار  فــي  تســببت  الطبيعية 
حجمها 1.5 تريليــون دولار، أي أكثر من 
الناتج القومي الإجمالي لاســتراليا، بين 
عامــي 2003 و2013 وان القطاع الزراعي 

كان الأكثر تضررا.
وقــال التقرير ان عدد هــذه الظواهر 
تضاعــف تقريبــا عمــا كان عليــه في 
القرن الماضي، ما يعرقل جهود  ثمانينات 

القضاء على الجوع والفقر.

المناخ  لتغير  المتحــدة  الأمم  قمة  وقبل 
التي تعقد الاســبوع المقبــل في باريس، 
حيــث تحاول نحــو 200 دولــة الاتفاق 
علــى إجراءات للحــد من تغيــر المناخ، 
دعت »فــاو« إلى مزيد من الاســتثمارات 
في مكافحة الكــوارث والتعافي منها، مع 
التكيف مع تداعيــات تغير المناخ ليصبح 

قطاع الزراعة أكثر مرونة.
ويقــول العلمــاء ان ارتفــاع درجات 
الحرارة عالميا ســببه الأنشطة البشرية، 
الغازية،  الانبعاثات  بدورها  تسبب  التي 
ما يجعــل أحوال الطقس القاســية أكثر 
ســيلفا،  دي  جراتســيانو  وقال  تكرارا. 
المديــر العــام للمنظمة، فــي تقرير »هذا 
العام وحده شــهد تراجعــا أو توقفا في 
السمك  وصيادي  المزارعين،  صغار  أرزاق 
والمشــتغلين بالرعي وفــي الغابات، من 
ميانمــار إلــى جواتيمالا ومــن فانواتو 

إلى ملاوي، بســبب الأعاصير وموجات 
الجفاف والفيضانات والزلازل«.

وقال إن الضــرر تركز على اقتصادات 
النامية التي تعتمــد بصورة أكبر  الدول 

على قطاع الزراعة.
وفي منطقــة جنوب الصحراء الكبرى 
في أفريقيا مثلا تمثل الأنشــطة الزراعية 
مجتمعة في المتوســط نحو نصف الناتج 

الاقتصادي للبلاد.
الثروة  أكبر خطر على  ويمثل الجفاف 
الحيوانيــة، فيمــا تؤثــر التســونامي 

والعواصف على مصايد الأسماك.
وأفــرد التقريــر تفاصيل لما يســببه 
التصنيع  الجفاف من أضرار على أنشطة 
الزراعــي في كينيــا، وأثــر الفيضانات 
على إنتــاج محاصيل القطــن والارز في 
باكســتان. وقالــت »فــاو« ان 2.5 مليار 
العالم يعتمدون على أنشطة  شخص في 

القطاع الزراعي، لكن لــم ينفق على هذا 
القطاع ســوى 4.2 في المئة من صناديق 
التنمية الرسمية بين عامي 2003 و2012، 
وهو ما يقل عن الهدف الذي حددته الامم 

المتحدة وهو عشرة في المئة.
وقال تقرير للأمم المتحدة ان الكوارث 
مثــل  بالطقــس،  المتعلقــة  الطبيعيــة 
تحدث  كانت  الحر،  وموجات  الفيضانات 
بصفة شبه يومية خلال السنوات العشر 
الأخيرة، أي ضعــف ما كان يحدث خلال 
العقدين الماضيين، فيما كانت قارة آســيا 

المنطقة الأشد تضررا.
وقال التقرير انــه منذ عام 1995 قتلت 
 606 بالطقس  المتعلقة  الطبيعية  الكوارث 
شخص  مليار   4.1 وأصبح  شخص،  آلاف 
بين مصاب ومشــرد أو في أمس الحاجة 
للمعونة. ومثلت هذه الكوارث 90 في المئة 

من مجمل الكوارث. 

»فاو«: الطقس القاسي يمثل خطرا متزايدا على الأمن الغذائي

■ موســكو - رويتــرز: قالت مصــادر في وزارة 
الطاقة الروســية ان موســكو لن ترســل مسؤولين 
رفيعي المستوى للتشــاور مع أعضاء منظمة »أوبك« 
في فيينا قبل اجتماع المنظمة الأســبوع المقبل، وذلك 
نظرا لغياب التوافق على تخفيضات في الإنتاج لدعم 

أسعار النفط.
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  سيتشــن  إيغور  كان 
»روســنفت« الروســية العملاقة، وألكسندر نوفاك 

وزير الطاقة الروســي، قد حضــرا اجتماعات العام 
الماضي مع أعضاء »أوبك«.

لكن روســيا سترسل هذا العام مسؤولين وزاريين 
على مستوى منخفض.

كانــت المنظمة اتخــذت قبــل نحو عــام قرارها 
التاريخــي بعــدم خفض الانتــاج لدعم الأســعار 
والتركيز على الدفــاع عن حصتها الســوقية. وقاد 
التحول الســعودية ودول خليجيــة أخرى. وتزداد 

الشكوك بين الأعضاء الأقل ثراء في أوبك بشأن هذه 
السياسة.

وقال مصدر في وزارة الطاقة الروسية »لماذا نرسل 
أحدا إلى هناك في حين أن كل شيء واضح؟.«

وأضاف »نحن نعلم أنهم لــن يخفضوا الانتاج.« 
غيــر أن نوفاك وسيتشــن قالا إن مــن الممكن إجراء 
بعض المشــاورات مع »أوبك« في منتصف ديسمبر/

كانون الأول عقب اجتماع المنظمة.

■ فيينا - الكويت - وكالات الأنباء: شــكك 
مسؤولون في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« في توقعات متفائلة لباحثين في المنظمة 
قبل اجتمــاع وزراء النفط في أوبك الأســبوع 
المقبل، وشــكك البعــض في إمكانيــة حدوث 

تخفيف سريع لتخمة المعروض في 2016.
أقل تفاؤلا  إلى أجــواء  التعليقات  وتشــير 
داخل المنظمة، التي تعقد اجتماعا لوزراء النفط 
يــوم الرابع من ديســمبر/كانون الأول المقبل، 
مقارنة بالاجتمــاع الأخير في يونيو/حزيران. 
وقال مصدر »بيانات الســوق تكشف عن قدر 

كبير من الغموض.«
وبــدأ ممثلون من الــدول الإثنتي عشــرة 
أمانة  من  ومســؤولون  »أوبــك«  في  الأعضاء 
المنظمة في فيينا اجتماعا أمس الأول واســتمر 

أمس الجمعة لبحث أوضاع السوق.
كانت المنظمة اتخذت قبــل نحو عام قرارها 
التاريخي بعدم خفض الإنتاج لدعم الأســعار، 
والتركيز علــى الدفاع عن حصتها الســوقية. 
وقاد التحول السعودية ودول خليجية أخرى. 
غير ان الشــكوك بين الأعضاء الأقل ثراء في 
»أوبك« بشأن هذه السياسة تتزايد بشدة هذه 

الأيام.
ويتوقــع فريق الباحثين فــي »أوبك« زيادة 
الطلب على خام المنظمة فــي 2016، مع تراجع 
الأولى  للمرة  منافســين  منتجين  من  المعروض 

منذ ، مما يقلل تخمة المعــروض العالمي مقارنة 
بالعام الجاري.

وقــال منــدوب فــي »أوبــك« ان مــن بين 
الاختلافات فــي وجهات النظر المطروحة ما إذا 
كانت تلك التوقعات مفرطــة في التفاؤل بينما 

أبدى مندوب آخر تشاؤمه إزاء التوقعات.
وحين سئل المندوب الثاني هل تبدو توقعات 
الســوق أفضل قال »لا ليســت كذلك. المســألة 
معقــدة.« وأضاف قائــلا »نعتقد أن الســوق 
ستحتاج وقتا أطول كي تعود للاستقرار. ربما 

تحتاج عاما ونصف عام آخرين.«
ومع ذلك فإنه من المتوقع على نطاق واســع 
أن تبقي المنظمة سياستها الإنتاجية الحالية في 

الاجتماع الوشيك دون تغيير.
أعضاء  خليجية  بلــدان  من  مندوبون  وأكد 
في أوبــك أن أي تحول صــوب خفض الإنتاج 
لن يكون ممكنــا، إلا إذا انضــم منتجون كبار 
من خــارج المنظمة - لا ســيما روســيا- إلى 
تخفيضات منســقة في الإنتــاج. وتبدو فرص 

حدوث ذلك حاليا ضعيفة.
وقال منــدوب من إحــدى الــدول المطالبة 
بخفض الإنتاج »لســت متفائلا كثيرا بحدوث 
أي انفراجة في الاجتماع المقبل لأوبك. أتمنى أن 

يخيب ظني.«
من جهة ثانية يقول مسؤولون ومحللون ان 
الدول الخليجية المصــدرة للنفط، وفي مقدمها 

السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، على 
رغم تحذيرات من ان قــرارا كهذا قد يؤدي إلى 

تراجع اضافي للاسعار.
ويؤكد محللون ان الــدول الخليجية الأربع 
)الســعودية والامارات والكويت وقطر( التي 
تغطــي نحو نصف إنتــاج »اوبــك« البالغ 32 
مليون برميل يوميا، تريد التزامات صريحة من 
منتجين آخرين خارج المنظمة بانهم مستعدون 

لخفض إنتاجهم بدورهم.
ويقــول الخبيــر النفطــي الكويتــي كامل 
الحرمي »دول الخليج لــن تقدم على تخفيض 
يحتاجون  إنهم  إنتاجهــا.  في  الجانب  احادي 
إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصا 

من روسيا«.
عبد  الســعودي  الاقتصادي  الخبير  ويقول 
الوهــاب ابو داهــش »لا رغبة لــدى المنتجين 
الخليجيــين في تغيير سياســتهم القائمة على 
الدفاع عن الحصة الســوقية وليس الســعر، 

بالرغم من الخسائر الكبيرة«.
ويضيف »يدركون انه في حــال اتخذ قرار 
بخفض الإنتاج ســيطلب منهم تحمل الجانب 
الأكبــر من الخفــض، لأنه لا امكانيــة لدى اي 
عضو آخر فــي أوبك للخفض، وروســيا غير 

العضو لا ترغب« بذلك.
»لا  ان  خليجــي  نفطــي  مســؤول  واكــد 
متغيــرات« تدعو الــدول الخليجيــة لتعديل 

إنتاجها. وبحسب المســؤول، الذي فضل عدم 
كشف اسمه »لا توجد مؤشــرات ولا متغيرات 
تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض 
الإنتاج«، مؤكدا ان »الأمور كما هي ولا تستدعي 

اي تغيير«.

 رهان على توازن السنة المقبلة 

المحت  الســعودية  العربية  المملكــة  وكانت 
الاســبوع الماضي إلى انها مســتعدة للتعاون 
مع منتجين آخرين للنفط لتأمين اســتقرار في 

السوق ودعم الاسعار.
ويأتــي اجتمــاع منظمة »أوبــك« في وقت 
يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية 
مســتويات  المخزونات  تبلغ  بينما  الطلب،  عن 
قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل، اي اعلى 

بثلاثة أضعاف من الكميات المعتادة.
وســبق لفنزويــلا، العضــو فــي المنظمة، 
وتقارير اقتصادية عــدة، ان حذرت من تدني 
ســعر النفط إلى عشــرين دولارا للبرميل في 

حال عدم خفض الإنتاج.
ويشــير ابو داهــش إلــى ان دول الخليج 
تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 
2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد 
من إنتاج أنواع من النفــط ذات كلفة مرتفعة، 

مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي.

ولكن هذا التقدير يتعارض بشدة مع تقدير 
الدولية، فاتح  التنفيذي لوكالة الطاقــة  المدير 
بيرول، الذي قال أمس انه يتوقع وصول أسعار 
النفــط العالمية إلــى قــرب 80 دولارا للبرميل 

بحلول 2020.
العــام  الامــين  البــدري،  عبداللــه  وكان 
عن  الأول/اكتوبر  تشرين  في  اعرب  لـ«أوبك«، 
ثقته بان سوق النفط ستســتعيد عافيتها في 
2016، بســبب زيادة الطلب، وانخفاض إنتاج 

الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة.
واشــار في حينه إلى ان الأزمة مردها زيادة 
بنحو ستة ملايين برميل يوميا في إنتاج الدول 
من خارج »أوبك« على مدى الاعوام الخمســة 
الماضيــة، وان هــذا التوجــه بــدأ بالتراجع 

تدريجيا.
كما ان وزير النفط السعودي، علي النعيمي، 
أعلــن أمام مؤتمر في البحرين في 19 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، انه وعلى رغــم الفائض في 
المعروض من النفط، الا ان العالم سيحتاج إلى 

خمسة ملايين برميل نفط إضافية يوميا.
وعلى رغم هــذه التقديرات المتفائلة، اعلنت 
الوكالــة الطاقــة الدولية هذا الشــهر ان نمو 
الطلــب العالمي على النفط ســيتباطأ الســنة 
المقبلة، مع تراجع جاذبية الاســعار المنخفضة. 
وتوقعــت الوكالة ان يكــون النمو بحدود 1.2 
مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.8 مليونا 

في 2015.
وتوقعت كريســتين لاغارد، مديرة صندوق 
النقد الدولي، خلال زيارة لها إلى الدوحة هذا 
الشــهر ان يبقى النفط على اســعاره الراهنة 

لسنوات مقبلة.
ويعتقد الحرمي ان الأسعار ستبقى كما هي 
لسنتين على الاقل، إلى حين استعادة الاقتصاد 
العالمي عافيتــه، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات 
اضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأســواق، 

وبالتالي تعزيز موقع نفط »أوبك«.
ويضيف ان الحد من الاستثمار في المشاريع 
الإنتاجية الجديدة ســيؤدي ايضا إلى خفض 

الكميات المعروضة.
وقالت الســعودية هذا الشــهر ان مشاريع 
اســتثمارية جديدة فــي مجال النفــط باكثر 
مــن 200 مليار دولار تم الغاؤها على مســتوى 
العالم، وان خطوات إضافية مماثلة متوقعة في 

سنة 2016.
وعلى رغم الهواجــس الاقتصادية، وتدني 
ايرادات النفط الذي يشــكل المورد الرئيســي 
لدول الخليج، لا تبدو هذه الاخيرة على عجلة 

لتعديل الاسعار.
ويقــول ابو داهش »دول الخليج تســتطيع 
أعوام  النفــط لثلاثة  إيرادات  انخفاض  تحمل 
المدة  وهذه  المالية،  احتياطاتها  بســبب  اخرى 

كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية«.

تشكيك في إمكانية حدوث تخفيف سريع لتخمة المعروض النفطي في 2016

المحللون يستبعدون ان تغير »أوبك« موقفها الرافض لخفض الإنتاج

السماح للجنيه بانخفاض محسوب لا يؤدي إلى تفاقم الاختلالات

المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري يواجه توازنا صعبا
■ القاهــرة - رويتــرز: مــن المؤكد ان 
مجتمع الأعمــال المصري، من المصرفيين إلى 
الســيارات، تنفــس الصعداء أمس  صناع 
الجمعة، مع تولي طارق عامــر دفة القيادة 
في البنك المركزي، وســط آمال عريضة بأن 
الاســتثمار  قوضت  نقدية  سياســة  يصلح 
والنمو. كان تغيير القيادة الذي أعلن الشهر 
المكبوتة  الغضب  مشــاعر  عن  أفرج  الماضي 
المنتهية ولايته، هشــام رامز،  إزاء المحافظ 
الذي فرض ســقفا على الودائــع الدولارية 
عنــد 50 ألــف دولار في الشــهر، مما حرم 
الشركات من العملة الصعبة، وأصاب حركة 
التجارة بالشلل، وذلك في خضم دفاعه عن 

العملة المحلية.
وبدأ عامــر، رئيس البنك الأهلي المصري 
الســابق والذي يحظى بتقدير كبير، العمل 
مــن وراء الكواليــس لضخ الســيولة في 
النظام المالي المصاب بالجمود. ومن المتوقع 
على نطاق واســع أن يلغي ســقف الإيداع 

الدولاري.
لكــن ســيتعين عليه فــي ظــل ارتفاع 
بفعل  للجنيه  المرتفــع  والســعر  التضخم، 
عمليات بيع الدولار غير القابلة للاســتمرار 
التي يقوم بها البنك المركزي، أن يوازن بدقة 
وتفادي  بالانخفاض،  للعملة  الســماح  بين 
خفــض حــاد للقيمة ســيؤدي إلــى تفاقم 

الاختلالات التي يحاول إصلاحها.
وقال تاجــر عملــة »هناك اعتقــاد بأن 
طارق عامر سيلغي سقف الإيداع الدولاري 
بالبنوك.. هناك جــو من التفاؤل بين عملاء 

شركات الصرافة وفي السوق الموازية.«
الســوداء  الســوق  متعاملو  ويتوقــع 
والمصرفيــون ورجــال الأعمــال، على حد 

سواء، أن يعمل عامر مع الحكومة لإضعاف 
الطلــب على الــدولار، عن طريق ترشــيد 
تعد  التي  الصــادرات،  ودعــم  الــواردات 
مصــدرا للعملة الصعبة أضــرت به القيود 

الرأسمالية.
ويعاني الاقتصــاد المصري منذ انتفاضة 
2011 التــي أدت إلــى عزوف المســتثمرين 
والســياح عن القدوم إلى مصــر مما حرم 
البلد مــن العملة الأجنبيــة ووضع الجنيه 

تحت ضغط حاد.
وتخوفا من تضخم جامــح حافظ البنك 
المركزي على الجنيه داخل نطاق ضيق، لكن 

الضغوط لم تخف.
وفي فبراير/شباط فرض رامز سقفا على 
الإيداع، وأجبر البنوك على إعطاء الأولوية 
الدولارات  توفيــر  عند  والأدوية  للأغذيــة 

الشحيحة.
لكن الإجــراءات جعلت من الصعب على 
لتمويل  الــلازم  الإئتمان  تدبير  الشــركات 
الموانئ،  فــي  ســلع  تلف  ومع  الــواردات. 
وتوقف بعــض المصانع عن الإنتاج، تهاوت 
الصادرات بنســبة 19 في المئة في الأشــهر 

التسعة الأولى.
مجتمع  في  الارتياح  مشــاعر  وســادت 
الأعمال عندمــا أعلن الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي في أكتوبر/تشرين الأول أن رامز 
لن يستمر محافظا للبنك المركزي بعد انتهاء 

مدته في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
التنفيذي  الرئيــس  غبور،  رؤوف  وقال 
لشــركة »جي.بي أوتو« فــي مقابلة حديثة 
»مادام في البنك المركزي المصري أشــخاص 
يديــرون الأمور بحكمــة... فلــن تقع أزمة 
صرف أجنبي أبدا.« وأضاف انه إلى جانب 

بيانات صينية ضعيفة وتخمة المعروض تدفع أسعار النفط نحو مزيد من التراجع
على الطاقة.

الهنــد  »تتجــه  التقريــر  وقــال 
للإســهام بأكثــر مــن أي بلــد آخــر 
العالمــي علــى  الطلــب  ارتفــاع  فــي 
الطاقة على مدى الســنوات الخمس 
والعشــرين المقبلة بما يبــرز نفوذها 
الأكبر من أي وقت مضى في آســيا 

وعلى الساحة العالمية.«

ونتيجــة لذلك ســيظل الاقتصاد 
الهنــدي يتأثر بتقلب أســعار النفط 
والاضطرابات السياسية في الدول 

المنتجة للنفط والغاز.
الهنديــة  الحكومــة  وتســعى 
لتســهيل الأمــر على شــركات، مثل 
ومؤسســة  اندســتريز  »ريلاينــس 
النفط والغــاز الطبيعي الهندية )أو.

لتطويــر  وفيدانتــا  إن.جي.ســي( 
الحقــول الصغيــرة والصعبــة مــن 
أجل تعزيــز الإنتاج المحلي وتحقيق 
الهدف المتمثــل في خفض الواردات 

إلى النصف في 15 عاما.
قالــت  الطاقــة  وكالــة  أن  غيــر 
ســينخفض  الهنــدي  الإنتــاج  إن 
بســبب قلة الموارد وارتفاع تكاليف 

المشــروعات الجديــدة نســبيا بمــا 
الــواردات مــع  إلــى زيــادة  يــؤدي 

تسارع وتيرة النمو الاقتصادي.
وقام وزير النفط الهندي دارمندرا 
بــرادان بزيارة بلدان غنيــة بالطاقة 
والمكســيك  الســعودية  بينهــا  مــن 
وكندا وكولومبيا في الثمانية عشــر 

شهرا الأولى بعد توليه منصبه. 

روسيا لن ترسل مسؤولين كبار للتشاور مع »أوبك«

■ عشــق أبــاد - رويتــرز: قالــت 
الإمارات  فــي  أويل«  »دراغون  شــركة 
العربيــة المتحــدة أمس الجمعــة انها 
تجري محادثات مع تركمانســتان حول 
مشــاركتها المحتملة في مشــروع خطط 
الذي  )تابي(  الطبيعــي  الغــاز  أنابيب 
يربط بين تركمانســتان وأفغانســتان 

وباكستان والهند.
وتخطط عشــق أباد للبدء في إنشاء 
خــط الأنابيب، الــذي يتكلف عشــرة 
مليــارات دولار ويمتــد لمســافة 1735 
كيلومترا، الشــهر المقبل بهــدف تنويع 
الصين  غير  أخرى  بلدان  إلى  الصادرات 
كيفية  الآن  حتى  تتضح  ولم  وروســيا. 

تمويل المشروع.

ولم تقدم »دراغون أويل« أي تفاصيل 
عن الاتفاق المحتمل. وتنتج الشركة نحو 
مئة ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا 
من حقلين في بحر قزوين قبالة سواحل 

تركمانستان.
ونقلت الشــركة عن ربيــع العوضي 
فيصل، مديرها العام في تركمانســتان، 
قوله في رد مكتوب على ســؤال »تجري 
بين  تابــي  علــى  المفاوضــات  بعــض 
دراغون أويل وحكومة تركمانســتان... 
لــم نتوصــل لأي اتفــاق محــدد حتى 
وقتنا هذا.« كانت شــركات »شيفرون« 
في  عبرت  و«توتال«  موبيل«  و«إكسون 
الســابق عن اهتمامها بالمشــروع، لكن 
صعوبــة الوصول لاحتياطيــات الغاز 

التركمانية ومخــاوف أخرى مثل الأمن 
كانت ســببا في عدم التزامها بالمشروع 
تركمانســتان  وتســمح  كاملا.  التزاما 
بتوقيــع اتفاقــات لتقاســم الإنتاج مع 
شــركات أجنبية في الحقــول البحرية 
فقــط، بينما تدعو الشــركات الأجنبية 
البرية،  الحقول  فــي  كمقاولين  للدخول 
وهو ما يحرم تلك الشــركات من اعتبار 

احتياطياتها من الأصول.
كانت شركة بترول الإمارات الوطنية 
»إينــوك« اســتحوذت علــى »دراغون 

أويل« في أغسطس/آب الماضي.
و«إينــوك« مملوكــة لحكومــة دبي 
وقود  ومرافئ  خدمــة  محطــات  وتدير 

وناقلات نفط إلى جانب مصفاة.

»دراغون أويل« الإماراتية تفاوض 
تركمانستان للمشاركة في خط أنابيب غاز »تابي« 

إلغاء الإجــراءات الوقائيــة التي اتخذها 
رامز، فإن علــى عامر رفع أســعار الفائدة 

أيضا.
وبدأ عامر، وهو مصرفــي محنك يعزى 
إليــه الفضــل في إنعــاش البنــك الأهلي 
المصري المملوك للدولة، عقد اجتماعات مع 

قيادات القطاع في الاشهر الماضي.
وفي غضون أسبوعين وفرت البنوك 1.8 

مليار دولار لتصفية متأخرات الاستيراد.
وفــي الأســبوع التالي رفعــت البنوك 

أســعار الفائدة على شــهادات الإيداع إلى 
12.5 في المئة من حوالي عشرة في المئة، في 
خطوة قال الاقتصاديون إنها تستهدف كبح 

الدولرة قبيل خفض محتمل لقيمة العملة.
التاليــة لعامر جــاءت في 11  الخطوة 
نوفمبر الجــاري، عندما رفع البنك المركزي 
سعر الجنيه 20 قرشــا وأمد البنوك بمليار 
دولار لتلبية نحو 25 فــي المئة من عمليات 
تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف 

لدى البنوك.

انتقــد بعــض الاقتصاديين رفــع قيمة 
العملة، لكــن آخرين قالوا انه يســتهدف 
انخفاض  على  يراهنــون  الذين  المضاربين 
الجنيه كخطوة مرحلية قبل السماح للعملة 

بالانخفاض لاحقا.
وقال محمد النجــار، مدير الأبحاث في 
شــركة »المروة« لتداول الأوراق المالية، انه 
يعتقد أن عامر قد يرفع قيمة الجنيه مجددا.
وأضاف »الســوق تتوقع أن يرفع البنك 
المركزي قيمة الجنيه عشرة قروش في أول 

طارق  رئاســة  تحت  الدولار(  )لبيع  عطاء 
عامر.. هناك توقعات لمفاجأة كبيرة.«

وتلقت توقعات التغيير دعما أمس الأول 
عندما تم الإعــلان عن تعيين فاروق العقدة 
عضوا في المجلس التنسيقي للبنك المركزي، 
الــذي يضــم وزراء وخبــراء اقتصاديين 
مكلفــين بوضع جــدول أعمال السياســة 

النقدية.
ويعزى إلى العقــدة، الذي ترأس البنك 
المركزي مــن 2003 إلــى 2013، الفضل في 
جلب الاســتقرار للجنيه، في إطار سياسة 
للتعــويم المحكوم، والمســاعدة فــي إقامة 
سوق للصرف الأجنبي بين البنوك ساهمت 

في كبح جماح السوق السوداء.
الآمال  التنســيقي  المجلس  إحياء  وأثار 
المركزي  البنــك  بــين  التعاون  مــن  بمزيد 

والحكومة، وهو ما كان يتجاهله رامز.
معهد  رئيــس  بليــر،  أنغــوس  وقــال 
»ســيغنت« للأبحاث الاقتصاديــة »البنك 
المركــزي شــبه مســتقل، لكــن فــي تلك 
الظروف ســيتعين عليه العمــل يدا بيد مع 

)الحكومة(... للتوصل إلى حلول.«
وفي حــين يبدو خفــض قيمــة العملة 
في نهاية المطاف أمــرا حتميا، فإن إصلاح 
السياســة النقدية لمصر ســيتطلب توازنا 

صعبا.
فالجنيه يبــدو أعلى من قيمته الحقيقية 
بعــد التراجعــات الحــادة في الأســواق 
الناشــئة، رغم انخفاضه نحو عشــرة في 
المئة هذا العام. لكن الخفــض الحاد لقيمة 
العملة ســيؤجج التضخم، فــي بلد يعتمد 
على الاســتيراد ويعيــش الملايين فيه على 
حــد الكفاف، ممــا قد يغــذي احتجاجات 

على غرار تلك التي أطاحت برئيســيين في 
غضون ثلاث سنوات.

وأعلنــت الحكومــة هذا الأســبوع أنها 
ستسيطر على أســعار عشر سلع أساسية،  
في خطوة رأى فيهــا البعض جهدا لحماية 
فقراء المصريين من تداعيات التضخم، الذي 

سيتأتى عن خفض قيمة العملة.
قــد تنجح إصلاحات  وفي غضون ذلك 
لمعالجة العجــز التجاري المتفاقم في تعزيز 

الاقتصاد قبيل أي صدمات.
كان محمــد الســويدي، رئيــس اتحاد 
الصناعات المصرية، قال في الفترة الأخيرة 
انه يتوقــع أن تنفذ الحكومة آلية تســعير 
الســنة،  للــواردات قبل نهاية  إرشــادية 
لاحتواء الممارسة الشائعة لتفادي الرسوم 
الجمركية عن طريــق تقدير الواردات بأقل 

من قيمتها الحقيقية في الفواتير.
وقــال الســويدي »ترشــيد التجــارة 
أكثــر  للــدولارات...  الشــهية  ســيجعل 
تنظيما«، مضيفــا أن عامر تعهــد بتغطية 
الانكشاف الائتماني الباقي للبنوك والبالغ 

ثلاثة مليارات دولار.
ليلة  لأجل  القياســي  الإقراض  وســعر 
مرتفع بالفعل عند 9.75 في المئة، لكن في ظل 
احتياطيات أجنبية لا تزيد على 16.4 مليار 
دولار - أي ما يغطي واردات ثلاثة أشــهر 
فقط - يعتقد الاقتصاديون أنه ينبغي رفع 
تكاليــف الاقتراض أكثر لتفــادي التضخم 
والدولرة. لكن ضحية رفع الفائدة قد تكون 

النمو الذي تشتد الحاجة إليه.
وقال بلير »هــذا عمل كثير لمحافظ جديد 
للبنك المركزي.. لا أحسده لكنه عار كبير أن 

تعيينه لم يكن مبكرا.« 

البنك المركزي المصري
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اقتصاد ومـال

■ الجزائــر - رويتــرز: تــدرس 
نظام  إصــاح  الجزائرية  الحكومــة 
الدعــم الــذي يغطي كل شــيء، من 
أســعار الكهرباء والغاز إلى الغذاء، 
بهدف تقليل الإنفــاق في ظل معاناة 
من  »أوبك«،  منظمة  في  العضو  البلد، 

آثار الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وقالــت الجزائــر، وهــي مــورد 
رئيسي للغاز إلى أوروبا، ان عائدات 
 50 بواقع  ستتراجع  الطاقة  صادرات 
في المئة هذا العام إلى 34 مليار دولار، 
قبــل أن تصل إلــى 26.4 مليار دولار 
لخفض  سبا  تدرس  وإنها   ،2016 في 

الإنفاق.
الماليــة الجزائري،  وقــال وزيــر 
عبد الرحمان بــن خالفة، أمس الأول 
ان الحكومــة ســتحول تركيزها في 
الإنفاق إلى القطاعات الأشد فقرا في 

إطار مقترح الإصاح.

ولم يذكر الوزير، في التصريحات 
الرســمية،  الإذاعــة  التــي نقلتهــا 
تفاصيــل عن كيفيــة القيــام بذلك، 
واكتفى بالقول ان نظام الدعم الجديد 
ســيكون جاهزا خال فتــرة من عام 
إلى ثاثة أعــوام. وكانت تلك أحدث 
تصريحات رســمية عن حاجة الباد 
لانخفاض  للتصــدي  الإصــاح  إلى 

أسعار النفط.
ويختبر التراجع في أســعار المواد 
يعتمد  اقتصاديــا  نظاما  البتروليــة 
علــى عوائد الطاقــة لتمويل برنامج 
هائل مــن الدعم الاجتماعي، ســاعد 
الجزائر في تفادي انتفاضات »الربيع 

العربي« التي هزت جيرانها.
النفط والغاز 95  وتشكل صادرات 
الجزائر  مبيعات  إجمالي  من  المئة  في 
الخارجية، و60 فــي المئة من ميزانية 
إلى  مســؤولون  ويشــير  الدولــة. 

احتياطات البــاد الكبيرة من العملة 
الأجنبيــة، وانخفاض الدين كحماية 

كافية من تراجع أسعار النفط.
لزيادة  بالفعل  الحكومة  وخططت 
نســبتها 7.5 في المئة في الإنفاق على 
الدعم العام المقبل، في إطار ســعيها 
ولم  الاجتماعي.  الاســتقرار  لضمان 
يتضــح كيــف ســتؤثر الإصاحات 
في  المزمعة  الزيــادة  علــى  المنظورة 

الإنفاق.
وانتقد معارضون وبعض المحللين 
قائلين  للحكومــة،  المالية  السياســة 
انهــا ينبغــي أن تتســم بمزيــد من 
المرونة. لكن وزير المالية سعى لتهدئة 
القلق بشــأن الآفاق المالية للباد في 

السنوات القليلة المقبلة.
وقال بن خالفة ان الحكومة تسيطر 

على الوضع تماما.
وأعلنت الجزائر عن خفض نسبته 

تســعة في المئة فــي ميزانيتها للعام 
الوقت  في  البرلمــان  ويناقش  المقبل. 
المقبل.  للعــام  ماليا  قانونــا  الراهن 
وتشــير مســودة ميزانية 2016 إلى 
أن الحكومة تــدرس زيادة الضرائب 
والرســوم على الــواردات، وزيادة 
والكهرباء  والبنزين  الديزل  أســعار 
المحلية  الطاقــة  وأســعار  المدعومة. 
منخفضة جدا بالمقارنة بالمســتويات 
العالمية. ويقــول محللون إن هذا هو 
السبب الرئيســي في زيادة معدلات 
يبلغ  التي  الباد  في  الطاقة  استهاك 

عدد سكانها 40 مليون نسمة.
العجز  تغطية  في  الجزائر  وتعتمد 
الأجنبية،  النقدية  الاحتياطيات  على 
ســتتراجع  إنها  الحكومة  تقول  التي 
الى 121 مليار دولار في 2016 من 151 
مليارا في نهاية العام الجاري، و159 

مليارا في يونيو/حزيران 2015.

الجزائر تدرس إصلاح نظام الدعم
لتقليص الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط

■ لندن - رويتــرز: أظهرت بيانات 
التجارة  أن  الجمعــة  أمــس  نشــرت 
الخارجيــة شــكلت في الربــع الثالث 
أكبر ضغط على على النمو الاقتصادي 
البيانات،  تسجيل  بدء  منذ  البريطاني 
مــع تباطؤ وتيــرة تعافــي الباد من 
تداعيات الأزمة المالية، بســبب ضعف 
الاقتصاد العالمــي وارتفاع الطلب على 

الواردات.
الوطنية  الإحصــاءات  مكتب  وقال 
ان الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5 
في المئة على أســاس فصلي في الربع 
 - الأولية  القــراءة  مؤكــدا   - الثالث 
انخفاضا من نمو نســبته 0.7 في المئة 
في الفترة بين أبريل/نيســان ويونيو/

حزيران.
تباطؤ  البيانــات  هــذه  وتعكــس 

الاقتصــادي العالمــي الــذي تقــوده 
بينما  الصــين،  مثل  ناشــئة  أســواق 
الجنيه  ارتفــاع  من  المصــدرون  عانى 

الإسترليني هذا العام.
وظــل إنفاق المســتهلكين قويا، لكن 
التهمــت 1.5 نقطة مئوية من  التجارة 
النمو الاقتصادي في الفترة بين يوليو/

أكبر  تموز وســبتمبر/أيلول، بما يمثل 
المحلي  الناتج  نمــو  على  فصلي  ضغط 
الإجمالي منذ بدء تسجيل البيانات في 
1997، ويشــكل تحولا كبيرا عن الربع 
الثاني الذي عززت فيه التجارة الناتج 

المحلي.
وصعــدت الــواردات بأعلى وتيرة 
لها في نحو عشــر ســنوات لتزيد 5.5 
في المئة عن مستواها في الربع الثاني، 
وطغت علــى الزيادة الأقــل بكثير في 

الصادرات.
وبوجه عــام نما الاقتصاد بنســبة 
2.3 في المئــة مقارنة مع نفــس الفترة 
من العــام الماضي، انخفاضــا من 2.4 
في المئــة في الربع الثاني و2.9 في المئة 
فــي 2014 بأكمله، حين تفوق الاقتصاد 
الاقتصادات  ســائر  على  البريطانــي 

المتقدمة الكبرى.
بالاقتصاد  المتعلقة  المخــاوف  ورغم 
العالمي زادت اســتثمارات الشــركات 
2.2 في المئة في الأشهر الثاثة المنتهية 
في   6.6 وزادت  ســبتمبر/أيلول،  فــي 
بيانات  وهي  سنوي.  أساس  على  المئة 
صناع  من  الأرجح  على  ترحيبا  ستلقى 
السياســات الذي يريدون تعافيا أكثر 

توازنا.
وارتفع ناتج قطاع الخدمات - الذي 

يمثــل الجــزء الأكبر مــن الاقتصاد - 
بنسبة 0.7 في المئة على أساس فصلي، 

دون تغير عن القراءة الأولية.
وزاد النــاتج الصناعي 0.2 في المئة. 
لكن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 
انخفض 0.4 في المئة في الربع الماضي، 
وهــو ثالــث تراجــع فصلي لــه على 

التوالي بما يبرز عدم توازن التعافي.
في  نتائجهما  نشــرت  مسحان  كان 
أن  أظهرا  الجمعــة  أمس  ســابق  وقت 
معنويــات المســتهلكين البريطانيــين 
تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ستة 
أشهر، وأن النمو بين شركات الخدمات 

تباطأ.
وقالت شركة »نيشن وايد« للتمويل 
العقــاري إن النمو في أســعار المنازل 

تباطأ أيضا.

بريطانيا: تباطؤ التجارة الخارجية
شكل ضغطا على النمو الاقتصادي 

الدولار يقفز إلى أعلى 
مستوى في 8 أشهر مع 
تراجع اليورو والفرنك

■ نيويورك - لنــدن - رويترز: قفز الدولار إلى أعلى مســتوى 
له في ثمانية أشــهر مقابل ســلة عمات رئيســية أمــس الجمعة، 
وســط تكهنات بأن البنك المركزي السويسري قد يقتفي أثر المركزي 
الأوروبي في خفض أســعار الإيداع، فيما دفع العمات الرئيســية 

المنافسة للدولار للهبوط.
وصعــدت العملــة الأمريكيــة إلى أعلى مســتوى أمــام الفرنك 
السويســري منذ أغســطس/آب 2010، بدعم تكهنــات بأن المركزي 

السويسري سيواصل خفض أسعار الودائع الأسبوع المقبل.
وقال متعاملون وخبراء اســتراتيجيون إن العملة السويسرية 
تضررت من التكهنات بأن المركزي السويســري ســيتخذ مزيدا من 
الإجراءات لمنع أي صعود للفرنك مقابل اليورو في الأســبوع القادم. 
بل وتكهن البعض بأن المركزي السويســري ربما تدخل بالفعل أمس 
الجمعة. وتراجع اليورو- الذي واجه ضغوطا على مدار الأســبوع 
متأثــرا بتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي ســيخفف سياســته 
لتنشيط اقتصاد منطقة اليورو- إلى أقل من 1.06 دولار في تعامات 

محدودة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
ونزل اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0588 دولار.

ويتوقــع أغلب المحللــين أن يرفع مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة الشــهر المقبــل- وهو ما يدعم 
الدولار- بعد أســبوعين من إعان متوقع للمركزي الأوروبي بمزيد 

من التيسير النقدي.
ولامس مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 
ســلة عمات رئيسية- المســتوى 100.2 مقتربا من ذروته السنوية 

. 100.39

أظهــرت  رويتــرز:   - أثينــا   ■
بيانــات معدلــة من هيئــة الإحصاء 
اليونانية أمس الجمعة أن الاقتصاد 
اليونانــي انكمش فــي الربع الثالث 
بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، 
تأثر الاســتثمارات والصادرات  مع 
وإنفاق المســتهلكين ســلبا بالقيود 
لدعــم  فرضــت  التــي  الرأســمالية 

البنوك.
ونــزل الناتج المحلــي الإجمالي 
0.9 في المئة في الفترة من يوليو/

تموز إلى ســبتمبر/أيلول، مقارنة 
مــع الربــع الثاني وفقــا للبيانات 
العوامــل  ضــوء  فــي  المعدلــة 
الموسمية، وهو انكماش أكبر مما 
أشــارت إليــه التقديــرات الأولية 

والبالغ 0.5 في المئة.
وعلــى أســاس ســنوي انكمش 
الاقتصاد اليونانــي، البالغة قيمته 
173 مليــار يــورو، بنســبة 1.1 في 
المئة فــي الربع الثالــث، مقارنة مع 
انكمــاش بنســبة 0.4 فــي المئة في 

التقديرات السابقة.
أن  إلــى  البيانــات  وأشــارت 
الرأسمالية  الاســتثمارات  إجمالي 
انخفض سبعة في المئة، مقارنة مع 
الربــع الثاني، ونزلــت الصادرات 

7.1 في المئة.
المســتهلكين  إنفــاق  وتراجــع 
واحدا في المئة، بينما ساهم هبوط 
الواردات بنســبة 16.9 في المئة في 

التخفيف من حدة الركود.

وفرضت أثينا قيودا رأســمالية 
فــي نهايــة يونيو/حزيــران، للحد 
مــن تهافــت المودعين على ســحب 
ظــل  فــي  البنــوك،  مــن  أموالهــم 
قلقهم مــن وصول المناقشــات مع 
طريــق  إلــى  الدوليــين  المقرضــين 
مسدود، وتكهنات باحتمال إجبار 
اليونــان علــى الخروج مــن منطقة 

اليورو.
يســتقر  أن  الحكومــة  وتتوقــع 
الاقتصــاد هــذا العــام دون نمو أو 
انكماش، وأن ينكمش بنســبة 0.7 
في المئــة فــي 2016، بعدمــا كانت 
تتوقــع انكماشــه بنســبة 2.3 في 
المئة في 2015،وبنسبة 1.3 في المئة 

العام القادم. 

إنكماش الاقتصاد اليوناني
مع ضعف الصادرات والاستثمارات

■ طوكيو - رويتــرز: تضع اليابان 
نصب أعينهــا التصــدي للتمييز الذي 
تتعــرض له الأمهات فــي أماكن العمل، 
والسماح  الأطفال،  رعاية  مراكز  وزيادة 
للمزيد من العاملين بأخذ إجازات ولادة، 
في مسعى للحد من تراجع عدد السكان 

وتعزيز الاقتصاد المنكمش.
الوزراء، شينزو  وســيعرض رئيس 
المالية  آبي، أيضــا بعض المخصصــات 
للمتقاعديــن الأكثر فقرا، فيما ستنشــر 
الحكومة سياسات الأسبوع المقبل بهدف 

تحسين الطلب المحلي.
وأصبح التصدي لتراجع عدد السكان 
في اليابــان مهمة ملحة، بســبب نقص 
العمالة وانكماش الســوق المحلية الأمر 
الــذي يعرقل زيادة النمــو الاقتصادي 

والاستثمار في القطاع الخاص.
وقــال آبي بعــد اجتماع مــع وزراء 
الحكومة »المرحلة الثانية من السياسات 

الاقتصادية هــي تعزيز أصــول رعاية 
الأطفال والرعاية الاجتماعية لتحســين 

الاقتصاد.«
وتسببت سياســات آبي الاقتصادية 
فــي زيــادة أســعار الأصــول وأرباح 
قبل  الســلطة  تولى  عندما  الشــركات، 
ثاثة أعــوام، لكن الكثير مــن البيوت 

شعرت أنها لم تنتفع.
وقال آبــي أمــس الأول ان الحكومة 
ستركز بشــكل أكبر على رعاية الأطفال، 
توزيع  وإعادة  الاجتماعيــة،  والرعاية 
الثروة، الأمر الذي قد يقلص الانتقادات 

لسياساته.
وســتقدم الحكومة أكثر من عشــرة 
الاعتيادية  للجلســة  قوانين  مشــاريع 
للبرلمان العام المقبل، في مســعى لزيادة 
معــدل الــولادة إلى 1.8 لــكل امرأة من 
المتوسط الحالي 1.42، مع تسهيل عملية 

رعاية المسنين.

مــن جهــة ثانيــة تراجعت أســعار 
المستهلك في اليابان بنسبة 0.1 في المئة 
مقارنة بما كانت عليه في تشــرين أول/

أكتوبر الماضي، في تراجع للشهر الثالث 
على التوالي، فيما سعت الباد للخروج 
من حالة من الركــود الاقتصادي للمرة 

الثانية خال عامين.
وقالــت وزارة الشــؤون الداخليــة 
والاتصــالات أمس الجمعة ان المؤشــر 
الرئيســي لأســعار المســتهلك، الــذي 
يســتثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 
103.5 نقطة مقارنة بأســاس قدره 100 

نقطة لعام 2010 .
وكان البنك المركزي الياباني قد اتخذ 
في نيســان/أبريل عام 2013  إجراءات 
تيســير نقدي قوية تهــدف إلى تحقيق 
تضخم بنســبة 2 في المئة فــي اقتصاد 
تعصف بــه منذ فترة طويلــة حالة من 

الانكماش وركود النمو .

لكن معدل التضخم في تشــرين أول/
أكتوبر الماضي كان بعيدا عن المستهدف.

وألقت الحكومة باللــوم في التراجع 
بشــكل كبير على تراجع أســعار النفط 
أكثر  بنســبة  انخفضت  والتي  العالمية، 
من 40 في المئة منذ تشرين ثاني/نوفمبر 

الماضي.
وكان ثالــث أكبر اقتصــاد في العالم 
قد شــهد حالة مــن الركــود أوائل هذا 
العام للمرة الثانية منذ أن تولى رئيس 

الوزراء شينزو آبي المنصب.
وســجل الاقتصاد نموا سلبيا خال 
ربعين متتاليين في الفترة من نيســان/

إبريل حتــى أيلول/ســبتمبر 2014 في 
أعقاب ارتفاع مثير للجدل في الضرائب 

على المبيعات.
كما ذكــرت الــوزارة أن معدل إنفاق 
الاســر والاجور في اليابان مازال يشهد 

تراجعا.

اليابان: التصدي للتمييز الذي تتعرض له
سعر الذهب عند أدنىالأمهات في أماكن العمل يسهم في دعم الاقتصاد

مستوى في نحو 6 سنوات 
■ لندن - رويترز: تراجع ســعر الذهب أمس الجمعة بنحو إثنين 
في المئة، إلى أقل مســتوياته في نحو ســتة أعوام، واتجه لتسجيل 
ســادس انخفاض أســبوعي على التوالــي، متأثرا بقــوة الدولار 

واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.
ونــزل الذهب في المعامات الفورية إلــى 1052.46 دولار للأوقية 
)الأونصة( - أقل مســتوى لــه منذ فبراير/شــباط 2010. وبحلول 
الساعة 1428 بتوقيت غرينتش جرى تداول المعدن النفيس منخفضا 

1.5 في المئة إلى 1055.06 دولار للأوقية.
وهبط الذهب 2.1 في المئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجــع الذهب في العقــود الأمريكية الآجلة 1.3 فــي المئة إلى 
1052.49 دولار للأوقية، ويتجه أيضا لتســجيل ســادس خسائره 

الأسبوعية على التوالي.
وتأثر الذهب ســلبا بقوة الدولار الذي اقترب من أعلى مستوياته 

في ثمانية أشهر أمام سلة من العمات.
ويكون المعدن النفيس أكثر تكلفة على المســتثمرين الأجانب مع 
ارتفاع العملــة الأمريكية. ومن بين المعادن النفيســة الأخرى تتجه 

الفضة والباتين والباديوم إلى تكبد خسائر أسبوعية.
وانخفضــت الفضة في العقــود الفورية 1.2 في المئــة إلى 14.08 
دولار للأوقية، وهبط الباتين 2.1 في المئة إلى 831.74 دولار للأوقية، 

وتراجع الباديوم 1.4 في المئة إلى 547.5 دولار للأوقية.

شــرعت  رويتــرز:    - برلــين   ■
الألمانيــة لصناعة  شــركة »زوننباتري« 
لتوصيــل  مشــروع  فــي  البطاريــات 
المنازل ومنشــآت أخرى بشــبكة للطاقة 
توزيــع  تحســين  بهــدف  الشمســية، 
الفائض من الطاقة المتجددة، ومساعدة 
المشــتركين على عدم الاعتماد كلية على 

موردي الطاقة التقليديين.

وتأمل الشــركة الناشــئة بــأن يعزز 
المشــروع من مبيعاتها للبطاريات، التي 
تقوم بتخزين الطاقة الشمسية، ما يتيح 
للمســتهلكين اســتخدام الطاقة النظيفة 
حتى عندما تكون الأحــوال الجوية غير 

مواتية.
وقال كريســتوف اوســترمان، المدير 
التنفيذي للمشروع، انه »سيتيح لجميع 

المنــازل -التــي تريد تحديد مســتقبلها 
بنفســها في مجال الطاقــة- الحصول 

على كهرباء نظيفة زهيدة الثمن«.
تجئ هــذه المبــادرة في الوقــت الذي 
أصبح فيه ســعر البطاريــات -الباهظة 
الثمــن عــادة- في متنــاول المســتهلك 

العادي.
وعن طريق تخزين الطاقة الشمســية 

واطلاقها وقت الحاجة سيصبح بوسع 
مســتهلكي المنازل تجنب شــراء الطاقة 
الكهربيــة المرتفعــة الثمن من الشــبكات 

التقليدية.
وباعت الشــركة الألمانية 8500 وحدة 
من بطاريات الليثيوم، ما يجعلها الرائدة 

في هذا المجال على النطاق الأوروبي.
ويوجــد فــي ألمانيــا 25 ألــف بطارية 

يمكنهــا تخزين الطاقة الشمســية، وهو 
عدد ضئيل بالمقارنة بالمستهدف.

وتعتزم شــركات اخــرى خوض هذا 
المجال، منها شــركة »تســلا« الامريكية 
لصناعة بطاريات الســيارات، وستقوم 
بتوريــد بطاريــات - لتخزيــن الطاقــة 
الشمســية يمكن تركيبها على الحائط- 

لالمانيا في العام المقبل. 

■ ساو باولو - رويترز:  ابتكرت بورصة 
الأرصــدة البيئيــة في البرازيــل تطبيقات 
تزود التجار الأجانب والمشــترين لأخشاب 
الغابات البرازيلية بمعلومات للتيقن من أن 

المنتج لم يتم قطعه بالمخالفة للقانون.
كســوق  المخصصة  البورصــة  وتقــول 
لتجارة أرصدة بيئية، مثل حصص الكربون 
وأخشاب الغابات الشــجرية، ان المشترين 
الذين سيستخدمون هذه التطبيقات يمكنهم 
حل شــفرة معينــة مرفقة بكل شــحنة من 
الاخشاب الخارجة من الباد، على أن يتلقوا 

بعدها ردا من الجهات المختصة.
وقطع الأخشاب من الصناعات الرئيسية 
في البرازيل، إذ تغطي الأشجار نحو نصف 
مســاحة الباد، فيما ترى الحكومة ان قطع 
الأخشــاب بصورة غير مشروعة هو العامل 
منطقة  في  الغابــات  إزالة  وراء  الرئيســي 

الأمازون.
ويقول معهد »تشــاتام هاوس« في لندن 
ان أكثــر من خمســين في المئة من أخشــاب 

البرازيل يجري قطعها بالمخالفة للوائح.
وقالــت البورصــة في بيــان »تفيد هذه 
العاملين  المشترين  خاصة  بصفة  التطبيقات 
في أوروبا والولايات المتحدة الذين يعنيهم 
الالتــزام باللوائــح الأوروبيــة الخاصــة 

بالأخشاب«.
أنه في ضــوء مخاطــر قطع  وأضافــت 

الاخشاب بصورة غير مشروعة في البرازيل 
فإن »اســتخدام هــذه التطبيقات يســاعد 
المشــترين في تقدير حجم المخاطر وتجنب 
الوقوع تحت طائلة القانون بشــأن الاتجار 

غير المشروع في الاخشاب«.
وتوجد نسخ مجانية من هذه التطبيقات 
لتحميلها على مختلف الأجهزة والشــبكات 
والمواقع الالكترونيــة. وتتضمن التطبيقات 
معلومات مســتقاة من عدة مؤسســات في 
البرازيل، مع أنظمة للتحقق متصلة بالاقمار 

الصناعية.
وقد زادت معدلات تدمير غابات الأمازون 
المطيرة في  الغابــات  أكبــر  البرازيليــة - 
العالم- بنســبة 16 في المئــة في 2015، عما 
كان قبل عام، فيما تســعى الحكومة جاهدة 
لتنفيــذ تشــريعات ووقف الانشــطة غير 

القانونية لقطع الاشجار.
وأظهــرت بيانــات للأقمــار الصناعية، 
تغطي الاثنى عشر شهرا حتى نهاية يوليو/

تموز الماضــي، أن 5831 كيلومترا مربعا من 
البرازيل  الاشــجار في غابات الأمازون في 
أزيلــت، وهي منطقة تعادل نصف مســاحة 

بويرتوريكو.
وكثيــرا مــا تشــن الحكومــة عمليات 
للشــرطة لمكافحة قطع الاشــجار. غير أن 
الجماعات المدافعة عن البيئة تقول ان هناك 

حاجة إلى المزيد من الاجراءات.

البرازيل تنشئ نظاما لرصد
التجارة غير المشروعة في الأخشاب

شركة بطاريات ألمانية 
تنفذ مشروعا لربط المنازل 

بشبكة للطاقة الشمسية
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تأهل توتنهام وليفربول وبيلباو وخروج دنيبرو في الدوري الأوروبي لكرة القدم

■ لنــدن - رويتــرز:  تأهــل توتنهام 
هوتسبير وليفربول واتليتيك بيلباو لدور 
32 في الدوري الاوروبي لكرة القدم بينما 
وصيف  دنيبروبتروفســك  دنيبرو  خرج 

البطل في الموسم الماضي مبكرا.
وســجل هاري كين هدفا في الدقيقة 78 
هو التاسع في اخر ســت مباريات ليمنح 
توتنهــام الفــوز 1-صفر على قــرة باغ 
ويضمن للفريــق الانكليزي التأهل لأدوار 
خروج المهزوم في مسابقة المستوى الثاني 
للأندية في القارة فــي مباريات الخميس 

الماضى.
واحتاج ليفربول إلى هدف من مهاجمه 
كريستيان بنتيكي ليفوز 2-1 على بوردو 
هدفين  ادوريز  اريتز  أحرز  كما  الفرنســي 
ليقود بيلباو للفوز 3-2 خارج ملعبه على 

اوجسبورج.
كما حجز كراسنودار ولاتسيو وسانت 
ايتيــين وبازل وشــالكه وســبارتا براج 
وفياريــال وبراجــا أماكنهم فــي المرحلة 
التالية مع تبقــي جولة واحدة على نهاية 

دور المجموعات فــي الطريق الطويل نحو 
نهائي مايو/ آيار.

وبلغ دنيبرو النهائي على نحو مفاجيء 
في الموسم الماضي لكن مغامرته الاوروبية 
انتهت مبكرا هذه المرة حين خسر 3-1 أمام 
مضيفه لاتسيو وهي نتيجة معناها أنه لن 
يستطيع احتلال المركزين الأول أو الثاني 

في المجموعة السابعة.
وفقــد ســيلتيك الاســكتلندي فرصة 
التأهل إلى الدور التالي بعد هزيمته 1-2 

أمام ضيفه اياكس الهولندي.
ثماني  فــي  كين  عن  الأهــداف  وغابت 
مباريات مــع توتنهام في بداية الموســم 
البالغ عمره 22 عاما أســكت  لكن المهاجم 
التي ثارت حول قدرته على  التســاؤلات 
مثل  الأهــداف  تســجيل  في  الاســتمرار 

الموسم الماضي.
وبعد أن سدد سون هيونج مين وديلي 
آلــي في إطــار المرمــى لصالــح توتنهام 
وضع كــين مهاجم انجلترا الكرة برأســه 
في الشــباك بعد ركلة ركنية ليرفع رصيد 

نجم فريق ليفربول جميس ميلنر يسجل في مرمى  بوردو الفرنسي هدف فريقه الاول من ضربة جزاء 

■ لنــدن - د ب أ:  كشــف يورجــن 
كلــوب المديــر الفنــي لفريــق ليفربــول 
الانكليــزي لكــرة القــدم أمــس الجمعة 
الاشــعة  نتائــج  بانتظــار  النــادي  أن 
الطبيــة التي خضع لهــا المهاجم دانييل 

ستوريدج لمعرفة حجم إصابته.
الــذي  الانكليــزي،  المهاجــم  وكان 
عاد بعــد فترة غيــاب بســبب الإصابة 
ضمــن التشــكيل الاحتياطــي للفريــق 

في مباراته أمام مانشســتر ســيتي في 
الدوري الانكليزي مطلع هذا الأســبوع 
، قد غاب عن قائمــة الفريق في مباراته 
أمام بوردو الفرنسي الخميس الماضى 
فــي الدوري الأوروبي بســبب مشــكلة 

في القدم.
وقال كلوب عقب فــوز ليفربول على 
بوردو الفرنســي 2 / 1 وحســم بطاقة 
تأهله إلى دور ال32 بالبطولة الأوروبية 

»لا أعــرف الكثير عــن الوضع )الخاص 
أكــن  لــم  الآن..  ســتوريدج(  بإصابــة 
شــاهدا علــى الحــال لأن الفريق جرى 
تقسيمه على مجموعتين في التدريبات، 
مجموعة ضمن المشاركين في التشكيل 

الأساسي والأخرى ضم الباقين«.
وشارك ستوريدج في ثلاث مباريات 
هذا الموســم، وقد خضع للعلاج لفترات 

طويلة من العامين الماضيين.

ليفربول في انتظار نتائج الفحص الطبي لإصابة ستوريدج

بفوزه على صــدارة المجموعة 12 ليتأهل 
بسهولة إلى الدور التالي.

ادوريــز  وســجل  بيلبــاو  وتألــق 
بدور  مباريــات  خمس  في  أهداف  ســتة 
المجموعــات بينمــا يلتقي اوجســبورج 
وبارتيــزان بلجراد فــي الجولة الأخيرة 
لتحديد من سيرافق النادي الاسباني في 

دور 32.
وكان شالكه بحاجة للفوز على ابويل 
نيقوســيا ليضمن مكانه في الدور القادم 
لكن تعين عليــه الانتظار حتــى الدقيقة 
86 ليمنحه ايريك مكســيم شوبو موتنج 

التفوق 1-صفر.
وبعد أن وضع حدا لسبع مباريات بلا 
انتصار بجميع المسابقات بقي شالكه في 
صدارة المجموعة 11 متقدما على ســبارتا 
براج الذي بلغ أدوار خروج المهزوم بفوزه 

1-صفر على استيراس تريبوليس.
وصعد بازل إلــى أدوار خروج المهزوم 
في صدارة المجموعة التاسعة بعدما حول 
تأخره بهدفين ضــد فيورنتينا إلى تعادل 

.2-2
وتعين علــى الفريق الايطالــي  الذي 
تقدم بفضل ثنائية فيدريكو برنارديشــي  
اللعب لأكثر من ساعة بعشرة لاعبين عقب 

طرد فاكوندو رونكاليا في الشوط الأول.
ويحتاج فيورنتينــا الان إلى التعادل 
علــى الأقــل فــي مباراته الأخيــرة ضد 
دور  ليتجــاوز  البرتغالــي  بيلنيــش 

المجموعات.
وفاز فياريال 1-صفر على رابيد فيينا 
الماضية  الذي ضمــن تأهله من الجولــة 

بفضل هدف برونو سوريانو.
وضمــن فياريــال التأهل إلــى الدور 
التالي قبل المباراة بعــد هزيمة فيكتوريا 

بلزن 1-صفر أمام دينامو مينسك.
وضمن بروســيا دورتمونــد - الذي 
خســر 1-صفر أمــام كراســنودار أمس 
الخميس - ومولده الذي خســر 2-صفر 
تغلب  الــذي  ونابولي  فناربخشــه  أمام 
1-صفر على كلــوب بروج التأهل بالفعل 

منذ الجولة السابقة.

فريقه إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة 
العاشرة.

وتأخــر ليفربول بهدف أمــام بوردو 
بهدف من هنري ســايفيه في الدقيقة 33 
بعد خطأ من الحارس ســيمون مينوليه 
الــذي أمســك بالكرة لمــدة طويلة داخل 

منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة حرة 
غير مباشرة.

لكن بنتيكي حصل على ركلة جزاء بعد 
عرقلته داخل منطقة الجزاء نفذها جيمس 
ميلنر بنجاح داخل المرمى في الدقيقة 38 
قبل أن يسجل المهاجم البلجيكي هدفا في 

الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط 
الأول.

ادوريز هداف  وســجل مهاجم بيلباو 
دور المجموعات مرتين في اخر سبع دقائق 
ليعــوض فريقه تأخره ويفــوز 3-2 في 
الاسباني  الفريق  وحافظ  اوجســبورج. 

■ رومــا - د ب أ: يواجــه إنتــر ميــلان صاحب 
المركز الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم اختبارا 
لجدارته بالصدارة وطموحه هذا الموسم عندما يحل 
ضيفا على نابولي، صاحب المركز الثاني، يوم الاثنين 
المقبــل ضمن منافســات المرحلة الرابعة عشــرة من 

المسابقة.
وتمكــن إنتر ميلان مــن تحقيق بدايــة قوية في 
الموسم الحالي من خلال تماسك دفاعه الذي لم يسمح 
باهتزاز الشباك سوى سبع مرات فقط، وهو ما عوض 
فقدان النزعة الهجومية القوية للفريق الذي سجل 16 

هدفا خلال 13 مباراة.
ويحتــل إنتر ميــلان الصدارة برصيــد 30 نقطة 
ويليــه نابولي في المركــز الثاني برصيــد 28 نقطة 

وبفارق الأهداف فقط أمام فيورنتينا.
وكان إنتر ميلان قد اســتعاد مــذاق الانتصارات 
الكبيرة بفــوزه على فروســينوني ، الصاعد حديثا 

للدرجــة الأولى، 4 / صفــر يوم الأحــد الماضي بعد 
أن اكتفى الإنتــر بالفوز 1 / صفر في ســبع مباريات 

وبنتيجة 2 / 1 أمام كاربي الصاعد حديثا.
وقال روبرتو مانشــيني المدير الفني لإنتر ميلان 
»بالطبع نحن سعداء بالتواجد في القمة وإذا استمر 
لاعبونا بهذا الشــكل ســنكون قادرين على المنافسة 
على لقب الدوري الإيطالي. ولكن هدفنا الرئيسي هو 
العودة إلى دوري أبطال أوروبا )بإنهاء الموسم ضمن 

المراكز الثلاثة الأولى بالدوري(«.
ويواجه فريق مانشيني، الذي قضى لحظات مؤلمة 
عند خســارته على ملعبه أمام فيورنتينــا 1 / 4 في 
أواخر أيلول/ســبتمبر الماضي، ضغوط كبيرة عندما 
يصطدم مســاء الاثنين مع نابولــي ولاعبه جونزالو 

هيجواين متصدر قائمة هدافي الدوري.
فقد ســجل الأرجنتيني هيجواين عشــرة أهداف 
وأحرز شــريكه في خط الهجوم لورينزو إنســاين 

ســبعة أهداف من إجمالي 24 هدفا ســجلها الفريق 
الذي اهتزت شباكه بثمانية أهداف.

وقال الكولومبي جايســون موريلــو مدافع إنتر 
ميلان »علينا المضــي قدما، ونركز في كل يوم لنضمن 
أن استعداداتنا جيدة قدر الإمكان قبل المباراة المقبلة 

أمام نابولي«.
وأضــاف »)حارس المرمى( ســمير هندانوفيتش 
يتمتع بقدرات كبيرة وسنحاول الحفاظ على تركيزنا 
طوال المباراة. واجهت هيجواين خلال مشاركتي مع 
المنتخب من قبل. نابولي يمتلك خطا هجوميا رائعا ، 

ولكن نتمنى أن نحافظ على تركيزنا في المباراة«.
ويخوض فيورنتينا مباراتــه في المرحلة الرابعة 
عشــرة يــوم الاثنين أيضــا حيث يحــل ضيفا على 
ساســولو صاحب المركز الخامس ، بينما يستضيف 

روما بعد غد الأحد فريق أتلانتا.
الهزيمة  بعــد  توازنه  اســتعادة  رومــا  ويأمــل 

القاســية التي مني بها أمام برشــلونة الاســباني 1 
/ 6 يــوم الثلاثــاء الماضي بــدوري الأبطــال، بينما 
يلتقي يوفنتوس على ملعبــه مع باليرمو بمعنويات 
عالية بعد أن حســم بطل إيطاليا تأهلــه إلى الدور 
الثاني بدوري الأبطال بالفوز على مانشســتر سيتي 

الانكليزي 1 / صفر.
الفنــي  المديــر  أليجــري  ماســيميليانو  وقــال 
ليوفنتــوس »الفريق يتطــور، ولكن لا تــزال هناك 

مساحة للتطور أكثر«.
ونجــح يوفنتــوس فــي التعافــي تدريجيا بعد 
بدايته المتواضعة هذا الموســم ، ويحتــل الآن المركز 
السادس برصيد 21 نقطة. وتفتتح منافسات المرحلة 
غدا الســبت بلقــاء تورينو مع بولونيــا وميلان مع 
سامبدوريا بينما تشهد مباريات الأحد لقاء كييفو مع 
أودينيزي وفروســينوني مع هيلاس فيرونا وجنوه 

مع كاربي وإمبولي مع لاتسيو.

إنتر ميلان صاحب المركز الأول ونابولي يصطدمان في صراع القمة 

■ لندن - د ب أ: ربمــا لا يكون لقاء الفريقين 
صاحبــي المركزيــن الأول والثاني فــي الدوري 
الانكليــزي الممتاز لكــرة القدم أمرا اســتثنائيا، 
ولكن الأمر الاســتثنائي أن يكون فريق ليســتر 
سيتي أحد طرفي هذه المواجهة، حيث يستضيف 
مانشستر يونايتد اليوم السبت ضمن منافسات 

المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة.
ملاحقه  المتصدر،  ســيتي  ليستر  ويستضيف 
مانشســتر يونايتد علــى ملعب اســتاد »كينج 
باور«، حاملا 28 نقطة بينما يتأخر عنه مانشستر 

يونايتد بفارق نقطة واحدة.
ويعتمد ليستر سيتي بشكل كبير على مهاجمه 
المتألق جيمي فاردي الــذي يتصدر قائمة هدافي 
الــدوري حاليا برصيــد 13 هدفــا ويتطلع إلى 
تحطيم الرقم المسجل باسم رود فان نيستلروي 
التسجيل  خلال  من  الســابق،  مانشستر  مهاجم 

للمباراة 11 على التوالي في الدوري الانكليزي.
وقبل أقــل من أربعــة أعوام لم يكــن فاردي 
يلعب على مستوى المحترفين ولكن مستواه أهله 
للعب مع الفريق الأول لليستر سيتي في الدوري 
الانكليزي وقد قاد الفريق لتحقيق مفاجأة اعتلاء 

الصدارة.

وســجل فاردي اربعة اهداف في المباراة التي 
فاز فيها ليســتر على مانشستر يونايتد 5 / 3 في 
أيلول/ســبتمبر الماضي، ورغم أنه يمتلك فرصة 
صناعــة إنجاز تاريخي لنفســه، ينصب تركيزه 
بشــكل أساسي على مســاعدة الفريق في حصد 

النقاط.
ويتطلع مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث 
للعودة ســريعا إلى طريق الانتصــارات عندما 
يستضيف ســاوثهامبتون على ملعب »الاتحاد«، 
بعد أن خسر مانشستر أمام يوفنتوس الايطالي 

في تورينو في دوري أبطال أوروبا.
ويحتــاج مانويــل بيليجريني المديــر الفني 
لمانشســتر تقييم لياقة حارس المرمى جو هارت 
، الذي بدا يعاني من مشــكلة في الســاق خلال 
الدقائــق الأخيرة من المبــاراة الأوروبية ، بينما 
تأكد غياب القائد فينســنت كومباني عن مباراة 
الغد وتحوم الشكوك حول مشاركة ديفيد سيلفا.

وفــي مباريــات أخــرى بالمرحلة نفســها، 
يلتقي أســتون فيلا مع واتفــورد وبورنموث 
مع إيفرتون وكريســتال بالاس مع نيوكاســل 
وســندرلاند مع ستوك ســيتي وويستهام مع 

ويست برومويتش.

»فاردي« يتطلع إلى صناعة التاريخ مع ليستر في مواجهة مانشستر يونايتد 
■ لندن - رويترز:  قال ارسين فينجر مدرب 
أرسنال إن فريقه ســيحل ضيفا على نوريتش 
ســيتي غدا الأحد في الدوري الانكليزي الممتاز 
لكــرة القدم مدعومــا بلاعب الوســط اليكس 

اوكسليد تشامبرلين العائد من الإصابة.
ويبحث أرســنال عن فوزه الأول خلال شهر 
الدوري  الثاني الجاري فــي  نوفمبر تشــرين 
حيث تعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير وخسر 
أمام وســت بروميتش البيــون 2-1 ليتراجع 
للمركز الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر ليستر 

سيتي.
واســتعاد أرســنال توازنه بالفوز 3-صفر 
على دينامو كييــف في دوري أبطــال أوروبا 
الثلاثــاء الماضى وسيســعى لمواصلة نتائجه 
المتميزة خارج ملعبه في الدوري حيث خســر 

مرتين فقط في سبع مباريات.
وقال فينجر خلال مؤتمر صحافي قبل اللقاء 
ســواء  للمواجهة  جاهزون  اللاعبــين  »جميع 
الذين شاركوا في مباراة الثلاثاء او تشامبرلين 

الذي سيعود للتشكيلة«.
وبرر فينجر الهزيمة أمام وســت بروميتش 
بسوء الحظ لكنه ســاند فريقه للاستفاقة أمام 

نوريتش صاحب المركز 16.
وأضاف »في الحقيقة النتيجة كانت ســيئة 
وأعتقد أن الحظ عاندنا بشــكل كبير لنخســر 
هذا اللقاء لكننا أظهرنا صحوة ســريعة مساء 

الثلاثاء الماضى )أمام دينامو(«.
لكن فينجر ســيدفع علــى الارجح بمهاجمه 
اليكســيس سانشــيز رغم عودة تشــامبرلين 

واستعادة ارون رامسي للياقته.
ورغم قرب تعافي ثيو والكوت من إصابة في 
ربلة الســاق أبعدته عن اللعب منذ 27 أكتوبر / 
تشرين الأول الا أن فينجر أشــار إلى أنه قد لا 

يشارك أمام نوريتش.
وكشــف فينجر عن أنباء سارة بشأن حالة 
لاعب الوسط فرانســيس كوكلين الذي أصيب 
في أربطة الركبة أمام وســت بروميتش حيث 

أكد المدرب أنه قد لا يحتاج لتدخل جراحي.
وفي ظل إصابات ميكل ارتيتا وجاك ويلشير 
وتوماس روزيتسكي وداني ويلبيك قال فينجر 
إنه قد يســعى لتدعيم الفريق في يناير كانون 

الثاني المقبل لكن اذا وجد خيارات مناسبة.
وتابع »نركــز فقط علــى اللاعبين اصحاب 

الموهبة الكبيرة. 

تشامبرلين يعود لتشكيلة أرسنال أمام نوريتش

■ هامبــورج -د ب أ:  أعلــن فريــق هامبورج، 
الــذي ينافــس فــي الــدوري الألماني لكــرة القدم 
)بوندســليجا(، الخميس الماضى أن لاعبيه جويكو 
كاكار وآرون هانت ســيغيبان عن ديربي الشــمال 
أمام فيردر بريمن في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة 
اليوم الســبت.وتعرض كاكار للإصابــة بتمزق في 
الأربطة الداخلية بعدما ســقط فوقه أحد زملائه في 

حصة تدريبية، فيما يعاني هانت من الحمى .
وصرح برونو لاباديا مــدرب هامبورج »إن هذه 

الغيابات ستؤثر علينا بالسلب بلا شك«.
وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة بيير ميشيل 

لاســوجا مهاجم الفريق في المباراة، بسبب معاناته 
من المرض، ولكنه قد يتعافى في الوقت المناسب.

وأوضح لاباديا »إننا لن نشكو، ولكننا سنخوض 
الديربي بالكثير من الحماس«.

وأضــاف مدرب هامبــورج »إن الديربي شــيء 
عظيم، إنــه مثل الملح في الحســاء، وأنا معتاد على 

وضع الكثير من الملح في حسائي«.
ويحتــل هامبــورج المركز العاشــر فــي ترتيب 
بوندســليجا برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، متفوقا 
بفارق خمس نقاط على بريمن، صاحب المركز الرابع 

عشر.

بايرن ميونيخ يسعى 
لزيادة عائدات حقوق البث التلفزيوني

■ برلــين - د ب أ: ذكــر تقريــر إخباري أمس 
الجمعــة أن كارل هاينز رومينيجــه رئيس نادي 
بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أجرى محادثات 
مع الهيئة الاتحاديــة لمكافحة الاحتكار بهدف رفع 
عائدات حقوق البث التليفزيوني من أجل مواصلة 

المنافسة على الساحة الدولية.
وذكر تقرير صحيفة »سودويتشه تسايتونج« 
أن رومينيجه طالب بالمزيد من الحرية للأندية في 
استمرار  مع  التلفزيوني  البث  لحقوق  التســويق 
التســويق المركزي لحقوق بث مباريات كرة القدم 
الألمانية للدرجتــين الأولى والثانية من قبل رابطة 
الدوري. وأشــارت إلى أن رومينيجه كان يسعى 
للمزيد مــن الحرية للأندية فيمــا يتعلق بحقوق 

الإنترنــت والحقــوق الدوليــة. وينتهــي العقد 
الحالي، ومدته أربعة أعوام بقيمة 2،5 مليار يورو 

)2،66 مليار دولار(، في 2017.
ويحصــل بايرن ميونيخ علــى نحو 50 مليون 
يورو في الموســم وهو ما يقــل بكثير عما تحصل 
عليه أنديــة القمة في إنكلترا أو أســبانيا، ويرى 
البايرن أنــه بإمكانه حصد نحو 200 مليون يورو 

في الموسم من خلال التسويق المباشر.
وتعمــل إنكلترا بالتســويق المركــزي لحقوق 
البث ولكن الإيرادات تزيد مع تنافس شــبكتي بث 
في التغطيــة، حيث تبلغ قيمة العقد الجديد، الذي 
يبدأ في 2016 ويســتمر ثلاثة أعوام، نحو ســبعة 

مليارات يورو.

الغيابات تطارد هامبورج قبل ديربي 
الشمال أمام بريمن في بوندسليجا

الدوري الانكليزي

نجم فريق توتنهام هوتسبير هاري كين يحتفل بهدفه في مرمى قرة باغ

 فاردي نجم فريق ليستر سيتي

الدوري الألماني الدوري الإيطالي

لاعبو فريق انتر ميلان يحتفلون عقب فوزهم على روما في مباراة سابقة على ملعب »سان سيرو«
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■ الدوحــة -د ب أ:  اعتبــر الفرنســي 
الاتحاد  لرئاســة  المرشح  شــامبين  جيروم 
الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( أن الوضع 
مختلف تماما في ترشــحه هذه المرة فكثير 
من المســئولين عن كرة القــدم موقوفين من 
قبل الفيفا وهناك خمسة مرشحين والوضع 
بذلك أصبح مفتوحا والأفضل فيه ســيكون 

للمرشح الذي لديه برنامج واضح.
وقال شامبين، في مقابلة نشرتها جريدة 
الرياضيــة  القطريــة  الدوحــة«  »اســتاد 
الخميس الماضى، إن إســناد بطولتي كأس 
العالم 2018 لروسيا و2022 لقطر جاء بقرار 

من المكتب التنفيذي للفيفا.
وأوضــح »لو أصبحــت رئيســا للفيفا، 
ســأحترم قرار المكتب التنفيذي وكرة القدم 
هــي أداة للصداقــة والتواصــل وتقــارب 
الثقافــات والعلاقات بين الناس من مختلف 

مناطق العالم«.
واعتبر شامبين أنه شــئ جيد أن يذهب 
المونديــال لأول مــرة إلى منطقة الشــرق 

الأوسط.
كانت  الفيفا  فــي  كنت  »عندمــا  وأضاف 
الوطنية  الاتحــادات  مســاعدة  هي  مهمتي 
ونحــن نعلــم أن الفيفــا يتألف مــن 209 
اتحــادات وطنية..الاتحــادات القارية مثل 
اليويفا تلعب دورا كبيرا لكن هذه الاتحادات 
ليس لهــا صوت في انتخابــات الفيفا.. من 
يصوت هو الاتحــادات الوطنية، وكما قلت 
أنــا "مواطن عالمي »وفي خدمــة الاتحادات 

مرشــحون  لدينا  لمــاذا   : أســال  الوطنية. 
ينتمون للاتحــادات القارية وهذا ليس دور 
الاتحــادات القارية بل هــو دور الاتحادات 

الوطنية« ؟
ورفض شــامبين الرد على سؤال عما إذا 
كان مدعوما في ترشــحه لرئاسة الفيفا من 
الرئيس الموقوف السويسري جوزيف بلاتر 
كما اعتبر أن لجنة القيم بالفيفا هي من يحدد 

ما إذا كان بلاتر وبلاتيني مذنبين.
وعن علاقته بمســئولي كــرة القدم في 
المنطقــة العربيــة ، قــال شــامبين "أعرف 

الكثيرين. 
التقى الأســبوع  أنه  وكشــف شــامبين 
الماضي في إثيوبيا بالأمير علي بن الحســين 
المرشــح المنافس لــه في انتخابــات الفيفا 
وتبادلا أطراف الحديث بما في ذلك الحديث 

عن انتخابات الفيفا.
لرئاسة  المرشــحين  بين  التحالفات  وعن 
الفيفا ، قال شامبين إن الحملة الانتخابية لا 
تزال في بدايتها لافتا إلى أن بعض المرشحين 
يقولون »أريد أن أكون رئيسا لكن لا أريد أن 

أعمل يوميا«.
وأوضــح »أنا لا أريــد أن أكون رئيســا 
شــرفيا. أريد أن أكون رئيسا تنفيذيا.. إنني 
مرشح رئاســي وأواصل حملتي الانتخابية 

وأريد أن أضع أفكاري موضع التنفيذ«.
وأضــاف »الفيفا لا ينتمــي إلى الاتحادات 
القارية. الفيفا ينتمي إلى 209 اتحادات أهلية. 

الاتحادات الوطنية هي من تحدد«.

شامبين : إدانة بلاتر وبلاتيني تحددها لجنة القيم وأدعم مونديالي 2018 و2022
ويلسون لاعب يونايتد

 ينضم إلى برايتون معارا
■ مانشستر - رويترز:  قال نادي برايتون 
أند هــوف البيــون المنافس في دوري القســم 
الثانــي الانكليزي لكــرة القدم إنــه تعاقد على 
ســبيل الإعــارة مــع المهاجــم الشــاب جيمس 
ويلســون لاعب مانشستر يونايتد المنافس في 

الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الحالي.
ولعب ويلســون )19 عامــا( مرتين فقط مع 
يونايتد في الموســم الحالي عندما شارك بديلا 
في مواجهة أرســنال وعندما شــارك أساسيا 
أمام ميدلســبره في كأس الرابطــة في أكتوبر 

تشرين الأول الماضي.
ويحتل برايتون الذي لم يخســر في الموسم 
الحالــي المركــز الثاني بين فرق دوري القســم 
الثانــي الانكليزي متخلفا بفــارق الأهداف عن 

هال سيتي المتصدر.
في حــين يحتل مانشســتر يونايتــد المركز 
الثانــي بــين فــرق الــدوري الممتاز العشــرين 
برصيــد 27 نقطة من 13 مبــاراة متخلفا بنقطة 

واحدة عن ليستر سيتي المنفرد بالصدارة.
ويرتبط ويلســون مــع مانشســتر يونايتد 

بعقد يمتد إلى 2019.

اتليتيكو مينيرو ينفصل 
عن مدربه كولبي

■ ســاو باولو - رويترز :  انفصل اتليتيكو 
مينيــرو المنافس فــي الــدوري البرازيلي لكرة 
القدم عن مدربه لفيــر كولبي الخميس الماضى 
ليبقى فريق واحد فقط في المسابقة المكونة من 
20 فريقا مرشــحا لإنهاء هذا العام بدون تغيير 

مدربه.
وتولــى كولبــي )62 عاما( تدريــب مينيرو 
للمــرة الرابعة فــي أبريل نيســان 2014 وقاده 
للفــوز ببطولة كوبا ســودامريكانا إضافة إلى 

كأس البرازيل.
ويحتــل مينيــرو المركز الثاني فــي الدوري 
البرازيلــي حاليــا وقبــل الجولتــين الأخيرتين 
وضمــن التأهل إلــى كأس ليبرتادوريس وهي 

البطولة الأولى للأندية في أمريكا الجنوبية.
وقال كولبي للصحافيين »وصلنا إلى نهاية 

الرحلة«.
فــي  الاســتمرار  يمكننــي  »كان  وأضــاف 
المباراتــين الأخيرتــين في الــدوري لكــن إدارة 
النادي قــررت إنهاء الأمر. اعتقــد أنه من المهم 
البــدء في التخطيــط لعام 2016. أشــعر بحزن 

كبير«.

»ابو تريكة« يكشف عن
 أمنيته تدريب الأهلي 

المصري مستقبلا
■ القاهرة - د ب أ:  كشف محمد أبوتريكة 
نجــم فريــق الأهلي المصــري ومنتخــب مصر 
لكرة القدم المعتــزل الخميس الماضى عن تمنيه 
بالتواجــد في مجــال التدريب ســريعا وقيادة 
الاهلي في المســتقبل خاصة وانه يستعد لذلك 

حاليا.
واوضح ابو تريكة في تصريحات صحافية 
على هامــش حفل الرعاية الــذي يقيمه النادي 
اليــوم أنــه قضى بعض فتــرات المعايشــة في 
الإدارة الرياضيــة فــي أكثر من دولــة بالعالم 
ولم يشــعر بالراحة فــي هذا المجــال وبالتالي 
قرر التوجــه نحو مجال التدريــب وبدأ بالفعل 
في الحصول على دورات تدريبية من أجل بدء 

مهمته الجديدة في هذا المجال الشاق .
وأشــار ابو تريكة إلى أنه مستمر في العمل 
بالمنظومــة الرياضية، ويســعى لإيجاد حلول 
لبعض المشاكل الرياضية، وأن علاقته بالأهلي 
ليســت متعلقة بالأمور المادية وأنه كان يفضل 
الأهلــي على عروض الاحتراف التي تلقاها في 
الفتــرة الماضيــة ،موضحا أنــه كان يفكر بقلبه 
فــي التعامــل مــع الأهلــي وتخلى عــن ملايين 
الجنيهات من أجل القلعة الحمراء وجماهيرها 

الوفية .

كتاب عن صعود كرة القدم 
وأثريائها يفوز بجائزة

■ لنــدن - رويترز:  حصــل تصوير المؤلف 
الرياضي ديفيد جولدبــلات لتقاليد كرة القدم 
الانكليزية والمبالغ الطائلة من الأموال المرتبطة 
بها فــي كتــاب )ذا جيــم أوف آور لايفز( على 
جائزة وليــام هيل لأفضل كتــاب رياضي في 

العام.
وقالــت لجنة التحكيــم إن كتاب جولدبلات 
الذي فاز بعدة جوائز عن أعمال سابقة »تحليل 
ثاقــب لكيف تغيــر دور كرة القــدم في المجتمع 

البريطاني بشكل جذري ولماذا«.
وقــال الكاتــب البالغ من العمــر 50 عاما إنه 
يريــد أن يظهر كيف تحولــت لعبة كانت ترتبط 
بالطبقــة العاملــة فــي بريطانيــا إلــى رياضة 
الأثريــاء التــي يملــك نواديهــا رجــال أعمــال 
أمريكيــون أو روس ويتقاضــى لاعبوها مئات 

الملايين من الدولارات.
وأضــاف أن الناس يذهبون إلــى المباريات 
لأنهــا جزء مــن »هويــة البلــد الجمعيــة« لكن 
الرياضــة تواجــه مشــاكل بســبب ما أســماه 
»المجمــع الصناعــي للرياضــات« المؤلــف مــن 
مالكين أثرياء ورعاة تجاريين وبســبب أسعار 

التذاكر المبالغ فيها.
واختــارت لجنة تحكيم تضم ســتة أعضاء 
كتاب جولدبلات من قائمة قصيرة تضم ســتة 

كتب. 

الرئيس الموقوف السويسري بلاتر »يمين« وميشيل بلاتيني

رادار الملاعــــــــب

البرازيلي ديل نيرو يستقيل
 من اللجنة التنفيذية للفيفا

توقعات بأن يدفع اتحاد الكرة الألماني
 26،5 مليون دولار بسبب قضية كأس العالم 2006

■ فرانكفــورت- د ب أ: ذكــر تقريــر 
إخباري أمس الجمعــة أن الاتحاد الألماني 
لكرة القدم قــد يضطر لدفع نحو 25 مليون 
يــورو )26،5 مليــون دولار( فــي أســوأ 
ســيناريو قد تشــهده قضية كأس العالم 

.2006
واســتنادا إلــى حســابات ســلطات 
»سودويتشــه  صحيفة  ذكرت  الضرائب، 
تســايتونج« أن الاتحاد الألماني قد يصبح 

المبلغ فــي حالة تجريده  مطالبا بدفع هذا 
من مسمى »مؤسســة غير ربحية« وهو ما 
يعني إلغــاء جميع الإعفــاءات الضريبية 

لعام  2006. 
وتبحث ســلطات الضرائب بشأن مبلغ 
6،7 ملايــين يورو جرى تحويلــه في عام 
2005 إلــى الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفا(، تحت بند الإســهام في حدث ثقافي 
على هامش كاس العالم 2006، لكن لم يتم 

إقامة هذا الحدث.
غير انــه جرى نقــل هذا المبلــغ المالي 
درايفوس  لويس  روبــرت  إلى  الفيفا  عبر 
لشــركة  الســابق  التنفيــذي  الرئيــس 
»أديداس« للمنتجات الرياضية والذي كان 
قد دفعه إلى الفيفا نيابة عن اللجنة المنظمة 

للمونديال قبلها بأعوام.
واشــارت الصحيفة إلى أنــه في حالة 
إلــزام الاتحاد الألمانــي بدفــع 25 مليون 

يورو، فأنه قد يطالب باســترداد المبلغ من 
فولفجانج نيرســباخ وثيو زفانتســيجر 
الرئيســين الســابقين للاتحــاد وكذلــك 
هورست شميت الســكرتير العام السابق 

للاتحاد.
ويخضــع الثلاثة لتحقيقــات جنائية، 
حيث كان زفانتسيجر وشــميت قد وجها 
بدفــع المبلغ إلــى لويس-درايفوس، وقد 

وقع نيرسباخ الإقرار الضريبي.

■ ريو دي جانيرو -  رويترز:  قال اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم 
)كونميبول( الخميس الماضى إن رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة استقال 

من منصبه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي )الفيفا(.
وفي بيان عقب اجتماع لرؤساء الاتحادات الاقليمية في البرازيل قال 
الكونميبول »ماركــو بولو ديل نيرو طلب ترك اللجنــة التنفيذية للفيفا 
كممثــل للكونميبول وأوصى بأن يخلفه فرناندو ســارني وتمت الموافقة 

على ذلك بالاجماع«.
وســارني هو ابــن رئيس ســابق للبرازيل وواحد مــن أربعة نواب 
للكونميبــول. ويأتــي تعيينه بعد أشــهر مــن الضغط علــى ديل نيرو 

للاستقالة.

■ جينت-د ب أ:  ســيواجه لاعب التنس البريطاني 
كيلــي إيدموند أكبر تحــد له طوال مســيرته الرياضية 
حينما يشارك مع منتخب بلاده في الدور النهائي لبطولة 
كأس ديفيز. وأســفرت قرعة الدور النهائي التي أجريت 
الخميس الماضى عن ملاقــاة إيدموند، المصنف رقم 100 
عالميا، والذي لم يشارك سوى في ست مباريات فقط في 

بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين.
ومنح ليون ســميث قائد الفريق البريطاني الفرصة 
للاعب الشــاب، الذي توج بلقب بطولــة التحدي التي 
أجريت على الملاعب الرملية الشهر الجاري في العاصمة 

الأرجنتينية بوينس آيريس.
من جانبه، يســعى النجم البريطانــي آندي موراي، 
الثانية في  الثانــي عالميــا، للفــوز بالمبــاراة  المصنف 
منافســات الفردي، عندما يواجه روبن بيميلمانز، الذي 
فضل الفريق البلجيكي الدفع به بدلا من زميله ســتيفير 

دارسيس.
وأعرب موراي، الذي من المتوقع أن يخوض مباراتي 
الفردي، بالإضافة إلى لقاء الزوجي برفقة شقيقه جيمي، 

عن تطلعه للتحدي الذي ينتظره.
وقال مــوراي »ينبغي علــي أن أكون جاهــزا تماما 
للمواجهة، لا يمكن لأحد أن يعلم ما ســوف تســير عليه 

المباريات، ولكنني أعتقد بأنني سأكون على ما يرام«.
أضاف موراي »أشعر ببعض العصبية والقلق بطبيعة 
الحال، ولكنه أمر إيجابي حقــا. من الواضح أن فرصتنا 

تبدو كبيرة لنيل اللقب«.
وأوضح اللاعــب البريطاني »أعتقد أننا اســتعدينا 

للمواجهة بأفضــل طريقة ممكنة، والجميــع لعب دورا 
كبيرا في وصولنا إلى تلك المرحلة. أعتقد أنه يتعين علينا 
جميعا أن نشــعر بالحماس المفرط عندما نخوض نهائي 

بطولة كبرى بحجم كأس ديفيز«.
وتابــع مــوراي »نأمــل أن نتمكن من اللعــب جيدا، 

ونحسم المواجهة لصالحنا في النهاية«.
من جانبه، يبــدو يوهان فان كيــرك واثقا تماما في 

لاعبيه.
وقال فــان كيرك »لقد اســتعدينا بشــكل جيد خلال 
البدنية  الناحيتــين  الماضيــة للمواجهة، مــن  الفتــرة 
والذهنية، ووضعنا الخطة المناســبة لمواجهة بريطانيا، 

وأعتقد أنني اخترت أفضل الخيارات المتاحة«..
وقال بيميلمانز، المصنف رقــم 108 عالميا، والذي فاز 
في مباراتين فقــط مقابل ثماني هزائم خــلال مبارياته 
بمنافسات الفردي بالبطولة »إن أندي لاعب قوي للغاية. 
إنه المصنــف الثاني عالميــا، ولذلك ســتكون مواجهته 

صعبة جدا«.
وسيصبح إيدموند أول لاعب يسجل مشاركته الأولى 
مــع منتخب بلاده فــي بطولة كأس ديفيــز خلال الدور 
النهائي منذ عام 2003، حينما شارك فيليسيانو لوبيز مع 
الفريق الأسباني للمرة الأولى في البطولة حينما تأهلت 

أسبانيا للدور النهائي آنذاك.
وتحلــم بريطانيا بالتتويج بلقــب كأس ديفيز للمرة 
الأولى منذ عام 1936، فيما ترغــب بلجيكا، التي تأهلت 
للنهائــي لأول مرة بعد غياب دام 111 عاما، في الحصول 

على البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

■ أوكلانــد-د ب أ:  يعتبر ســتيفن 
كوري أفضل لاعب في دوري كرة السلة 
الأمريكي »إن بي إيه« أحد أنصار اللاعب 
الأرجنيتنــي ليونيــل ميســي، والذي 
انتهاج »الأســلول  يتشــارك معه فــي 

الإبداعي«.
وقال كــوري في مقابلة مع وســائل 
الإعلام المحليــة في أمريكا: »كلانا يمتلك 
أسلوبا إبداعيا .. أحب أنه أراه يلعب .. 
لا تعرف ما يمكن أن يفعله في أي لحظة«.

الماضي  وقاد كوري فريقه في الموسم 
للفــوز بأول ألقابــه منــذ 40 عاما، كما 

اختير كأفضل لاعب في المسابقة.
وحصد وريورز فوزه السادس عشر 
علــى التوالي الثلاثــاء الماضى ليحقق 

أفضل انطلاقــة لأي فريق في تاريخ »إن 
بي إيه«.

قائدا  ميســي  يعتبر  ناحيتــه،  ومن 
لبرشــلونة وفاز معه فــي العام الماضي 
بالثلاثية للمــرة الثانية له في تاريخه: 
الدوري الأســباني وكأس ملك أسبانيا 
ودوري أبطال أوروبا، كما يعتبر المرشح 
الأوفر حظا للفــوز في كانون ثان/يناير 
تمنح  التي  الذهبية  الكرة  بجائزة  المقبل 

لأفضل لاعب في العالم.
وأضــاف كوري: »عندمــا يظهر على 
في  كله  العالم  يبقى  التلفزيون  شاشــة 
مكانه لأنــه كما تعرف أنه فــي كل مرة 
يلمس الكرة يمكن أن يقوم بشيء مميز 

.. علينا أن نثمن هذه الموهبة«.

البريطاني إيدموند يواجه البلجيكي جوفين في أولى مباريات نهائي كأس ديفيز للتنس

■ القاهــرة - د ب أ:  يرفــع الســتار اليوم 
الســبت على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القدم تحت 23 عاما في الســنغال المؤهلة لدورة 
ريــو دي جانيــرو الأولمبية عــام 2016، والتي 
تســتمر فعالياتها حتى 12 كانون أول/ديسمبر 

المقبل.
ويشــارك في البطولة ثمانيــة منتخبات تم 
تقســيمها إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة 
وزامبيا  وتونــس  الســنغال  منتخبات  الأولى 
بالعاصمة  مبارياتها  وتجــرى  أفريقيا  وجنوب 
الســنغالية داكار، فيما ضمت المجموعة الثانية 
منتخبــات مصــر والجزائر ونيجيريــا ومالي 

وتقام مواجهاتها بمدينة مبور.
ويصعــد متصــدر كل مجموعــة ووصيفــه 
إلى الــدور قبل النهائي للمســابقة، فيما يتأهل 
الثلاثة الأولى، بعدما  المراكز  للأولمبياد أصحاب 
تقلص عدد المقاعــد المخصصة لأفريقيا في دورة 
ريــو دي جانيرو إلى ثلاثة فقــط بدلا من ثلاثة 

مقاعد ونصف.
وتعد هذه هي النسخة الثانية للبطولة التي 
تقام كل أربع ســنوات، بعدما استضافت المغرب 

نسختها الأولى عام 2011.
وتتطلع منتخبات مصــر وتونس والجزائر، 
التــي ترفع لواء الكــرة العربية في المســابقة، 
لتحقيــق طموحات جماهيرهــا بحجز بطاقات 
التأهل الثلاث للأولمبياد رغم صعوبة المهمة أمام 

بقية المنتخبات الأخرى المشاركة في المسابقة.
ويســعى المنتخــب الأولمبي المصــري، أكثر 
المنتخبات الأفريقية مشــاركة في الأولمبياد )11 
مرة(، لوضع حــد لنتائج الكــرة المصرية التي 
اهتزت بشــدة في الآونة الأخيرة، بعدما أخفق 
التأهــل لبطولة كأس العالم  المنتخب الأول في 
العام الماضي،  البرازيل  أقيمت في  التي  الأخيرة 
بالإضافة لفشــله أيضا في الصعــود لنهائيات 
كأس الأمم الأفريقيــة خــلال نســخها الثلاث 

الأخيرة.
وتشعر الجماهير المصرية بقدر لا بأس به من 
التفاؤل حول قدرة منتخبها الأولمبي في رســم 
البسمة مرة اخرى على وجوهها، خاصة في ظل 
امتلاكه عدد كبير من نجــوم الكرة المصرية في 

الوقت الحالي.
وقــال البدري في تصريحــات صحفية عقب 

وصوله إلى السنغال »هذه البطولة هي الخطوة 
الأخيرة في الحلم الذي نخطط له منذ عامين«.

وأضــاف مدرب المنتخب المصــري »أتمنى أن 
نحقق الهــدف، أولًا التأهل لأولمبيــاد 2016، ثم 

التتويج بكأس البطولة«.
وتابــع »أثق كثيرًا في قــدرات اللاعبين على 
تحقيق هذا الطموح، وهم أيضا لديهم رغبة قوية 

في تحقيق إنجاز جديد«.
وتمتلــك مصر تاريخا حافلا في مشــاركاتها 
بالأولمبياد، حيث تعد أول دولة عربية وأفريقية 
بالدورات  القــدم  كرة  منافســات  في  تشــارك 
الأولمبية، بعدما لعبت في أولمبياد انتويرب عام 
1920، كما أنها الدولة العربية والأفريقية الأولى 
التي تصعد للمربع الذهبــي في الأولمبياد، عقب 
تأهلهــا للدور قبل النهائي بأولمبياد أمســتردام 

عام 1928.
من جانبه، يرغب المنتخب الأولمبي التونسي 
في العودة للمشــاركة بالأولمبياد بعد غياب دام 

12 عاما.
وسبق لـ)نسور قرطاج( الاشتراك في دورة 
الألعــاب الأولمبية أعــوام 1960 برومــا و1988 

في ســيول و1996 بأتلانتا و2004 في العاصمة 
اليونانية أثينا.

ويعتمد ماهر الكنــزاري المدير الفني لمنتخب 
الأولمبي التونســي على لاعبي فريــق الترجي 
التونســي بصفة خاصــة في البطولــة بعدما 
اســتدعى ثمانيــة مــن لاعبــي شــيخ الأندية 
التونسية لقائمة المنتخب التونسي في المسابقة، 
بالإضافة إلى أربعــة لاعبين من فريقي الأفريقي 

والبنزرتي التونسيين.
وأجرى الأولمبي التونســي مباراتين وديتين 
استعدادا للبطولة، حيث فاز 2 / صفر على فريق 
الملعب التونسي، قبل أن يتغلب بالنتيجة ذاتها 

على نظيره الجزائري.
وجاء تأهل تونس للبطولة عقب فوزها على 

السودان والمغرب خلال مشوارها بالتصفيات.
في المقابــل، يــرى الكثير مــن المتتبعين في 
الجزائــر أن فرصــة )محاربي الصحــراء( في 
التأهل تبدو ضئيلة بعض الشيء، عقب الظهور 
الباهت للاعبي الفريق خلال المباريات الرسمية 
والودية، بالإضافة لغياب مجموعة من العناصر 
الهامــة مثل المدافع رامي بن ســبعيني المحترف 

في فريق مونبيلييه الفرنسي والقائد محمد بن 
قابلية.

وتفتقد الكرة الجزائرية للسجل الجيد خلال 
مرة  شــاركت  بعدما  بالأولمبيــاد،  مشــاركاتها 
واحدة فقط في أولمبياد موسكو عام 1980، على 
عكس تاريخهــا الحافل في بطولات كأس العالم 
التي شهدت مشــاركتها في أربع مناسبات كان 

آخرها في المونديال الماضي.
وتشــارك الجزائر للمرة الثانيــة في بطولة 
الأمم الأفريقيــة عقــب فوزهــا علــى منتخب 

سيراليون بالتصفيات.
ويعتبر المنتخب النيجيري، صاحب الميدالية 
الذهبيــة في أولمبيــاد أتلانتا، أحــد المنتخبات 
المنافســة بقوة في البطولة، خاصة عقب تتويج 
منتخب الناشــئين بلقــب كأس العالم تحت 17 
سنة التي اختتمت منذ أقل من ثلاثة أسابيع في 

تشيلي.
ويعد منتخب مالي أحد القوى التي لا يستهان 
بها في المسابقة، خصوصا بعدما حصل منتخب 
تحت 17 عاما علــى المركز الثاني فــي مونديال 

الناشئين.

حلم التأهل للأولمبياد يراود الثلاثي العربي في للمنتخبات الأولمبية كأس الأمم الأفريقية

■ أبوظبــي - وكالات: تســتضيف أبوظبي ســباق 
جائزة الاتحاد للطيــران الكبرى للفورمــولا 1، والذي 
يعد الحدث الرياضي العالمي الأكبر في الشرق الأوسط، 

ويجري خلال أيام 28 و29 نوفمبر.
ومن المتوقع أن يحظى سباق العام بحضور جماهيري 
هائل، وذلك بعد النجاح الكبير غير المسبوق الذي حققه 
سباق العام الماضي. وكان العام الماضي قد شهد حضور 

60 ألف متفرج.
وتســع حلبــة مرســى يــاس لـــ 60 ألــف متفرج، 
وتســعى إدارة الحلبــة لتقــديم تجربة غير مســبوقة 
للحضور، وســيحظى الجمهور بمجموعة من الفعاليات 

الترفيهية،مع تواصل المنافسة في حلبة السباق.

أبوظبي تستضيف سباق 
جائزة »الاتحاد للطيران« 

الكبرى للفورمولا ـ1

»كوري« أفضل لاعب كرة سلة أمريكي:
 »ميسي« لاعب موهوب وأسلوبه ابداعي

صورة جماعية للفريق البريطاني ومضيفة البلجيكلي قبيل بداية المنافسة على كأس ديفيز للتنس
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صحف عبرية

عميره هاس

■ هنــاك ثلاثة أســباب تمنــع »الهبة المحــدودة« من أن 
تكــون انتفاضة. فهــي ليس لهــا قيادة، وليــس لها مطلب 
سياســي موحد وواضح وهي ليست شــعبية. حينما يقول 
الفلســطينيون انتفاضة، فهم يفكرون فيمــا حدث في 1987 

حيث توفرت هذه الشروط الثلاثة.
هذه هبّة، لأنه يوجد مئات واحيانا آلاف الشــباب الذين 
يواجهون يوميا الجيش الاســرائيلي في الحواجز. وحسب 
رأي الفلســطينيين، هذه هــي الميزة الاساســية لها، وليس 
العمليــات الفردية. لكن هذه الهبة محــدودة لأن المظاهرات 

تقتصر فقط على الشباب.
داخل المدن والقرى الفلســطينية وعلى بُعد مئات الامتار 
من مواقــع الجيش الاســرائيلي حول المدن الفلســطينية، 
تســتمر الحياة الطبيعية. فقد عقد مؤتمر في هذا الاســبوع 
فــي فندق فاخر في رام الله، شــارك فيــه الكثيرين من اجل 
تشجيع التصدير الفلســطيني برعاية الممثلية الدبلوماسية 
الكندية. وفي قرية فرحة في ســلفيت كانت لقاءات لمهندسين 
زراعيين مع الشــباب حيث تم تعليم أســس القرية  البيئية. 
الــدرس اليومي المســموع للقــرآن في مدرســة البيرة يتم 
كالعادة. جمعية الصحافيين الفلسطينيين استضافت ممثلين 
من اتحــاد الصحافيين الدولي لمناهضة العنف ضد النســاء 
وكانت نقاشات ولقاءات. الخبراء تحدثوا عن طرق محاربة 
الادمان على مســكنات الآلام، والشرطة الفلسطينية تستمر 
في اعتقال المشــبوهين بمخالفات جنائية فــي مناطق أ التي 

تحت سيطرتها.
التوتر بارز في الأمسيات والليالي ايضا في المدن والقرى 
غير المحاصــرة. فالناس يفضلــون البقاء فــي المنازل. لكن 
المداهمات والضرب من قبل جنود الجيش الاسرائيلي لا تدفع 
مجموعات اخــرى إلى التظاهر. الجنــازات والاحتجاجات 
بسبب عدم تسليم الجثث هي الاحداث الوحيدة التي تشارك 
فيها مجموعــات كبيرة  ـ  ايضا ليس بشــكل غفير. التقارير 
اليومية حول القمع الاســرائيلي هي التي تدفع الجمهور إلى 
التضامن مع الشباب، وكذلك التعاطف مع العمليات الفردية 
ضد الجنود والمدنيين حيث يُقتــل المنفذون على أيدي قوات 

الامن. 
وزير التربية والتعليم القيــادي من فتح، صبري صيدم، 
أعلن عن اعفاء الشــباب الفلســطينيين المعتقلين من شروط 
الحد الادنى من اجل القبول في مؤسســات التعليم العالي، 
وبسبب عدد القتلى الذي بلغ 101 حتى صباح يوم الخميس 
وعدد المصابين الكبير، فقد قررت بلدية رام الله والكنائس في 
المدينة عدم اضاءة شــجرة عيد الميلاد هذه السنة في ميدان 

ياسر عرفات.
الفلسطينيون يســمعون في كل صباح ما سمعوه أمس. 
ابراهيم داود )16 ســنة( توفي إثر اصابته بالرصاص الحي 
قبل اســبوعين في المظاهرات. يحيى طه )21 سنة( قُتل جراء 
اطــلاق النار عليه من الجيش الاســرائيلي فــي المواجهات 
في قرية قطنة. مداهمات عســكرية في الليل ومواجهات في 
نابلــس وقلقيلية وقطنــة وروجيب وفــي مخيمي العروب 
والفوار. 31 معتقل في أنحاء الضفــة الغربية منهم 7 أطفال. 

مصــادرة 8 حافلات للنقل العام فــي نابلس من قبل الجيش 
الاســرائيلي بزعم أنها تنقل الشــباب إلى الحواجز من اجل 

التظاهر هناك.
تقاريــر يوميــة كهــذه تصيــب بالشــلل الخائفين من 
والمعارضين للانتفاضــة الجديدة  ـ  ومــن ضمنهم الرئيس 

محمود عباس.
 لذلــك لا يجب الاســتغراب من أنــه لا يســتخدم الهبة 
المحدودة كفرصة لاجراء التغيير الجذري والعميق في قوانين 
السلطة، مثل خطوات حسن نية تجاه حماس )دفع الرواتب 
لموظفيها( التي من شــأنها أن تحول المصالحــة إلى أكثر من 
مجرد شــعار، والموافقة علــى اجتماع المجلس التشــريعي 
واجراء اللقاءات المتواصلة بينه وبين الشــباب المتظاهرين. 
عبــاس يلتصــق بســلطته كشــخص وحيد وفي المســار 
الدبلوماســي وبطريقة »تمســكوا بي جيدا لأنني بعد قليل 
سأطرح مفاجأة دبلوماســية اخرى«. هذه الطريقة موجهة 
بالذات للــدول الغربية على أمل أن تضغط على اســرائيل. 
رئيس اللجنــة التنفيذية في م.ت.ف صائــب عريقات أعلن 
أن تطبيق قرار تجميد العلاقات مع اســرائيل قريب. وسائل 

الإعلام الفلســطينية ومتحدثو الســلطة أمــس وأول أمس 
حاولوا تشــجيع الجمهور الفلسطيني من خلال الحديث عن 
اربعة قرارات اتخذتها الأمم المتحدة في صالح الفلسطينيين 
)على رأســها حق الفلســطينيين فــي تقرير المصيــر(. لكن 
هذه التصريحات لا تترك أي انطبــاع لدى الجمهور، وليس 
هناك أي تغيير في البرنامج السياســي لـ م.ت.ف والسلطة 

الفلسطينية باستثناء الحالة الطارئة للاجهزة الطبية.
الآن وبعد زيارة وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري، 
التي مــرت كما هو متوقــع دون وعــود دراماتيكيــة، فان 
الساحة السياسية الفلســطينية تنتظر الرسالة التي وعدت 
اللجنة التنفيذية بارسالها إلى بنيامين نتنياهو والى زعماء 
العالم. هذه الرســالة التي قيل عنها قبل بضعة اسابيع إنها 
دراماتيكية. يفترض أن تعلن هذه الرســالة أن الفلسطينيين 
لن يستطيعوا مواصلة احترام اتفاقات اوسلو بشكل أحادي 
الجانــب في حــين أن اســرائيل لا تفعل ذلك. فــي حوار مع 
»هآرتس« أعطى أحد قادة المنظمة أهمية للرســالة وقال إنها 
اعلان عن حل السلطة. مع ذلك فان مصدر رفيع المستوى في 
أحد التنظيمات قال للصحيفة إنه حينما تُكتب الرســالة فان 

الحديــث لا يدور عن حل فعلي. وفي جميــع الحالات فانه لا 
توجد تحضيرات لحل الســلطة. وحســب اقوال هذا المصدر 
فانه في الجلســة القريبة للمجلس الوطنــي يتوقع أن يتم 
الاعلان عن أن الاعتراف باســرائيل الذي وقع عليه عرفات 
مشــروط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود حزيران 
1967. لكــن ليس واضحا متى ســيتم عقــد اجتماع المجلس 
الوطني الذي تأجل إلى اشــعار آخر. واذا كان سيتم اتخاذ 

قرار كهذا أم أنه سيبقى مجرد تصريحات.
يلاحظ غياب التنظيمات الفلســطينية السياســية كقوة 
لها وزن في المجتمع الفلســطيني. هذا على عكس الدول الذي 
لعبته هذه التنظيمــات في الانتفاضة الاولى. نشــيط بارز 
وقديم في فتح من جيل القيادة المحلية ونشــأ في الانتفاضة 
الاولى قال للصحيفة إنه على عكس بداية الانتفاضة الثانية، 
فانه هــو واصدقاءه لا يحاولون الاندماج في التمرد المحدود 
اليوم والمســاهمة في نقل التجربة للجيل الجديد أو المبادرة 

إلى الحديث عن طرق تقوية هذه الهبة.
وقد قال هذا المســؤول للصحيفة إنه لا يوجد اجماع داخل 
فتح وباقــي التنظيمات حول ضرورة الهبــة. »لا أحد يتجرأ 

علــى الحديث ضدها، لكن هناك الكثير مــن التردد أو العداء 
الغير معلن لدى بعض الاوساط«. وحسب اقواله فقد اجتمع 
قادة التنظيمــات في رام الله عدة مــرات، وايضا مع ممثلي 
حماس والجهاد الإسلامي، لكن النقاشات حول كيفية تصعيد 
وتوجيه هذه الهبة لم تكن جوهرية »لأن اغلبية المشــاركين 
المهمين في فتح وحماس لا يعبــرون عن مواقفهم الحقيقية«. 
هناك قــادة في فتح غيــر عبــاس يعارضون هــذه الهبة، 
والاغلبية تريــد ابقاءها محدودة على نار هادئة. وحســب 
التقديرات فان حماس تريــد ذلك ايضا، رغم أن تصريحاتها 
الإعلاميــة تقول العكس. نشــطاء حماس غيــر بارزين في 
المظاهرات الكبيرة في الضفة الغربية )باســتثناء الخليل(. 
في غزة نفسها تعارض سلطات حماس المظاهرات بالقرب من 
الجدار، لكنها لا تستطيع الاعلان عن ذلك بشكل علني. سلطة 
حماس في غزة مرهونة ببقاء السلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية. فعن طريقها وبســببها يســتمر العالــم في ايصال 
التبرعات للتعويض عن الاضرار الاقتصادية التي يتســبب 
فيها الحصار الاسرائيلي. وجود الســلطة يُمكن من حدوث 
الحركة، وان كانت ضئيلة، إلى خارج القطاع، والســلطة هي 
التي تتفاوض مع مصر حول فتح معبر رفح. توسيع الهبة إلى 
درجة عدم السيطرة عليها من شأنه تسريع سقوط السلطة. 
وانهيار اقتصادي وانساني في القطاع سيكون على حساب 

سيطرة حماس.
مصادر مختلفة تقول إن جميع التنظيمات السياسية ومن 
ضمنها حماس والجهاد الإســلامي تفهم أن العســكرة التي 
قضت على الانتفاضة الثانية ستكون خطأ كبيرا. مصدر أمني 
فلسطيني قال للصحيفة إنه في لقاء مع الاجهزة الأمنية التي 
تســيطر وممثلي فتح في المحافظات المختلفة، كرر عباس هذا 
الاسبوع الأوامر بعدم السماح بالتدهور واستخدام السلاح. 
وحســب هذا المصدر فانه على عكس الانتفاضة الثانية، فان 
الاجهزة الأمنية التي تتشــكل في اغلبيتها من فتح، تعارض 

هي ايضا العسكرة.
هذه ليســت معارضــة فقط للتمــرد المســلح. فالجميع 
داخل التنظيمــات وخارجها يعارضــون العمليات الفردية 
وخصوصــا من قبــل القاصريــن، لكنهم لا يتجــرأون على 
معارضتها بشكل علني. المشكلة هي أنه ليس هناك شخصية 
فلســطينية في هذه الاثناء قادرة على التأثير على الجمهور 
الفلســطيني وعلى الشباب بالذات. ليس شــعراء أو كُتاب 
مثل محمــود درويش، وليس مثقفين مثل ادوارد ســعيد، أو 

سياسيين مثل فيصل الحسيني.
حســب اقوال أحد نشــطاء فتح فان حركته لا تســتطيع 
القيادة والجمهور الواســع لا ينضم لانتفاضة الشباب لأنه 
لا توجد رسالة سياســية واضحة وموحدة. وحل الدولتين 
يبدو أنه غير قابل للتحقق رغــم أن المظاهرات تطالب بطرد 
اســرائيل من الضفة الغربية وبما في ذلك شــرقي القدس. 
اخطاء السلطة الفلسطينية خلال عشرين سنة من وجودها 
منحت اسما سيئا لمشروع »الاستقلال وبناء الدولة«  ـ  الذي 
كان الطلب المركزي في الانتفاضة الاولى. »كل شــيء غامض 
وجميعنــا ننتظر دون محاولــة التأثير فيمــا يحدث«، قال 

النشيط من فتح.
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أغلبية التنظيمات الفلسطينية لا تعارض فقط العصيان المدني بل أيضا العمليات الفردية

هبة يتيمة

تزايد المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين

الأحداث في الزمن الحالي لا تصل إلى درجة وجود خطر محدق على  الدولة 

التوازن في الأيام الصعبة
يعقوب عميدرور

 

■ يحتمل ان يكون الاعلان عن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية كمنظمة غير 
قانونية واجب الصدور. ولكن محظور باي حال ان يؤدي الوضع الصعب، النابع 
من الهجمة الإرهابية التي لا تتوقف، ان يؤدي إلى تشــريع يمس بعرب اســرائيل 
او إلى اتخاذ اســاليب اخرى ضدهم، مباشرة أو بشكل غير مباشر. هذه اساليب 

وقوانين يفوق ضررها نفعها في المدى المتوسط والبعيد.
ســهل وشــعبي في ايام كهذه الحماســة، ولكن بالذات الان يجدر رؤية نصف 
الكأس المليئة. ففي اسرائيل يعيش اليوم نحو 1.7 مليون مواطني عربي، كم منهم 
شــارك في موجة الإرهــاب الاخيرة؟ يجدر بنــا أن نعود ونذكر انفســنا بالمعطى 
المذهل: اثنان، وربما ثلاثة. بعد شهرين من الإرهاب المستمر نجد أن عرب اسرائيل 
خارج دائرة الإرهاب. بعضهم قد يكون يتعاطف مع القتلة )لست واثقا(، بعضهم 
يشــارك في حملة التحريض  ـ ولا ســيما الجناح الشمالي الذي اخرج عن القانون  
ـ  ولكنهم لا يشــاركون في أعمــال القتل. يجب أن نفحص مــا يمكن عمله من أجل 

تعزيز الميل الايجابي الذي يتضح عمليا في السلوك المنضبط لعرب اسرائيل.
الوضع الحالي محبط جدا؛ فالاسئلة التي تحوم في الفضاء بعد كل حدث هي 
مــا الذي يمكن عمله؟ كيف نخفض مســتوى الإرهاب، نوقف القتل في الشــوارع 

ونعطي الناس احساسا حقيقيا بالامن؟
 في هذا الشــأن ايضا الحماســة هي ام كل القضايا. هكــذا مثلا الاحاديث عن 
»احتــلال يهودا والســامرة« أو عــن »حملة عســكرية كبيرة«  ـ  ليــس فيها ما هو 
حقيقي. أولا، لا حاجة لحملة عسكرية كبيرة لان الجيش الاسرائيلي سبق أن اعاد 
احتلال يهودا والســامرة فــي 2002، وحتى في حينه اســتغرق القتال بتخفيض 

مســتوى الإرهــاب أربع ســنوات، ليس اقــل. ثانيا، الجيــش الاســرائيلي يمكنه 
أن يعمــل في كل مــكان في يهودا والســامرة  ـ  في كل وقت  ـ  حســب اعتباراته. 
معلومات عن الســلاح في القصبة تأتي به إلى وســطها في غضون يوم؛ الحاجة 
إلى هدم منزل في مخيم للاجئين تتحقق في ذات اليوم، ومطاردة لمشــبوه بالقتل 
تتواصل إلى كل مكان يفر اليه المشبوه، بما في ذلك إلى مستشفى في قلب المدينة 

الفلسطينية.
كما أن الاحاديث عن تطويق الخليل لغرض التمشــيط من بيت إلى بيت عديمة 
المعنى. ما الذي سيفتشــون عنه، سكاكين المطبخ؟ فأكثر من 90 في المئة من القتلة 
قاموا بفعلتهم النكراء بسلاح أبيض. من مفك وحتى بلطة. قلة استخدموا السلاح 
الناري. ومنذ الان، إذا كانت معلومات استخبارية او اشتباه على اساس معلومات 
عامة  ـ  يمكن للجيش ان يعمل على الفور دون إذن من القيادة السياسية. كل شيء 
ضمن اعتبارات الجهات المختصــة. وهي أغلب الظن تعتقد بان تطويق الخليل هو 
تبذيــر للمقدرات لن يؤدي إلا إلى الاحتكاك مع الســكان المدنيين الذين لا تشــارك 

اغلبيتهم العظمى في حملة القتل.

إضافة للردع

فــي مثل هذه الاوقات، وظاهرا في صالح الامن، ثمــة ميل للمس بالاقلية التي 
مــن داخلها تخرج محافل الإرهــاب. وفي الدول المتنورة ايضــا رأينا كيف ان من 
يدعون إلى التصرف باعتدال يخرجون عن اطوارهم وينسون كل مقياس للسلامة 
عندما يتعلق الامر بهم، ببيتهم وبابناء شعبهم. ولكن حذار على اسرائيل أن تتخذ 
خطوات قاسية وزائدة، قيمتها هزيلة وضررها كثير. فالاقتراح لمنع دخول سكان 
المناطق للعمل في اســرائيل هو اقتراح من هذا النوع، يمس بالاف العائلات، التي 

حتــى الان، كمــا يخيل لي  ـ  واحــد فقط من منفذي العمليــات كان يحمل تصريح 
عمل في اسرائيل.

عقوبات من هذا النوع، تمس بالدائرة الواسعة بالفلسطينيين، يمكنها ان تؤدي 
إلى عدد اكبر من منفذي العمليات ممن لن يكون لهم ما يخســروه. ينبغي ان نكون 
حذريــن في مثل هذا النوع من العقوبات وتركيزها على من يســتحقها. بيت الاب 
الذي سلم ابنه القاتل  ـ  لا يجب أن يهدم. يجب ضرب تمييز حتى لو كان بعض من 
اولئك الذين يبدون كمن يبــررون ويتعاطفون في قلوبهم مع منفذي اعمال القتل. 
وبالذات هدم المنازل التي ســكن فيها القتلة ومعاقبــة عائلات القتلة تبدو جديرة 

بفحص ايجابي  ـ  فلعله سيكون في ذلك اضافة للردع.

الضغط، وليس التهديد

ينبغي للحقيقة أن تقال بصوت عالٍ: لا يوجد على ما يبدو ســبيل لمنع الإرهاب 
الــذي ينفذه افراد يقررون في الصباح قتــل يهود في الظهيرة. وحتى دوافعهم لم 
تعد واضحة في معظم الحالات. اكثر من اي شــيء آخر يدور الحديث عن اجواء؛ 
بمثابة موضة فلســطينية لاعمال القتل. تحريض الســلطة هو على ما يبدو عنصر 
مركزي لخلق اجواء القتل كهواية جماهيرية، ولكن لا يوجد جسم منظم ومخطط 

في معظم احداث الإرهاب.
يجــب الــرد بســرعة وبتصميم فــي كل حــدث والترشــيح الافضل للســكان 
المشــبوهين في الاماكــن الحساســة، ولكن هاتين الوســيلتين لن توقفــا الموجة. 
عيوننــا التي تــرى: نحن في فترة الإرهــاب فيها هو عمل مقبول ومنتشــر في كل 
ارجاء العالم. والموضة الفلســطينية تســتمد هي ايضا مــن روح الإرهاب العالمي. 
هذه التأثيرات واســعة وليســت تحت ســيطرة جهــة محددة. واحــداث الإرهاب 

ستســتمر في الفترة القريبة القادمة إلى أن يكــون واضحا بانها عديمة الجدوى، 
وان منفذيهــا يصابــون أو يقتلون وعائلاتهــم تعاني. وعليه فمحظــور تقديم اي 

تنازل في فترة الإرهاب الممتدة زمنيا، يجب الايضاح بانها لا تجلب اي انجاز.
شــخصية محترمة تعتبر بشــكل عام حكيمة، تحدثت هذا الاســبوع عن خطر 
الوجد لشــعب اســرائيل فــي اعقاب أعمــال القتل الاخيــرة. يبدو أن هــذا القول 
يتجاهــل الواقــع الحالي والتاريخ على حد ســواء ويميل إلى تفســير هســتيري 

للوضع.
لا شــك ان هنــاك ضغط على المواطنين واكثر من كل شــيء علــى المواطنين في 
المناطق، حيث الاحتكاك مع الســكان الفلســطينيين اكبر بكثير ولهذا من الاســهل 
علــى منفــذي العمليات ان يعملــوا. ولكــن كل هذا بعيــد جدا عــن »تهديد وجود 
الدولــة«، لدرجة أنه يصعب الربط بين حكمة الشــخصية وأقوالها. لقد ســبق أن 
اجتازت اسرائيل احداث اقسى باضعاف؛ ففي ربيع 2002 وقع في اسرائيل 122 
قتيلا في شــهر واحد، وكانت هذه ذروة موجة إرهاب لســنة ونصف. وفي حينه 
ايضــا لم يكن هناك خطر على وجود الدولــة، وبالتأكيد ليس اليوم. دون أن نذكر 
حروب اســرائيل  ـ  التي قتــل فيها الالاف ولم يكن واضحا متى واين ســيتوقف 

العدو.
الشعب في اسرائيل وان كان يقف امام مشكلة مقلقة وقاسية، ولكن بتقديري، 
رغم ذلك، الاقتصاد ســيتعزز، الهجرة ستســتمر وعلى ما يبدو عدد الســكان في 
المناطق ســيزداد هو الاخر. الاحــداث في الزمن الحالي لا تعــرض وجود الدولة 
للخطــر بــأي حال. وكما هو دوما، فــان بعض التوازن لا يضــر، وبالذات في مثل 

هذه الايام الصعبة.

اسرائيل اليوم 27/11/2015

الون بن دافيد

■ عميقا في الشــهر الثالث للمواجهة، يبــدو أن نهايتها 
آخذة في الابتعاد عنها. يتســاءل اســرائيليون كثيرون إذا 
كان هذا هو الواقع الذي ســيرافق حياتنا من الان فصاعدا، 
والجواب المؤســف هو  ـ  نعم. مثل متلاكمين يئسا من حسم 
المعركة، ينغلق مرة اخرى الاسرائيليون والفلسطينيون في 
عنــاق، بتوقع ان يوقف الحكم المعركــة ولكن لا يوجد اليوم 

حكم يقرع الجرس  ـ  وهم وحدهم في الحلبة.
اسرائيل، على عادتها، تبحث عن اجوبة من عالم المكعبات 

الاسمنتية والحواجز.
 وفي الجانب الاخر، ان كانت الســلطة الفلسطينية تعمل 
على منع المواجهــات الجماهيرية مع الجيش الاســرائيلي، 
ولكنهــا لا تجتهد حقا بوقــف التحريــض. ولا يفكر أي من 
الطرفــين في المبادرة إلى خطوة توقــف الرقصة العنيفة في 

محاولة للوصول إلى واقع آخر.
سيشــك الســاخرون فــي أن تكــون المواجهــة مريحة 
للزعامتين وليس لهما مصلحة فــي وضع حد لها. فهي تخدم 
القيادة الفلسطينية في رفع الموضوع إلى الوعي الاسرائيلي، 
الاقليمي وبقدر محدود  ـ  العالمي. كما أنها تصرف الرأي العام 
الاســرائيلي عن المواضيع التي تثقل علــى حياته اليومية: 
أســهل الحكم للاســرائيليين من خلال التخويف المستمر من 
السكين الفلسطينية من التصدي لمســائل غلاء المعيشة غير 

المعقول والتآكل في مستوى الخدمات العامة.
في الجيش الاســرائيلي تــرددوا طويلا فــي البحث عن 
اســم مناســب لهذا الواقع الجديد، بحيــث لا يتضمن كلمة 
»انتفاضــة«. واختار  الجيش الذي لم يتميــز ابدا في براءة 
الاختراع، في النهاية تعريف »انتفاضة محدودة« وهو اســم 
غير قابل للالتقاط حقا، ولكنه قريب جدا من الواقع.    وحتى 
دون تسمية هذا بالاســم الصريح، ففي الجيش الاسرائيلي 
يتذكرون جيدا كم استغرقهم من الوقت لاخماد الانتفاضتين 

الســابقتين. فمــن اللحظــة التي يخــرج فيها الشــيطان 
الفلســطيني من القمقم  ـ  تطلب الامر خمس سنوات لاعادته 
إلى هناك. ويبــدو اننا الان ايضا في ذات المــكان، في بداية 

خمس سنوات كهذه.
في الميدان يوجد ميل هبوط في كمية الاحداث. في القدس 
نجحت الشرطة، في جهد مثير للانطباع بتخفيض دراماتيكي 
لمســتوى العنف. ســتكون عمليات اخرى في القدس، ولكن 
المدينة المتفجرة كفت في هذه الاثناء عن ريادة المواجهة. فقد 
أخذت الخليل الريــادة  ـ  60 في المئة من المخربين خرجوا من 
الخليل ومحيطها  ـ  والسامرة هي الاخرى بدأت تستيقظ في 

الايام الاخيرة.
يعــود الجيش الاســرائيل إلــى اســاليب الانتفاضتين 
الســابقتين. من غوش عصيون وجنوبــا نصبت حواجز في 
ارتباط كل القرى بطريق 60، وكل ليلــة تعمل القوات داخل 
القرى لاســتفزاز وكشف من يحوز السلاح. هذا مجد ضد من 
يخططون لعمليات اطلاق النار، وعددهم قليل نسبيا، ولكنها 
الاكثر فتكا: من اصــل 71 عملية في الشــهرين الاخيرين، 7 

كانت عمليات اطلاق نار.
ولكن نشاط الجيش الاسرائيلي لا يوقف ضرب السكاكين. 
ففضلا عن الفصل اللازم الذي وضع في مراكز العمليات، مثل 
مفترق غوش عصيون ومفترق تفوح، فان ما ســيقرر نتائج 
محاولات العمليات هو السلوك العملياتي للجنود. فمنذ قتل 
زيف مزراحي في محطة الوقود هذا الاسبوع، يبدو أن معظم 
الجنود في الميــدان فهموا بانهم ببســاطة ينبغي أن يمنعوا 
امكانية الاتصال بالفلســطينيين. الابقاء على مســافة امنية 
عنهم وعدم الســماح لهم بالاقتراب مسافة طعن عن الجنود 

او المدنيين.
المفاجــيء هو أنه بعد شــهرين ونصف مــن المواجهة، لا 
ينجح اي من التنظيمات المؤطرة في امتطاء الموجة وقيادتها. 
هنا وهنــاك يوجد مخربون ينتمون إلى هذا التنظيم او ذاك، 
ولكن ليس حمــاس، تنظيم فتح أو شــهداء الاقصى هم من 
يقودون الاحداث. واذا كان هناك جســم يوفــر الالهام فهو 

روح داعش التي تحوم فوق الفلسطينيين ايضا.
كان محزنــا النظر إلى تلميذتي الثانوية المقدســيتين هذا 
الاســبوع اللتين تتجولان دون تصميم فــي محطات القطار 
فــي شــارع يافا وفــي النهايــة تخرجان فــي هجمة مقص 
محققة بالذات ضد فلســطيني من بيت لحم. يوم بعد انتحار 
اسرائيلية في سنهما. كان صعبا الامتناع عن النظر إلى وجه 
الشبه  ـ  الاحباط الذي يطفو احيانا ويفيض على ضفتيه في 
اوساط ابناء العشــرة  ـ  وعلى الاختلاف. هذه اختارت ان 
تشنق نفسها وهاتان الاثنتان اختارتا الموت في ظل محاولة 

قتل الاخرين.
اذا كان النزاع الاســرائيلي  ـ  العربي ذات مرة هو العامل 
المصمــم والقوة المحركة للمنطقة، فان هــذه القوة اليوم هي 
داعش، وهو يعرف من جديد ميــزان القوى والتحالفات في 

الشرق الاوسط وربما حتى في العالم بأسره.
وقد كان اســقاط تركيا للطائرة الروســية حدثا لم ينته 
بعد وكفيل بان تكون لــه آثار عالمية. فأفضل المحللين ورجال 
الاســتخبارات في العالم اجتهدوا هذا الاســبوع ليفهموا ما 
الذي دفــع الاتراك لاتخاذ هذه الخطوة المتســرعة. فهل هذا 
كمين مخطط له يســتهدف نقل رسالة لروســيا ام أن قيادة 
دنيا قررت بانعدام تفكر ان تطبق بشكل مطلق سياسة صفر 

تسامح تجاه التسللات الجوية إلى الاراضي التركية.
مهما يكــن من امر، فان الكلمة الاخيــرة للروس لم تصدر 
بعــد. وتركيا لا تعرف بعــد أي ثمان ســتدفعه على الخطأ، 
ولكنهــا لن تكون قليلة. روســيا لا تنســى ولا تغفر. الغرب 
هو الاخر كفيل بان يعيد التفكيــر بموقفه من تركيا، الحليفة 

الهادئة ولكن المخلصة لداعش.
ان الهجمات المســتمرة التي يقوم بهــا التحالف الغربي 
على شــبكات النفط الخاصة بداعش مست حتى الان بشدة 
بالنموذج الاقتصادي لـ »الدولة الإسلامية«. من دخل شهري 
يبلغ عشرات ملايين الدولارات من بيع النفط، ينجح داعش 
اليوم في أن ينتج ويبيع نفطا باقــل من 20 مليون دولار في 
الشــهر. وهو ينجح فــي تحصيل بضعة ملايــين اخرى من 

دافعي الكفارة عن الرهائن الغربيين او الاسيويين، ولكن هذا  
يكفي من اجل الاعالة الاقتصادية للتنظيم ومشاريع الإرهاب 

العالمية الخاصة به.
علــى الارض يتكبد هزائــم من الأكراد، وهنــا وهناك من 
منظمات الثوار الاخرى في سوريا ايضا. وبالذات على خلفية 
ضعف »الدولة الإســلامية« في العراق وفي ســوريا، يصعد 
نجم الفرع البدوي في ســيناء. فبعد أن تجرأوا على اسقاط 
طائرة مسافرين روســية، ازدادت ثقة رجال »ولاية سيناء« 
لداعش، وكذا حسابهم البنكي ازداد مع الشيك السخي الذي 

جاء من الدولة الام.
في الجيش الاســرائيلي ينظرون إلى حدودنا الجنوبية  
ـ  الغربيــة بصفتها خــط المواجهة التاليــة. وحتى الان كان 
رجــال داعش في ســيناء منشــغلين اساســا بالحرب ضد 
الجيش المصري. ولكن الصدى الــذي تحصل عليه المواجهة 
مع الفلســطينيين في وســائل الإعلام العربية من شأنه ان 
يدفعهم إلى اعمال هجومية ضد اسرائيل. وفي غضون وقت 
غير طويل سنجدنا نلتقي عدوا اكثر تصميما ومزودا بسلاح 

اكثر تقدما على الحدود المصرية.

زرت هذا الاســبوع سكان بتحات نيتســانا، الاسرائيلين 
الذين يسكنون على اقرب مسافة من داعش. اناس متفائلون 
وصلبون يقاتلون يوميا ضد الارض الصحراوية القاســية 
ويزهــرون القفر. إذا كنت تريدون ان تشــعروا بالصهيونة 
الحقيقية، فــان اوصيكم بزيارة الحقــول الخضراء لكديش 
برنيع وبئير ميلخا. بعضهم يسكنون على مسافة 50 متر من 
الســياج الحدودي، ولكنهم لا يخافون مــن داعش. التهديد 
الاكبر عليهم هو دولة اســرائيل، التــي مثل معظم الصهاينة 
الحقيقيين، لا تحصيهم هم ايضا. فهي ليس فقط لا تفعل شيئا 
كي تســاعدهم على اســتيطان الصحراء بل وتقاتل ضدهم 

وضد كل فلاحي الارض.
في نهاية الاسبوع الذي لعب فيه منتخبو الجمهور عندنا 
دور النجوم كمتحرشــين جنســيا وســاخرين بالمقعدين، 
يصدح قول النبي: خرائبــك ودمارك يخرج منك. مع الاعداء 
نتدبر أمنا، فهم لن يقدروا علينا، ولكن كما تقول صهيون في 

خطاب يشعياهو: من يولد لي أولئك؟

معاريف 27/11/2015

إذا كان الصراع العربي ـ الإسرائيلي هو العامل الأهم في المنطقة في الماضي فإن »داعش« اليوم أهم

لاعبون ثانويون

طائرة حربية روسية تحلق في سماء سوريا
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مقال رأي »القدس العربي«: تفاقم الاعتداءات
 على الصحافيين: إنهم يقتلون الحقيقة   

الأنظمة تخاف الكلمة
إنهــا الحقيقــة التــي تهابهــا وترتعــد منهــا الأنظمة 
الديكتاتوريــة وتجــار الحروب مما يجعــل الإعلام الحر 
والشريف عرضة لجميع المضايقات قد تصل أحيانا  حد 
التصفية الجسدية وإذا كانت بعض القوى الكبرى وعلى 
رأســها الولايات المتحــدة والكيان الإرهابــي الصهيوني 
الديــن يدعون حق الإنســان في الحصــول على الحقيقة 
لهم باع طويل في استهداف الصحافيين طمسا للحقائق 

المروعة والفظيعة التي تخلفها حروبهم غير الشرعية. 
فلا شك أن البلدان العربية قد حطمت الأرقام القياسية 
ومتابعتهــم  واغتيالهــم  الصحافيــين  اســتهداف  فــي 
واعتقالهــم تحــت حجــج واهية وهــي في حقيقــة الأمر 

استهداف للحقيقة المعدومة في الوطن العربي المكلوم.
فهــل يظن هــؤلاء ان حروبهــم ضــد الصحافة الحرة 
والنزيهــة قد تحجب الحقائق عن الإنســانية التي تتطلع 
بشــغف إلــى عالــم ملــيء بالأمــن والعــدل والإنصاف 

والمساواة؟

محمد بلحرمة ـ المغرب

مقال سهيل كيوان: بطحة فودكا
لنتنياهو وقرآن كريم لخأمنئي

فاشي مغرور
لا يــروق لــي أي نظــام مهما كبــر وانتفــخ إن لم تكن 
الإنسانية أولى أولوياته. بوتن إنسان مغرور يمثل نظاما 
فاشيا ولا يعرف المحرمات وعلى استعداد أن يعيش كل 
التناقضــات. يتهم تركيا بالأســلمة أما الشــيوعية التي 
هي أفيون البروليتاريين فهي ما شاء الله توفر للإنسان 

آرائك لا يوجد مثلها حتى في الجنة.
قاتــل أطفال الشيشــان وداعــم أكبر رئيــس إرهابي 
يقتل شــعبه ببراميل متفجرة يجــب أن ينبذ في الأرض. 
وعلــى الشــعوب التــي تعــرف الإنســانية أن تقذف كل 

الايدولوجيات إلى مزابل التاريخ مهما كان مصدرها. 

يوسف بن تاشفين

مقال لينا أبو بكر: هل أخبرتم أبناءكم
أن المسيحيين لا يدخلون الجنة؟

خريجو المدارس العلمانية
إن معظم من ينتمون لـ تنظيم »الدولة« لم يدرســوا في 
مدارس المسلمين بل درســوا في المدارس العلمانية. نعم 
فلماذا دائما عندنا عقدة النقص تنظيم »الدولة« )داعش 
واخواتها( فكرها نما في ســجون الأنظمة الاســتبدادية 
التــي زرعها ونماهــا الغــرب العلماني وترعــرع في ظل 
المجازر الدموية التي تقوم بها هذه الأنظمه ضد المسلمين.

كــم قتلت »داعش« منذ تأسيســها؟ وكم قتلت أمريكا 
منذ غزوها للعراق؟ كم قتل النظام العلماني في سوريا؟ 
لا مقارنــة رغم وحشــية »الدولة« فهؤلاء أكثر وحشــية 
منــه. لماذا لا نطلب مراجعة ما يــدرس في مدارس الغرب 
مــن مناهج ولــدت آلاف القتلــة الذين يرتكبــون كل يوم 
المجازر تلو المجــازر من هتلر إلى ســتالين إلى بوش الأب 

والابن؟!

محمود

تعقيبا على تقرير: موقع أمريكي: الجيش المغربي من أقوى الجيوش العربية والافريقية

من الرقة إلى بروكسل
■ طالــبَ أحــد المعلقين الفرنســيين الدولة الفرنســية بالكفِّ عن 
قصف مدينة الرقــة، والبدء بقصف حي مولنبيك ببروكســل، فهذا 
الحي هو مركز الإرهاب الذي هبّ على عاصمة النور باريس. كلمات 
المعلّق الفرنســي جعلتني التفــت إلى الخلف قليلًا إلــى أيام »تنظيم 
الدولــة« الأولــى في الرقــة، المدينــة الفراتيــة الصغيــرة، والهادئة، 
والمتسامحة عبر تاريخها. ففي أحد الصباحات من ربيع عام 2014م 
خرجتُ من منزلي في الرقة، التي استولى عليها »تنظيم الدولة« قبل 
أســابيع، فقابلني شــاب أوروبي بلحية شــقراء، وابتسامة طفولية 
ودعانــي للدخول في الإســلام!! أمر عجيب ومضحــك أن يأتي هذا 
الشــاب إلى هذه المدينة التي كانت عاصمة هارون الرشيد، أحد أهم 

خلفاء الدولة العباسية، ويدعو أهلها إلى الدخول في الإسلام!
 هذا الشــاب لا أعرف بالضبط، إن كان بلجيكياً أو فرنســياً، فقد 
كان يتحــدث معي بالإنكليزية ويصرُّ على دعوتي لدخول الإســلام، 
ابتســمت لــه وتركته، حــاول اللحاق بــي فلــم التفت اليــه، رغم أنّ 
مســلحين ملتحين هبوا لنجدته من إحدى الزوايــا التي صارت تعج 

بما يدعى جنود »تنظيم الدولة«!
فــي تلــك الايام لــم نكن نــدرك مــا ينتظرنا، ومــا ينتظــر مدينتنا 
الصغيرة، من أحداث ومن شــهرة سوداء تودي بسمعتها، وبسمعة 

أهلها المتسامحين والطيبين!
خلال أســابيع تدفق مقاتلون أوروبيون، وآســيويون، وأفارقة، 
ومــن مختلف الملل إلــى الرقة بطريقــة درامية، تقتــرب من الأحداث 
الســينمائية، فــي ســرعة حدوثهــا، وفــي إثارتها وغموضهــا. لقد 
تحولت الحياة فجأة في الرقة، وبدأت الاستعراضات المسلحة تحت 
أنظــار الناس، وفي وضــح النهار، وتحت أنظار الأقمــار الصناعية، 

التي تدّعي بأنها ترى النملة في جحرها، وهي تحارب الإرهاب!
كيف ســمحت الــدول لكل هــذه الاعداد مــن مجرميهــا، بالتدفق 
إلى الرقة، وإلى غيرها من المدن الســورية التي كانت تنشــد الحرية، 
والتخلــص من نظام اســتبدادي متوحش؟ كيــف انطلق الإرهابيون 

من حي مولنبيك في بروكســل إلى ســوريا، ومنها إلــى مدينة النور 
باريس، ليقوموا بما قاموا به من أفعال شنيعة ضد الأبرياء؟

كيف تســبّب أمثال ذلك الشاب المغرور، أو المغفّل، بكل هذا الدمار 
الــذي يلحق بمدينتنا، التي كانت هادئة، وكانت رمزاً من رموز قبول 
الآخــر، مهمــا كان دينه، ومهما كان مذهبه، حيــث لم يعرف عن أهل 
الرقــة قبل هذه الموجة الســوداء من الإرهابيــين أي تمييز ضدّ أحد، 
إلــى درجة أن بنية الرقة الســكانية صارت تشــبه بنية دمشــق، من 
حيث التنوع الشــديد للسكان، وذلك مما سبب تزايد وتيرة تطورها، 
ونموها، لتكون إحــدى أهم مدن الجزيرة الفراتية الســورية، بعدما 

كانت مجرد قرية صغيرة قبل عقود قليلة«؟
إذا كان الفرنســيون يطالبون بقصف حي مولنبيك في بروكسل، 
فــإن أهــل الرقة يجــب أن يقيموا الدعــاوى القضائية ضــد بلجيكا، 
وضد كل الــدول التي أرســلت مجرميها إلى الرقــة لتتخلص منهم، 
وليتســببوا فيما بعــد بدمار إحدى أجمــل المدن الفراتية الســورية، 
والتي كان هارون الرشــيد يعتني بالعلماء فيها، ويكافئ من يترجم 

كتاباً أجنبياً بما يقابل وزنه ذهباً!
إســلام هارون الرشــيد هو الذي كانت تعرفه الرقة، وأهل الرقة، 
وليس إسلام ذلك الفتى المغرور، أو المغفّل، الذي دعاني إلى الدخول 
في نسخة الإسلام التي يدعو إليها، والتي تتضمن الكثير من الحقد، 
ومــن الدمار الذي يتســبب به للرقــة اليوم، ولأهل الرقــة، فبئس ما 
يدعــو إليه أمثال ذلك الفتــى الأوروبي المخلوع مــن مجتمعه، والمعبّأ 
بالحقــد والضغينــة، ضد أهل الرقــة، وضد العالم، جميــع العالم!!! 
ضغينة نحن ضحيتها رغم أننا لا نعرف ســببها،  سواءً أكان السبب 
إهمال بروكســل للخدمات في حي مولنبيك، أو ممارســة العنصرية 
ضــده، أو ضد بلده الأصلي، فقد انفجر حقده وحقد أمثاله في الرقة 

ضد أهلها، وضد أهله، وضد كل البشر!

إبراهيم العلوش

أنظمة الاستبداد والسكوت الطويل 
■ اتخذت الأنظمه العربية المســتبدة منذ تشــكلها في القرن الماضي 
سياسة التجهيل ضد شــعوبها وسارت في طريق قمع الحريات محاولة 
تحويل المجتمعات إلى قطيع منمط مســتلب الإرادة، مستخدمه في ذلك 
وسائل عدة مثل: المناهج الدراسية التي لا تخلو من تمجيد هذه الأصنام 

المعجزة. 
وكذلك شــيدت مؤسســات إعلامية بمبالغ ضخمــة هدفها ترويض 
الشعوب وتكريس ثقافة القائد الضرورة، واستفادت تلك السلطات من 
مثقفي الدفع المسبق ممن أمتهنوا الحديث باسم الجماهير لبيع بضاعتهم 
للحاكم مقابل منصــب أو جاه أو مال. وحتى القــوى التي كانت تدعي 
النضال تحولت في بعض الأحيان إلى قوى مروضة اســتكانت للواقع. 
لقد أصبحت مؤسســاتنا وشــوارعنا تضج بآلاف المداحين والمخبرين 
الذين يتتبعون حركاتنا وهمساتنا وأنفاسنا، ناهيك عن أقوال وكتابات 
آلاف العبيد الذين يمجدون صبح مســاء الحاكم الأســطورة الذي وفر 
الأمن لشــعبه. لقد أثبتنا أننا شــعوب تعادي التقــدم والحرية ونحب 

العيش في ظل العبودية. 
وفي ذلك  يرى الدكتور محمد شــحرور : إن ثقافة العبودية متجذره 
في العقل العربي الجمعي، ثقافة الســيد والعبد والطاعة العمياء، وهي 
متجــذره تحت عناوين مختلفة، طاعة أولي الأمــر، بر الوالدين، قوامة 
الرجــل، أطروحة الشــرف والعرض، وكلها نماذج لعلاقــة العبودية،. 
فالشــرير والخير والملحــد والمؤمن والفاجــر والتقي كلهــم عباد الله 
وليسوا عبيده، لأن العبيد لا خيار لهم والعباد لهم حرية الاختيار. وإذا 
لم نتخلص من المشــكلة الكبيرة في ثقافتنا وهي أطروحة الناس عبيد 
الله، ونضع بدلا عنها عباد الله ســيبقى من السهل علينا تقبل لقب أمير 
المؤمنين، خليفة المسلمين، القائد الخالد، القائد الرمز، القائد التاريخي، 
والقائد الملهم. وكما قال الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد )) يستحق 
على الشــعوب أن يدفعوا في النهايه ثمن ســكوتهم الطويل على الظلم 
وقبولهم القهر والذل والاســتعباد. وعدم تأملهم في معنى الأية الكريمه 

»واتقوا فتنه لا تصيب الذين ظلمو«((.

أحمد غالب الشعبي
كاتب من اليمن

دولة للجميع 
لا نريــد أقوى جيش.نريد أقوى ديموقراطية وأقوى مؤسســات. ونريد 
جارا ليس همه تقســيم بلدنا.عندها ســيكون جيش الجزائر هو جيشــنا 
وجيش المغرب هو جيش الجزائر. ففــي الأصل نحن امازيغ احتضنوا عربا 
وجعلوهم في نفس مكانة أصحاب الأرض. ولا نريد لا دولة عربية ولا دولة 

امازيغية.نريد دولة تجمع الكل.
 تاوناتي

وصل متأخرا
هذا الخبر يشعرنا بالبهجة والفخر والسرور والاعتزاز. لقد شارك المغرب 
في حرب اكتوبر/تشــرين الأول سنة 1973 بلواء مدرع )وهو اللواء الوحيد 
المدرع الذى امتلكه المغرب فى ذلك الوقت( على الجبهة السورية ووصل قبل 
بداية الحرب بأســابيع قليله. كما شاركت بلواء مشاة على الجبهة المصرية 

ووصل إلى مصر مع بداية الحرب.
وكان من المقرر إرسال سرب اف 5 قبل بداية الحرب ولكنه وصل إلى مصر 
بعد وقف إطلاق النار. وســبب تأخر وصول الســرب هو محاولة الانقلاب 
الفاشــلة في المغرب فى تلك الفترة وخضوع الكثير مــن الطيارين المغاربه 
للمحاكمات. هذا ما كتبه الفريق الشــاذلي في مذكراتــه. ليكن هذا الجيش 
لتحرير باقي أراضي المغرب وباقي أراضي المشــرق وأقصد بالطبع فلسطين 

الحبيبة الغالية على الجميع
 الكروي داود ـ النرويج

آلة خراب 
الجيش في الدول المتقدمة يكون خادما لشــعبه حارسا أمينا لحدوده أما 

في الدول الديكتاتورية فيكون أداة تنكيل وآلة خراب للوطن 

عبد السلام الفاسي ـ فرنسا

مشاركة معنوية
لم تكن لدى الدول العربية يوم خاضت حروبها مع إســرائيل عام 1948 
وعام 1967 نية حقيقية للمواجهة واستعاد الأرض المغتصبة. فهي لم تستعد 
ولم تتزود بمتطلبات العمليات العسكرية، ولم تمتلك الأسلحة اللازمة لقتال 
عدو صور لنا على أنه قادر على منافسة أعتى جيوش العالم. وعندما توفرت 
النية في حرب اكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 استطاعت الجيوش العربية 

تحقيق نتائج أفضل من نتائج الحربين السابقتين.
 وأعتقد أن مشــاركة جيوش غير الجيش المصري والســوري والأردني 
والعراقي كانت مشاركة معنوية أكثر منها مشاركة فعلية. الخلاصة  إذا كان 
التقرير صادقا بمــا جاء فيه فذلك مدعاة للاعتــزاز. والأمل كل الأمل في أن 

تصبح جميع الجيوش العربية قوية ومؤثرة.

أحمد ناصر ـ البصرة

مأساة تدمي القلب
 

ومــا الفائدة من هــذا الجيش القــوي و كل الجيــوش العربية الأخرى 
ومقدســات المســلمين تنتهك حرمتها نهارا جهارا وعلى مــرأى العالم !؟ ما 
المغزى من هكذا عتاد وقوة والمســجد الأقصى يــرزح تحت وطأة الاحتلال 
الغاشــم. الصفقات العسكرية بالمليارات، من المســتفيد ؟ إنها لمأساة تدمي 

القلب.

شفاء النعيمي ـ كندا

لديه الرجال
المغرب لديــه الرجال وليس لديه المال بعكس دول الخليج لديهم المال ولا 
يوجد لديهم الرجــال، بدليل أن الإمارات اســتعانت بمرتزقة من كولومبيا 

لحرب اليمن وكذلك السعودية استعانت بقوات من السودان. 

عصام حمادي

جيش غير معروف
كم نفقاته من الميزانيــه العامه؟ و ما هي تحدياتــه؟ ماهي المهمات التي 
نفذها. هذا الجيش لا يتحرك إلا تحت القيادة الأمريكية وبمهمات قمع شعبه 

أو ضرب بلد عربي، فكيف يكون أقوى الجيوش العربيه؟! 

نبيل العراق
 

لو توحدت القلوب
آه لو توحدت القلوب، لما وصلنا إلى هذه المهانة 

محمود الزاعل ـ الجزائر

آلة خراب 
يريدون تدميره فأمريكا لاتنشــر مثل هذه التقاريــر وإلا ضمرت تدبير 

شيء ما.

الجيش في الدول المتقدمة يكون خادما لشعبه، حارسا أمينا لحدوده، أما 
في الدول الديكتاتورية فيكون أداة تنكيل وآلة خراب للوطن.

عمر
 

ماذا قدم للأمة
الأول عربيــا أو حتى عالميا ثم ماذا؟ ماذا قدم هــذا الجيش لقضايا الأمة 

العربية. 
 جاسم ـ الإمارات

تقارير مغلوطة 
تقارير مغلوطة وكيدية لتسريع وزيادة السباق نحو التسلح بين المغرب 
وبين الجزائر - الإخوة الأعداء- والمستفيد دوما شركات السلاح العالمية - 
الأمريكية خاصة، ولنفرض جدلا وســلمنا بذلك، ماذا يفيد المغرب والشعب 
المغربي الشــقيق لازال يرزخ تحت نير الاحتلال الإسباني )سبتة ومليلة(! 

فعلا هزلت.
 سفيان كعواش ـ الجزائر

تهاوى كالدومينو
وزين العابدين تونس كان لديه 500 الف عنصر شرطة. وقتها كان الأول 
عربيــا وأفريقيا! لكن عندما شــاء الله ان يضيق الخنــاق على نظام حكمه 

الديكتاتوري تهاوى مثل أحجار الدومينو. فلم ينفعه لا جيش ولا شرطة..

جيلاني سليمي ـ الجزائر

تعقيبات

قمة باريس...
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لماذا لا تقيم تركيا 
المنطقة الآمنة

في جبل التركمان؟ 

لا لـ»ثقافة الموت«

ما وراء زيارة كيري لفلسطين المحتلة؟

المصالــح  نظــر  وجهــة  مــن   ■
التركيــة فإن جبــل التركمــان هو 
منطقة مثالية لإقامــة منطقة آمنة، 
فهــو منطقــة حدودية مــع تركيا، 
ويضم ســكانا من التركمان الذين 
يحظون برعايــة واهتمام خاصين 
بحكــم  التـــــركية  الدولــة  مــن 

الارتباط القومــي. والحكومة الـــــتركية أطلقت الكثير 
مــن التصريحــات في الأيــام الاخيــرة قبل إســـــقاط 
الطــــــائرة الروســية محذرة من اســتهداف التركمان 
بالقصــف ومنــددة بتدميــر قراهــم، وقد قــال رئيس 
الحكومــة التركيــة اوغلــو إن علــى النظــام والــروس 
اســتهداف تنظيــم الدولة فــي مناطقه وليــس مناطق 

التركمان. 
وعقبهــا مباشــرة أســقطت الطائرة الروســية التي 
كانت في غارة لقصف مواقع فــي جبل التركمان، إذن 
تركيــا تبدو وكأنهــا ارادت تطبيق مشــروعها النظري 
في منطقة محمية من قصف الطائرات ولو لمرة واحدة، 
بإســقاط طائرة من ضمن مئــات الطائرات الروســية 

والتابعة للنظام، التي تقصف مناطق المعارضة.. 
إضافــة لــكل هــذه الاعتبــارات التي تجعــل منطقة 
التركمــان مثاليــة لإقامــة منطقــة آمنة حســب الرؤية 
التركية، فــإن عاملا اخــر يعزز ذلك، وهــو وجود عدة 
فصائــل تركمانيــة مســلحة، في تلــك المنطقــة، وهي 
تعمل بتنسيق مع الحكومة التركية، وبدلا من الاعتماد 
علــى الفصائــل التركمانية في قتال تنظيــم الدولة في 
المنطقــة الآمنــة، التــي يتحــدث الاتراك عنهــا في ريف 
حلب الشــمالي، يمكــن توجيه هذه الفصائــل ودعمها 
لقتال النظام وتحرير المواقع القريبة من جبل التركمان 
كالمرصد 45 .. ومــن ثم حماية الجزء المحرر من المنطقة 
الآمنــة وإدارتها مع باقي الفصائل فــي جبل التركمان 
..كمــا أن العامل الآخر الأهم برأيــي أن إقامة مثل هذه 
المنطقــة في جبل التركمان لن يكــون مكلفا على صعيد 
العمليات العســكرية، أو الخســائر البشــرية للمدنيين 
والنازحــين، فجبل التركمان معظمه محرر، ولن يتطلب 
أي عمليــات عســكرية او قصــف جــوي لإبعــاد قــوة 
مســلحة، كمــا هو الحال مــع تنظيم الدولة في شــمال 
حلب. كمــا أن إقامة منطقة آمنة فــي جبل التركمان لن 
يتســبب بنــزوح آلاف المدنيــين وتدمير القرى بســبب 
العمليات العســكرية، كما سيكون مصير شمال حلب، 
لو مضت تركيا مع الامريكيين في عملياتها العســكرية 
لإبعاد تنظيم الدولة من عشرات القرى هناك، وهو أمر 
يصعب تحقيقه، كما قلنا من عدة أشــهر، لأن الفصائل 
التــي تعتمد عليها تركيا في تلك المعارك هي مجموعات 
صغيــرة غير كفــوءة وغير مهيــأة عقديا لقتــال تنظيم 
الدولــة، وهذا ما ظهر في الاشــهر الاخيــرة، والأخطر 
كمــا قلنا هــو حجم التكلفة البشــرية مــن الاف القتلى 
والمشــردين والنازحين الجدد من قراهم حال تواصلت 
المعــارك.. وتبقــى النقطــة الاخــرى التي تهــم الاتراك 
كثيــرا، هي أن جبل التركمان هــو نقطة ارتكاز محورية 
في تحجيم ومحاصرة الجيــب الكردي الانفصالي في 
عفرين شمال سوريا، وهو إذن بهذه الاعتبارات يصب 

في مصلحة تركيا في جميع الاتجاهات. 
 كل ما ســبق كان عرض حالــة موضوعية لخيارات 
تركيا الافضــل، وخيــارات المعارضة الافضــل لاقامة 
المنطقــة الآمنة، لكن الحقيقة أن ما يقود التحركات الآن 
ليس الخيارات الأفضل للمعارضة الســورية، ولا حتى 
الاتــراك وهي تتمثــل في إقامــة منطقة آمنــة في جبل 
التركمان بدلا من ريف حلب الشــمالي.. بل أن ما يقود 
التحركات ليس أولويات المصلحــة التركية، بل الرغبة 
الامريكية فــي مقاتلة تنظيم الدولة فقــط، من دون أي 
اكتراث بالمدنيين أو حمايتهم، وتماشيا مع هذه الرغبة 
الامريكية حاولــت تركيا الحليف الامريكــي البارز في 
الشــرق الاوســط، إيجاد صيغة توافقية، بين أولويات 
الجانبين، لكن يبدو أن الأولويــات الامريكية طغت في 
النهايــة، فحتى التركمــان الذين تريد تركيــا حمايتهم 
تبــدو عاجزة عن تأمين قراهم مــن القصف، خصوصا 
قصفهمــا  كبيــر  بشــكل  كثفــا  والنظــام  الــروس  أن 
واســتهدافهما للقرى التركمانية، بعد إسقاط الطائرة 
الروســية، وحتى الاكراد الانفصاليين شــمال سوريا 
عــادت امريكا لدعمهــم رغما عن الاتــراك، الذين ارادوا 
العمل في منطقة شــمال حلب لابعــاد واضعاف تمدد 

الانفصاليين الاكراد .
إذن تبقــى آفاق تنفيذ الرؤية التركية خارج حدودها 
مقيــدة جــدا بسياســة حليفتهــا الولايــات المتحــدة، 
بالتأكيد أنقرة وحزب العدالة مســتفيدان بشكل كبير 
مــن هذا الحلــف، وبالتأكيد أنه لن يخاطــر بعلاقته مع 
الامريكيــين، ولكــن المــأزق هنــا ان تركيا تدخــل حلبة 
الصــراع الســوري مكبلة الأيــدي بقيود غربيــة، بينما 
خصومها الروس والايرانيون يوجهون اللكمات كيفما 

شاءوا في سوريا.  

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ أوقفوا هذا العبث، اوقفوا هذا الجنون، احقنوا 
دماء شباب غزة الزكية،

لا لثقافة المــوت، نعم لثقافة الحياة،. لا لشــعار 
»كلما سقط شــهيد ينبت ألف شــهيد«، إنه يعكس 
ثقافــة الموت، تلك التــي يحــاول أن يلصقها العدو 

بالشعب الفلسطيني.
يحب  نعم  الحياة،  يحب  الفلســطيني  الشــعب 
حياة الحرية والكرامة والاســتقلال، حياة التحرر 
مــن التخلف والاحتلال والاســتعمار وبناء الدولة 
العصريــة الحديثــة. 18 شــابا فــي عمــر الزهور 
استشــهدوا والمئات أصيبوا على حدود قطاع غزة 
برصاص جنود الاحتلال الإســرائيلي، منذ انطلاق 
الانتفاضــة الشــعبية، فــي مطلع أكتوبــر الماضي 

والحبل جرار، لماذ؟
لماذا يســمح أصــلا لهــؤلاء الشــباب الغاضب 
بالوصــول إلى نقــاط التماس لمواجهــة مصيرهم 
المحتوم، الموت المؤكد، ماذا يضيــر جندي احتلالي 
عنصري دموي حاقد يحتمي وراء سياج إلكتروني 
وســاتر ترابي وداخــل دبابة او في بــرج مصفح، 
بعض الحجارة التي يقذفها باتجاه هؤلاء الشباب، 
و99٪ من هذه الحجارة إن لم يكن كلها لا تصل إلى 
جنود الاحتلال، الذين يجدون في إطلاق النار على 
اجساد هؤلاء الشباب الذين لا يمثلون خطرا عليهم 
من أي نوع تســلية يقتلون فيهــا ضجرهم، وبدون 

حسيب أو رقيب.
حرام، نعــم حرام وألف حــرام أن تهدر دماؤهم 
الغاليــة بلا ثمــن. امنعوهم من إلقاء أنفســهم إلى 
التهلكة نعــم التهلكة، وامنعوا هذا الشــباب المفعم 
بالوطنيــة الراغب فــي التعبير، على هــذا النحو، 
عن غضبه مــن دولة الاحتــلال ووقوفه إلى جانب 
اشــقائه في الضفة الغربيــة الذين يســتفرد بهم 
جنــود الاحتلال وقطعــان مســتوطنيه، من تقديم 
انفسهم كأهداف ســهلة لقناصة الاحتلال، امنعوهم 
من الوصول إلــى مواقع جيش الاحتلال على حدود 
غزة الشــرقية كي لا يصبحوا صيدا سهلا لرصاص 
هؤلاء الجنــود الحاقدين. نعم الغضب شــديد من 
أفعــال الاحتلال وجنــوده وقطعان مســتوطنيه، 
ولكــن دماءهم أغلى مــن أن تهدر هكــذا وبلا ثمن، 
ويجب توجيه هذا الغضب وهذه العواطف الوطنية 
الجياشة، لأغراض أخرى وأعمال ذات معنى وتأتي 

بالفائدة عليه وعلى شعبهم.
امنعــوا هؤلاء الشــباب حتى بالقــوة إذا دعت 

الحاجــة، من الوصــول إلى حدود غــزة ، نعم لمنع 
الشــبان مــن الوصــول إلــى المناطــق الحدودية 
فالحفاظ علــى أرواحهــم واجب وطنــي يجب أن 
يتصــدر الأولوية في مهام الســلطة الأمنية القائمة 
في القطاع، وهذا الموقف سيكون أنبل وأشرف وأكثر 
وطنية من الخوف من اتهام قد يطلق من هذا الطرف 
أو ذاك، بالوقــوف في وجه هــؤلاء، بل أن الحفاظ 
على دماء هؤلاء الشــباب أغلى وأهــم ألف مرة من 
مزايــدة، أو تســجيل هــدف في إطــار الصراعات 
الفئوية والفصائلية الســائدة فلسطينيا. وأكرر أن 
الحفاظ على أرواح هؤلاء الشباب واجب وطني، أما 
غير ذلك فأقل ما يقال عنــه إنه تفريط بحياة خيرة 
الشباب. ومن يصر على عدم منعهم فليرسل أبناءه 
وأحفاده إلى خــط النار. إن ما يجــري على حدود 
القطــاع وتعريض الناس لرصــاص وأحقاد جنود 
الاحتلال، لا يخدم انتفاضة الشعب الفلسطيني، بل 

يسارع إلى اخمادها واحباط المشاعر الوطنية.
أدعو أهــل الحكمة والحريصين علــى حقن دماء 
هؤلاء الشــباب، إلــى مطالبة الســلطة القائمة في 
القطاع، وهي هنا حركة حمــاس وأجهزتها الأمنية 
وفصائل أخرى كحركة الجهاد الإسلامي والجبهتين 
الشــعبية والديمقراطية وغيرها، بوقف هذا العبث 
بأرواح الشــباب، إذ ليــس من المعقــول، بل ليس 
من المقبول ان يســمح بســفك دمائهم، ولماذا، لمجرد 
التعبيــر عن غضب، تضامنهم مــع اهلهم في الضفة 
يكــون بالحفاظ على حياتهــم ومواصلة تحصيلهم 
العلمي حتى يكونوا اللبنات القوية للأســس التي 
ستبنى عليها الدولة الفلســطينية، وهي حتما آتية 

شاء من شاء وأبى من أبى.
قطــاع غــزة لا يحتاج إلــى قوافــل جديدة من 
الشــهداء ولا مزيد من الأمهــات الثكلى والزوجات 
الأرامل والاطفال اليتامى، قطاع غزة بحاجة ماســة 
إلى شباب أحياءً لبناء ما دمره الاحتلال واستعدادا 
للمعارك الحقيقية المقبلة مــع دولة الاحتلال، وهي 

حتما مقبلة لا محالة.
ثمة أســاليب عديــدة اخرى غير المــوت، يمكن 
التعبير من خلالها عن مشاعر الغضب، أو بالأحرى 
تفريغ شــحنات الغضب الكامنة في النفوس، لا بد 
من توجيه طاقات هؤلاء الشــباب واندفاعهم، نحو 

أهداف وطنية أسمى.
وقبل أي شيء وكل شــيء، وحتى أقطع الطريق 
علــى المتربصــين والمزايديــن وأوفــر عليهم تعب 

التشــكيك، وقبل سحب الســكاكين وشحذها وكيل 
الاتهامات فــي كل اتجاه، لا بد مــن التأكيد على أن 
المقاومة بجمــــيع أشكالها، وأكرر بجميع أشكالها، 
حق مشــروع للشعب الفلســطيني توفره القوانين 
والشــرائع الدوليــة، وضرورة أساســية وحتمية 
لإبقاء الأرض الفلسطينيّة مشتعلة تحت أقدام اعتى 
قوة احتلالية اســتعمارية بدعم وغطاء دوليين أو 
لنقل أمريكيين، ولكن استشهاد هؤلاء الشباب على 
هذا النحو ليس مقاومة بل هو انتحار مرفوض بكل 

معنى الكلمة.
لا بــد ان تتواصــل الانتفاضــة/ المقاومة حتى 
»دحــر الاحتلال ونيل الاســتقلال« وطــرد قطعان 
الاحتلال  ســيبقى  المقاومة  وبغيــر  المســتوطنين. 
واستيطانه جاثمين فوق صدور الفلسطينيين، هذه 
حقيقة بعدما تراجعت كل الســبل الأخرى، لاسيما 

المفاوضات التي أصبحت بالفعل عبثية.
فهــذه المقاومة هي التي جعلــت وزير الخارجية 
الأمريكــي يهرع مجــددا إلى المنطقة، فــي محاولة 
لإخماد الانتفاضة ووأدها، وسيكون مصير جهوده 
الجديــدة الفشــل كما كان المصــــــير فــي المرات 

السابقة.
الشــعب الفلســطيني في معركتــه الحالية كما 
فــي العديد من المعارك الســابقة، وحيد في الميدان، 
والاعتماد فيها ســيكون على قدراتــه الذاتية وهي 
كثيــرة وكبيــرة، فلا يتوقــع عونا من أحــد لا من 
»الأشــقاء العــرب« ولا من الإخــوة الاقليميين ولا 
أما  من الأمريكيين ولا حتى الأصدقــاء الأوروبيين، 
السلطة الفلسطينية فانها تقف عاجزة عن اتخاذ أي 
قرار، وتكتفي بإطــلاق التهديدات الفارغة بفعل كذا 
وعمل كذا حتى أصبحت لا تصدق نفسها ناهيك عن 

شعبها وبقية العالم، لا سيما العدو المتربص.
الوضع العربي يتحدث عن نفســه، فهناك حالة 
انطواء إلى الداخل في كل بلد، لا يرى الاشــقاء فيها 
أكثــر من حدود بلدهم، أو بالاحــرى ضيعتهم بفعل 
شــلال الدم الذي تعيشه بعض الشــعوب العربية 
في ســوريا والعراق وليبيا واليمــن بفعل »الربيع 

العربي« الذي تحول إلى شتاء قاتم.
وإقليميــا دول المنطقــة الكبــرى تتــورط فــي 
الســوري،  المســتنقع  في  الطائفــي  الاســتقطاب 
فاختــارت ايــران الاصطفاف الطائفــي إلى جانب 
نظام الاســد في قتل وذبح الســوريين، وتخوض 
تركيــا حربا ضد الاكــراد ودعمــا للتركمان، وربما 

إحياء لمطامع قديمة، على الأرض الســورية لتعطي 
الحرب بعــدا إثنيا. ودخل الــروس بعد الامريكيين 
والفرنســيين وربما البريطانيين على الخط، بحجة 
ضرب تنظيم الدولة »داعــش« مجهول الاب والام، 
للانتقام وممارسة بغائهم العسكري، والضحية في 

الاول والاخير هو الشعب السوري،  
بانحيازها  المتحدة  الولايــات  أوصلت  وأمريكيا 
الســافر المفضوح إلى جانب الاحتلال والاستيطان، 
عمليــة الســلام إلــى طريــق مســدود. ودفنــت 
المفاوضــات، على الأقل على المــدى المنظور، فإدارة 
الرئيس باراك أوباما دخلت حالة البيات الشــتوي 
في عامها الأخيــر في البيت الأبيــض، بينما تدخل 
تســتعر  وفيه  الانتخابات  نفــق  بمجملها  امريــكا 
الحــرب داخــل الحزبــين الرئيســين الديمقراطي 
والجمهــوري كلا لاختيــار مرشــحه، وبينهما بعد 
الانتهاء من عملية الاختيار للفوز بمنصب الرئيس. 
وحتى بعد ظهور النتائــج فإن العام الأول للرئيس 
الجديد يمضي بتحســس طريقــه والعمل من أجل 
ضمان إعادة انتخابه ونحن هنــا نتحدث عن عام 
2018، أي بعــد عام من المدة الزمنيــة التي حددتها 
السلطة الفلســطينية في مشــروعها لإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس. اما الدول الاوروبية 
لاســيما »الصديقة منها »مثل فرنسا التي كانت تعد 
العدة لطرح مشــروع سياســي مبني على المشروع 
الفلســطيني لاقامة الدولة الفلسطينية في غضون 
فترة زمنية، فقد انشــغلت بالمجزرة البشــرية التي 
ارتكبها تنظيم الدولة، وما عادت تفكر الان بشــيء 
ســوى الانتقام لضحاياها، ودعــت الدول الاخرى 
إلى نسيان قضاياها الوطنية والتركيز على محاربة 
الإرهاب، وهــو فرصة كانت تســعى اليه الحكومة 
الإسرائيلية الحالية بمركباتها الحزبية غير المؤهلة 

للسلام وغير المعنية به أصلا.
ونختــم بـ لا لثقافة الموت نعــم للمقاومة بجميع 
أشــكالها نعم لإنهاء الانقسام العبثي الذي لا يخدم 
الا القائمين عليه، ولا للمماطلة والتسويف في إنجاز 
هذا المطلب الوطني بامتياز. لا لاستئناف المفاوضات 
العبثيــة ولا لكيــري ومحاولته. ولا للاستســلام 
لضغوطه وتهديداته بوقف مســاعدات بلاده، فإلى 
الجحيم هو ومساعداته إن كان الغرض منها ترسيخ 

الاحتلال والاستيطان. 

 ٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ لا يعني الإدارة الأمريكية، كثيراً، تحقيق تقدم 
في المســار التفاوضيّ الفلســطيني- الإســرائيلي 
المــأزّوم، خلال الفتــرة المتبقية مــن ولايتها الآيلة 
للانتهاء، اســتدلالًا مــن إقرار الرئيــس الأمريكي 
باراك أوباما، بنفسه، مأزق العجز عن إقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة في عهده، الذي شهد المزيد 
من الانحياز المفتــوح للاحتلال، مقابــل القليل من 
الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وسط ضعف دعمها 

عربياً وإسلامياً، أيضاً.
وليس أمراً مقلقاً بالنسبة للرئيس أوباما مغادرة 
البيــت الأبيــض بوفاض خــالٍ من بصمــة وازنة 
في ملــف العملية الســلمية، خلا الحــرص، علناً، 
على الإمســاك بتلابيبه، بعيداً عــن المنابر الأممية 
والأوروبية، ضمن ســياق إدارة الصراع العربي  ـ  
الإســرائيلي، مع غياب رؤية استراتيجية واضحة 
للحل، إذ يكفيــه ما يعتقده نصراً مــؤزراً حققه في 
البرنامج النووي الإيراني، حتــى في ظل الإخفاق 
في ملفات أخرى، مثل العراق وأفغانستان وغيرها، 
وتركة ثقيلة من أتــون النزعات المذهبية والطائفية 
والجماعات المســلحة في المنطقة، غداة الانسحاب 
رويداً من ســاحتها صوبّ فضاءات من العالم أكثر 

حيوية معتبرة للمصالح الأمريكية.
وبذلك؛ فإن جلّ ما يهمّ واشــنطن، راهناً، السعي 
لوقف الانتفاضة الفلســطينية في الأراضي المحتلة، 
بغية إرضاء الحليف الاســتراتيجي الإســرائيلي، 
والحفاظ على أمنه القومــي، إزاء ما أحدثه الحراك 
الشــعبي العارمّ مــن قلــق وإربــاك كبيرين لدى 
المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، نظير 
مفارقة حســابات تقدير الاحتــلال الأمنية للوقائع 
الميدانية المتفجرّة، مما يعكس نفسه في صور ارتفاع 
وتيــرة التوتر والاحتقان في الداخل الإســرائيلي، 
الاحتــلال،  جنــود  مــن  الاحتيــاط  واســتدعاء 
واتخاذ الإجراءات الأمنية المشــددة في الشــوارع 
وأماكن النقــل والحافلات تحســباً لتنفيذ عمليات 
»طعن« جديدة باتت تشــكل مصــدر هلع وفزع عند 
الإســرائيليين، ما أســفر عن وقوع بضعة قتلى بين 
صفوفهــم على يد قــوات الاحتلال والمســتوطنين 

أنفسهم الذين كانوا يعتقدونهم من الفلسطينيين.

ولاشــك إن اســتمرارية الانتفاضة ستؤدي إلى 
سلبية  وإعلامية  ونفسية  واقتصادية  سياسية  آثار 
على الجانب الإسرائيلي، بعيداً عن الرؤية الأحادية 
في التقييــم التي تأخذ بحصيلة عدد الشــهداء من 
الجانب الفلســطيني، وعــدد القتلى مــن الجانب 
الإســرائيلي. وقــد لاحت بــوادر تلــك التأثيرات 
الســلبية، من خــلال المعطيات الإســرائيلية التي 
تبــين تراجع الحركة الســياحية منذ مطلع الشــهر 
الماضي، مع إيــراد بواعث القلق مــن تراجع معدل 
النمــو الاقتصادي عند اســتمرار الانتفاضة، فضلًا 
عن زعزعة صــورة الجانب الإســرائيلي في الرأي 
العام الدولي، إزاء تراجع نســبة التأييد لدى أغلب 
شعوب العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، 
وتزايــد مطالبــات مقاطعة منتجات المســتوطنات 
الإســرائيلية في الأراضي المحتلــة، وتزايد وتيرة 
لنظيرتها  الغربيــة  والثقافية  الأكاديميــة  المقاطعة 
الإســرائيلية. وهــذا مــا لا تريده واشــنطن، كما 
الكيان الإســرائيلي بطبيعة الحال، ومن هنا جاءت 
زيارة وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري إلى 
فلســطين المحتلة، مؤخراً، من أجل وقف ما يســميه 
»العنف«، الذي يتســاوى في منظوره بين الشعب 
الفلســطيني الأعزل الرازح تحــت وطأة الاحتلال، 
وأعنف  بأعتى  المدجّجة  الإســرائيلية  القوات  وبين 
الأســلحة والذخيرة والعتاد، والمســتمرة في نمط 
عدوانها الثابت ضدّ الفلســطينيين، عبر الاغتيالات 
الميدانية والتنكيل والاســتيطان وانتهاك المقدسات 
الدينية، الإسلامية والمسيحية، ومصادرة الأراضي 
وهدم المنازل والاعتقالات، ما دفع كيري إلى وســم 
الانتفاضة »بالإرهاب«، ضمن سياق المفاهيم المقلوبة 
والمعايير المزدوجة، في ظــل اختلال موازين القوى 

الراهن.
لقــد اســتهدف كيــري، مــن خــلال زيارتــه، 
الضغــط على الجانب الفلســطيني، تحت وترّ تأثر 
المســاعدات الأمريكيــة المقدمة للســلطة، من أجل 
القبول »بالتســهيلات« التي قدمهــا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نتنياهو التي تتضمن »السماح بتصدير 
الأثاث مقابل منع دخول الأخشــاب إلى قطاع غزة، 
وإزالــة بعــض الحواجز العســكرية عــن الطرق 

ووضعها في أماكن أخرى، وتنفيذ بعض المشــاريع 
الاســتثمارية في المنطقــة »ج«،  مقابــل »الهدوء«، 
شريطة إســقاط مطلب وقف الاستيطان، باعتباره 
الفلسطيني  الاســتحقاق  مقابل  إســرائيلياً  شرطاً 
بضــرورة وقف الاســتيطان والإفراج عــن الدفعة 
الرابعــة من الأســرى، ما قبل »أوســلو«، المعتقلين 
في ســجون الاحتلال من أجل العــودة إلى طاولة 

المفاوضات.
ويزيد من ذلك؛ الضغــط الأمريكي الحثيث على 
القيادة الفلســطينية مــن أجل وضع حــدّ للحراك 
الشــعبي العارمّ في الأراضي المحتلة، ولكن كيري لا 
يدرك حقيقة أن الشبان الفلســطينيين أخذوا زمام 
مبادرة التحرك ضدّ عــدوان الاحتلال، من دون أن 
يقف خلفهم أي تنظيم أو فصيل معين، حيث يلاحظ 
أنهم مــن مختلــف التوجهات والتيــارات، معلنين 
انتفاضتهــم الشــبابية العفوية المقاومــة ضدّ آلة 

الحرب الإسرائيلية العدوانية.
كما لا يدرك كيــري أن هؤلاء الشــبان، وهم من 
الجيل الذي ولد في غالبيته ما بعد اتفاق »أوســلو« 
)1993(، خــرج لتذكيــر العالــم بــأن قضيته حيّة 
ونابضة لم تمت، ولإعلان غضبه من كل ما يجري في 
الأراضي المحتلة من العدوان الإسرائيلي المتصاعد، 
وفي ظل المشهد الإقليمي العربي الصعب، وانشغاله 
بقضايــاه الداخليــة، والتجاهل الدولــي للقضية 

الفلسطينية، وتراكم الأزمات في الساحة المحتلة.
بيدّ أن كيري لم يكدّ يغادر المكان، بعد فشــله في 
تحقيــق مهمته، ومصحوبــاً بتظاهرة فلســطينية 
غاضبة في رام الله ضدّ تصريحاته، حتى ســارعت 
الصحف الإســرائيلية، عبر مواقعهــا الإلكترونية، 
للكشــف عن حيثيات لقاء كيري ونتنياهو، وســط 
تأكيد الأخير على اســتمرار الأنشطة الاستيطانية 
بدون توقــف، والمطالبة باعتــراف المجتمع الدولي 
الكتل الاســتيطانية  بالحق الإســرائيلي في إقامة 
الإسرائيلية،  الاقتصادية  »التسهيلات«  رزمة  مقابل 
وبالتالي رفض المطالب الفلســطينية المعلنة بوقف 
الاســتيطان ووضع ســقف زمني للمفاوضات، من 
أجــل إحياء المفاوضــات بين الجانبــين، وتقويض 
المرجعيات الدولية لعملية الســلام، وتفكيك قضايا 

الحل النهائي بالطريقة التي تتماشــى وسياســات 
الحكومة الإسرائيلية.

والملاحــظ أن المســاعي الأمريكية الإســرائيلية 
لوقف الانتفاضة الفلسطينية، تأتي وسط محاولات 
متواترة من قِبل بعض الأطــراف، تعمل بجهد على 
التقليــل من قدرة المقاومة على إحــداث تأثير ما في 
معادلة الصراع العربي - الإســرائيلي والتشــكيك 
بجدواهــا، وطرح إشــكالياتٍ »ضبابيــة« في أفق 
أهدافهــا، وإحاطتهــا بجملة تســاؤلات تطال كنه 
مغزاهــا وماهية أغراضهــا، عما إذا كانت ســبيلًا 
للتحــرر ونيل الاســتقلال وتقرير المصيــر، أم أداة 

ضاغطة لتحسين الموقف التفاوضيّ فقط.
ويُلاحظ تســاوق بروز نمط التشكيك والتهوين 
مــن أهمية المقاومة مــع كل تجدد انبعاثــة للنضال 
الوطنــي ضد الاحتــلال الإســرائيلي واقترابه من 
إحراز انتصار ما عليه، ولكن نمط الالتفاف لم ينجح 
في القضاء على المقاومة، فاستمرارية الأخيرة تأتي 
نتيجة لرفض الظلم والعدوان ولوجود أسباب على 
الأرض تتجسد بالاحتلال، وما دامت الأسباب قائمة 

فإن النتيجة ستظل شاخصة وقائمة.
الوطني والنماذج  التحرر  ــظهر خبرات  ُـ ت مثلما 
التاريخية الســابقة أن الخلل في التــوازن القائم 
المناضلة  بين قــوى الاســتعمار وبــين الشــعوب 
ضدّها لصالــح الأولى، لم يحــلْ دون مآل المحصلة 
الإســتراتيجية النهائية إلى صالح قوى الشــعوب 
الســاعية إلى التحرر وتقرير المصيــر. ولأنه ليس 
شــرطاً أن تســتمر المقاومة على الوتيرة ذاتها، فقد 
تخبو أحياناً وقد تنشــط في أحايين كثيرة من دون 
أن يعنــي ذلك توقفهــا، فإن الحفاظ على مســارها 
المتوقدّ يتطلب وقف التنســيق الأمني مع الاحتلال، 
وإيجاد رؤية استراتيجية وطنية موحدة، وتشكيل 
قيــادة سياســية للانتفاضــة، تضمّ فــي صفوفها 
الفئة الشــابة، ضمن برامج وأهداف محددة، تقوم 
بتوجيهها وتنظيمهــا، تزامناً مع إنهاء الانقســام، 
وتحقيــق الوحــدة الوطنية، في مواجهــة عدوان 

الاحتلال الإسرائيلي.

٭ كاتبة صحافية من الأردن

■ ليس من خبرٍ يســر في أحــوال مصر العامة.. 
خبر يتيــم يوحد اللــه، بالطبع أتحــدث عن خبر 
حقيقي ليس من عينة اكتشــافات الغاز وما أشــبه، 
التي لا يعلــم إلا الله مقدار صحتها، ولا في جيب من 

ستصب إن حدثت. 
كل الأخبار والمستجدات السياسية والاقتصادية  
بلا استثناء كئيبة، والأسوأ من ذلك أنها تنذر بالمزيد 
من التدهــور والكآبة، تؤكد ما نشــعر بــه جميعاً 
من أننا ننزلــق، أو نهوي في ســقطةٍ حرة. تراجع 
مؤشــرات الأداء الاقتصــادي وانخفاض احتياطي 
النقد الأجنبي. إســقاط الطائرة المصرية والحادث 
الإرهابي في ســيناء الذي اســتهدف فندقاً، هذان 
الحدثان الأقرب في سلســلة من الإخفاقات الأمنية، 
ليس من شــكٍ في أن مصــر، بلداً وتجمعاً بشــرياً،  
تواجه تحدياتٍ خطيرة تنتقص من أطراف سيادتها 
ووحدتهــا، وأن النظــام ودولتــه يعيشــان أزمةً 
وجوديةً خانقةً تحوم في مــدار الكارثة وتنذر بأن 
تنضم الدولة المصرية إلى مصاف الدول الفاشــلة، 
لذا من الطبيعي أن يكون الســؤال التالي مباشرةً: 
هل يملك السيســي والقائمون على الأمر أي تصورٍ 
لكيفيــة مواجهة هذه الأزمــات، ناهيك عن الخروج 
منها في ضوء ذلك الســجل من الإخفاقات والتخبط 

إذا شئنا الصراحة؟ 
يعجبني في هذه الآونة متابعة بعض من تحمسوا 
للرئيــس السيســي في بدايــة الأمــر، خاصةً من 
المحسوبين على التيار الناصري، وقد أخذت أوهامهم 
في التبدد علــى  خلفية الخطى المرتبكــة وقراراتٍ 
علــى أرض الواقع، تؤكد الامتيــازات والانحيازات 
الاقتصادية السابقة نفسها، وهم ليسوا وحدهم في 
ذلك، إذ على الرغم من ضجيج الإعلام وصخبه فإن 
توجساً وخوفاً تتســع دائرته لتلف الناس، ويوماً 

بعد آخر يتضخم تجمع المتشككين بمن ينضمون إليه 
من عامة الناس، من أشــخاصٍ غير محسوبين على 
التيار الإسلامي، وربما لم يتعاطفوا مع الإسلاميين 
بأطيافهــم يوماً، ضعــف الإقبال علــى الانتخابات 
رســالة واضحة لا ينبغي أن تخطئها عين أي مراقبٍ 
أو متابع، ناهيــك عن نوعية »النــواب« الجدد وما 
تواتر عن مزادات للأصوات في تطور لا سابقة له في 

الفجاجة والانحطاط.
المتحمســون يوماً ما للسيســي، ممن لا يودون 
التفريط في حلم استنســاخ عبــد الناصر- الزعيم 
وإعــادة بعث مشــروع القوميــة العربيــة المندثر 
بدوره، يتحدثــون عن »الرئيـــــس الوحيد«، أي 
أن المشـــــكلة في الطاقم المحيـــط به، ما يستدعي 
إلـــــى الأذهان طروحــات من نوعيــة »المجموعة 
الاشــتراكية فــي الســلطة » و«الرئيــس وطنــي 
شـــريف ومن حوله فاسدون«.. لكنهم الآن وسائر 
من ليســوا بـ»دراويش السيســي« والدولة وغير 
الثقة  المســتفيدين يواجهــون بتحدياتٍ تفقدهــم 
يوماً بعــد الآخر بالسيســي ونظامــه.. أولها أنهم 
إزاء نظــامٍ صامت، لا يصارح شــعبه بالحقائق ولا 
يبدو أنه يملك أي تفسيرات، سقطت طائرة روسية 
في ســيناء أو أُسقطت فأوقفت روســيا وبريطانيا 
رحلاتهما الســـياحية، تصريحات جارحة وأخبار 
عن فرق تفتيش روســية للبحث والاســتقصاء في 
ســبب الحادث علــى الأراضي المصريــة، ثم زيارة 
السيســي لبريطانيا وما انتشر عن فظاظة، أو لنقل 
برود بين الطرفين المصــري والبريطاني لا يعلم أحد 
مدى صحتها تحديداً. فــي كل ذلك وحدها الحكومة 
المصرية صامتة تتركنا لنتســقط الأخبــار من هنا 
وهناك، ولا مهرب في وضعٍ كهذا من أن تثور أســئلة 
مزعجة، بل مدمرة لأي ثقة أو تفاؤل بالمســتقبل: هل 

لا يتكلمون لأنه ليس لديهم أي معلومات أو إجابات؟ 
أم لأنهم محرجون من انعدام الكفاءة وما تكشف من 
مظاهر التســيب والرشــى في مطار شــرم الشيخ، 
في سيناء مقصد الإرهابيين ومســرح أكبر عدد من 
العمليات الإرهابية؟ يقيناً أن إغراق الإعلام المصري 
للنــاس بوصلات الردح يكيلونها للغرب وروســيا 
التي خذلتهم وتأكيدات بأن الســياحة ستعود كما 
كانت ســريعاً لا تفيد ولا  تغني... لا شــك أن هناك 
ارتباكاً عميقاً على الرغم مــن التظاهر بعكس ذلك، 
ولعــل ذلك ما يفســر التلعثم في حديث السيســي 
لدى زيارته لشــرم الشيخ. السيسي لم يتســـــم 
حديثه أبداً بالطلاقة، ناهيك عن العمـــــــق، حتى 
حين باهى بأن الفلاســفة شــهدت لــه.. الآن يزداد 
حديثه غموضاً ولا يزيد عــن همهماتٍ لا رابط بينها 
وتستطيع أن تســتنتج منها ما شئت.. على الأغلب 
لأن الأزمــة أكبــر منه، وهــو إذ يحــاول أن يخلق 
انطباعاً بالتماسك ليطمئن به الناس عبر المذيعة، لا 
يملك سوى إيصال رسالةٍ بائسة بالتخبط والحيرة 

والقلق.
وكل ذلــك يعود إلى حقائق جوهريــة لم تتغير: 
لقد كانت الدولة بجيشها عشــية ثورة يناير 2011 
أقوى التنظيمات السياســية، غيــر أن النظام كان 
ثورة  واجهتها  حينــذاك  مفلســاً..  مترهــلًا  مرهقاً 
عادت  وحين  تكتيكيــاً،  فتراجعت  بامتياز  شــعبية 
إلى الصدارة بتبجح بعد 30 يــــــونيو، لم تتغير، 
تصــورت أن الــدرس الوحيــد أنــه ربما لــم يكن 
القمع كافياً وأن هامش الحرية الســابق على ثورة 
يناير الذي تصــوره النظـــــــام حينها محصوراً 
في »التنفيس وطــق الحنك«، جاء بنتــــــائج لم 
يتوقعوها وجرأ الغوغاء، أي عامة المصريين عليهم.. 
عادت بوعودٍ بإعــادة الأمن والاســتقرار )وكانت 

المســاهم الأكبر لزعزعتهما »تربيةً وعقاباً« للناس( 
هناك  كانت  العملاقة،  بالمشـــــروعات  الأمل  ومنح 
أيضاً تلك الجرعــة الزائدة من الخــوف عن طريق 
بث الرعب فــي الجمهور من مصائر التفتت الإقليمي 
المجاورة، لكن  تحســناً إيجابياً لا يحدث على أرض 
الواقع.. فلــم يتبق من الدولة ســوى القلب الأمني 

بأدوات قمعه ورغبته في الانتقام. 
يوماً بعد الآخر تنحســر مســاحة الأمل والحلم 
مخلفةً مكانها ظلالًا من الشــك القــاتم والخوف من 
المستقبل، وذلك التوافق المبني على مزيجٍ من الوهم 
والأسطورة، الذي دعم السيسي، ينحسر هو الآخر 
حتى يوشــك أن يتلاشــى.. ومجــرد التخويف من 

مصير سوريا والعراق لا يكفي.
يوماً بعــد يوماً يتضح للعلن وجــه هذا النظام، 
هــو نظام مبــارك المترهــل المرهق المفلس نفســه، 
الانحيــازات الاجتماعية نفســها مع غيــاب رؤية 
تتعامل مع مستجدات ومتغيرات ثورة... نظامٌ ميتٌ 
ميت... حــاول إعادة تجديد شــبابه بدعمٍ خليجي 
لكن كل عمليات شــد الوجه لم تجدِ وأموال الخليج 

لن تدوم إلى الأبد.
بسببٍ من ضعف التنظيمات السياسية باستثناء 
الإخوان المســلمين ومجموعة مــن الأخطاء امتدت 
الأيام بهذا النظام، وهذه الدولة المرهقة ذات الجهاز 
البيروقراطي المترهل الفاشــل، فالميت يقاوم الدفن، 
لقد صدر بحق ذلــك النظام حكــمٌ تاريخي يوم 25 
ينايــر 2011 حكمٌ نهائــي... هذا بلدٌ لا بــد أن يغير 
انحيازاته وبوصلته، عدا ذلك فإن كل المحاولات، مع 
افتراض حســن النية، لن تجدي وأيٍ عملٍ مهما كان 

مرهقاً سيضحي جهداً ضائعاً.

٭ كاتب مصري
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البابا تواضروس في القدس المحتلة... دين أم تطبيع؟ ■ فــي حــدث نادر فــرض نفســه على خارطــة تغلي 
بأحــداث وتطورات متلاحقــة، يقوم البابــا تواضروس، 
بابــا الاســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية بزيارة 
تاريخيــة إلــى القــدس المحتلــة، هــي الأولى  مــن نوعها 
التي يقوم بها جالس على كرســي البابوية منذ عشــرات 
الســنين، ويتــرأس خلالهــا الصلاة علــى جثمــان الأنبا 
إبراهــام مطران القــدس. وبالنظر إلى ما شــكلته الزيارة 
مــن مفاجأة، ومــا أثارتــه من جدال واســع حــول مدى 
اتساقها مع الموقف الرسمي للكنيسة القبطية الذي يمنع 
زيارة المدينة إلى حين تحررها مــن الاحتلال الصهيوني، 
حاول البابــا احتواء الموقف بالتأكيد علــى أنه »جاء في 
عزاء وليس في زيــارة«. وأضاف لدى وصوله »أن هناك 
أســبابا خاصة وجانبا شــخصيا وراء حضــوره لوداع 

الأنبا إبراهام«. 
إلا أن ذلــك لم يمنــع انتقادات تركزت علــى أنه خالف 
قــرار الكنيســة ما قــد يفتــح الباب إلــى قيــام المزيد من 
الأقباط بزيارة القدس المحتلة. واستمر الجدال حتى بعد 
أن أعلنت السلطة الفلسطينية أن البابا لم يدخل بتأشيرة 

إسرائيلية، بسبب ترتيب مسبق قامت به.
ومــن المهم هنــا الوقوف علــى الأبعــاد الحقيقية لهذه 

الزيــارة بعيــدا عــن التهويــل أو التهويــن أو محــاولات 
تسجيل نقاط سياســية معينة، في ظل أهميتها حتى إذا 
كانت مجرد »مبادرة شــخصية بهــدف العزاء«، كما قال 

البابا.
أولا: إن تبــوؤ المقام الرفيع للبابويــة على رأس إحدى 
أعرق الكنائس التاريخيــة في العالم، كزعيم لأكبر طائفة 
مسيحية في الشــرق الأوسط، لا يترك »مجالا شخصيا« 
لمــن يتم اختيــاره بـ »رغبة إلهية« حســبما يؤمــن اتباعه.  
وبالتالي فإن أي تصرف أو سلوك لا يمكن إلا أن يحسب 

عليه بصفته الكنسية.  
ثانيا : إن وفاة مطــران القدس الذي تولى منصبه قبل 
ربع قرن، عاصر خلالها كفاح الفلسطينيين وانتفاضاتهم 
بصحبــة الزعيــم الراحل أبو عمــار، كان يجــب أن يكون 
مناسبة وطنية وليست دينية فقط، تظهر تعنت السلطات 
الإســرائيلية، وحقيقة أن قمعها لحرية العبادة لم يقتصر 
على المسلمين، بل تعداه إلى المسيحيين منذ استولت على 
دير الســلطان في القــدس بعد احتلالها، وهــو دير أثري 

للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة، في 
حارة النصارى بجوار كنيســة القديسة هيلانة و كنيسة 
المــلاك. وكانــت هذه الجريمة ســببا مباشــرا فــي فتوى 
التحريم التي أصدرها البابا شنودة قبل خمسة وأربعين 
عاما بمنع الأقباط من زيــارة المدينة »إلا بصحبة إخوتهم 

المسلمين بعد تحريرها«. 
ثالثا : كان البابا تواضروس مطالبا، في حال إصراره 
على القيام بالزيــارة، أن يضعها في إطار يكرس الثوابت 
الوطنية التي يســتند إليهــا الموقف التاريخي للكنيســة، 
خاصة أن الزيارة تتزامن مع انتفاضة فلسطينية شهدت 
ســقوط أكثر من مئة شهيد فلســطيني، بعضهم قتل بدم 
بــارد غير بعيد عن الكنيســة القبطية. ومــازال هذا ممكنا 
قبــل أن ينهي البابــا الزيارة، حيث أن الكنيســة المصرية 
ليست أقل وطنية من كنائس أخرى في القدس لا تتوانى 
عن إعــلان دعمها للمقاومة وحق الفلســطينيين في كافة 
الأراضــي الفلســطينية المحتلة، وليس القــدس فقط، في 

استعادة حريتهم وحقوقهم كاملة.

رابعا : إن خطورة هذه الزيارة تبقى في »ســوء الفهم« 
الذي قــد تنتجه، وآثاره على رصيد تاريخي مشــرف من 
المقاطعــة الشــعبية المصريــة لإســرائيل ورفــض أي من 
أشــكال التطبيــع معهــا. ومن الإنصــاف القــول إن تلك 
المقاطعــة نجحت فــي الصمود حتــى في أوقــات حالكة 
الســواد، حاولــت خلالها بعــض الأبــواق الإعلامية في 
مصر شــيطنة فلســطين والفلســطينيين. ومــن هنا فإن 
البابا، وهو الذي يتمتع بســلطة أخلاقية واحترام واسع 
عنــد المصريين جميعــا بغض النظر عــن ديانتهم، مطالب 
بإنهاء هذا الجدل بالتشديد على استمرار تحريم الزيارة، 

واتخاذ إجراءات ضد من يخالفون هذا الموقف. 
وأخيرا، لم يكن مســتغربا أن تلقى زيارة البابا ترحيبا 
من السلطة الفلســطينية التي تدعو العرب جميعا لزيارة 
القــدس المحتلة كوســيلة لمقاومة الاحتــلال، أو »ارتياحا 
صامتــا« مــن النظام المصــري الذي يعول علــى مواصلة 
التعاون الأمنــي مع تل ابيب في حربه ضــد الإرهاب، إلا 
أن هذا لا يعنــي بالضرورة أنه أصبــح يرغب في »تطبيع 
شــعبي« مع إســرائيل، يعرف جيدا أنه غير قابل للتحقق 
لأســباب ثقافية وتاريخية واســتراتيجية، ناهيك عن أنه 

لن يتحمل عواقبه الأمنية والسياسية.

أباطرة المال والتطبيع يعلنون الحرب على المحطات النووية بـ »الضبعة«

هل الحاكم العربي غير وطني أم ممنوع أن يكون وطنياً؟

■ جاء توقيع مصر على اتفــاق لإقامة محطات نووية 
في »الضبعة« اســتئنافا لجهود قديمة تعثــرت كثيرا ثم 
أجهضــت، وأخرجت مصر مــن عصر كانت قــد اتخذت 
خطوات فعلية على طريق بدء الاستخدام السلمي للطاقة 
النوويــة منذ أكثر من نصف قرن، وأنشــأت »مؤسســة 
الطاقة الذرية« ســنة 1957 لهذا الغرض، وشــاركت في 
تأســيس »الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، وحصلت على 
مفاعل صغير للنظائر المشــعة من الدنمــارك. وفي 1961 
وقعت اتفاقا مع »معهد الطاقــة الذرية في النرويج«، وتم 
تشــغيل »المفاعل النووي« الأول في »أنشاص«، الواقعة 
بين القاهــرة ومحافظة الشــرقية، وكان الغرض من ذلك 
المفاعل، الذي افتتحه الزعيــم الراحل عبدالناصر بحثي 

صرف. 
ومع استقرار العلاقات مع الاتحاد السوفييتي السابق 
زاد التعــاون بين موســكو والقاهرة، ونمــت التطلعات 
لســبر أغوار ذلك المجال الجديد بقوة.. والاستعداد للنمو 
المضطرد للترسانة النووية الصهيونية.. وبينما تراجعت 
مصر بسبب هزيمة 1967 ورحيل عبد الناصر بعدها بثلاث 
سنوات، تسببت توجهات السادات في فصم عرى العلاقة 
مع موسكو، بداية من ســبعينات القرن الماضي، فلم تكن 
تعنيه المصالح العليــا، ولا التوازن المطلوب في العلاقات 
الدولية، وتعامل بأســاليب انفعاليــة ومزاجية، إما حب 
واســتلطاف أو كراهية واســتخفاف.. ورمى بالاستقلال 
والمصالــح الوطنية جانبــا.. وقد كان متيمــا بالنوم مع 
أعداء شــعبه وأمته، ولم يخجل بالعمل المباشر لحساب 
واشــنطن وتل أبيب، فأفقــد مصر أصدقاءهــا ومكانتها 

ودورها البارز.. 
السابق..  الســوفييتي  بالاتحاد  السادات  »استخف« 
واختلق مبررات التوتر معه، وقطع حبل التواصل القوي 
بموســكو، ومع بدء عمل قناته الســرية مع واشنطن قام 
بطرد الخبراء العســكريين الســوفييت في 1972، وأشاع 
مقولته الخبيثة عن ملكية واشــنطن لـ99٪ من الأوراق 
السياســية، والمثير أن قــرار طرد الخبراء الســوفييت 
كان محل اســتغراب »ثعلب« السياســة الأمريكية هنري 
كيســنجر )مستشــار الأمن القومي  في حكومة الرئيس 
ريتشــارد نيكســون ووزيرا للخارجية بين عامي 1973 
و1977(.. وكان رأيه أن الســادات أقدم على خطوة بهذا 

الحجم مجانــا وبلا ثمن.. وهذا لا محل له في السياســة 
الدولية)!!(.

اقترنــت الاتفاقية المصرية الروســية بإعلان الرئيس 
السيســي التزام مصر بـ«معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية«.. وأشــار إلى أن سداد تكلفة إنشاء المحطة على 
35 عاماً من خلال إنتاجها الكهربــاء.. وبذلك أحيا بوتين 
تقليدا ســوفييتيا ســابقا في التعاون مع الدول الحليفة 
والصديقة، بشروط ميسرة، وقروض تُسدد على سنوات 
أطول وبفوائد إقل، والأهم أنها تسدد من عائد إنتاج هذه 
المشــروعات، ومثل ذلك التقليد يثير حفيظة أباطرة المال، 
ويســتفز ملوك التطبيع، ويقلق القوى المتربصة إقليميا، 
ويُغضب المنظومة الصهيو غربية، ذات التأثير البالغ على 

السياسات العربية والدولية!!.
تم الاتفاق تحت قصف داخلــي وخارجي مركز.. وبدا 
القصف الداخلي ســافرا، وازدادت معه الحملات الممولة 
مــن الطامعين في أرض المشــروع وموقعــه وصلاحيته 
لمنتجعاتهم أو »مســتوطناتهم«، ولا أســتبعد تحول هذه 
»المســتوطنات« إلى مراكز تدريب على القتال، ومخيمات 
لإيواء مهجريــن.. إذا ما نجحت الحكومــات الغربية في 
الحصول على موافقة برلماناتهم بشن الحرب على المنطقة، 
ويستكملون إعداد مســارح العمليات لهذا الغرض، وهم 
الذين أزعجهم عجزهم عن إسقاط بشار الأسد، وصدمتهم 
العودة الروســية، ويعملون جاهدين على إبعاد موسكو 
عــن القاهرة، فوجودهــا يصنع توازنا يحــد من جموح 
دعاة الحرب في العواصم الغربية، وللعلم فإن المفاعلات 
النووية التي لم يكن للشــركات الغربية يد في إنشــائها 

صمدت أكثر من غيرها!
ولم يكن قــرار اختيار منطقــة »الضبعــة« اعتباطا، 
فهي ســهلة التأمين، وبعيــدة عن التجمعات الســكنية. 
وعليه يمكن تفادي ما حدث للمفاعــل العراقي، وقد جاء 
النــووي المصري »مدحت ســابق«  على لســان الخبير 
لقناة »العربية - الحدث« في فبراير/شــباط الماضي، أن 
اختيار روســيا جاء لأنها دولة صديقــة، وتعد الوحيدة 
التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنســبة مئة 
في المئة.. أي أنها لا تســتورد أي مكونات من دول أخرى، 
ولها تاريخ طويــل في دعم مصر، وهي دولة قوية لا يمكن 
اختراقها بسهولة. وينفي »مدحت سابق« قصف الطيران 

الصهيوني للمفاعل العراقي، ويؤكد أن نســفه تم بقنابل 
وُضِعت في جهاز التبريد الخاص بالمفاعل، فانشــطر إلى 
كتل متناثرة، واختيار الضبعــة يقلل من احتمال وصول 
أيادي عابثة إليه.. بجانب أنه يستوعب أربع محططات، 
طاقة كل منهــا بين 10 إلى 20 ألف ميغاوات، وبذلك يُقضَى 

على أزمة الكهرباء.
ــف الغرض من فائض  وكلمــا تصاعدت الحملات تكَشَّ
المنتجعات »المســتوطنات« عن حاجة السكن والسياحة، 
وبــدت كأنهــا حوائــط صــد، وموانــع معيقــة لتنفيذ 
المشــروعات الاســتراتيجية.. ومن الممكن أن ينشأ عنها 
اختراقات، ويبدو أن قيادة »فريق« أباطرة المال والتطبيع 
عُقدت لصلاح دياب وســميح ســاويرس )الضلع الثالث 
فــي »امبراطورية عائلة ســاويرس« الماليــة والعقارية 
والمعلوماتية(، ويعاونهم من بعد حســين ســالم، شريك 
عائلة مبارك، وكاتم أســرارها في صفقات الغاز لتل أبيب 
والســلاح والطيران، وإبراهيم كامل أبو العيون، رمز من 
رموز التطبيع، وهــو مصمم وممول »موقعة الجمل« أثناء 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني،  ومالك قرية غزالة السياحية 
في الساحل الشــمالي، وصاحب حق امتياز تشغيل مطار 
»العلمين«، ويملك حصة في فندق فور ســيزونز الجيزة.. 
ومن أهم حلقات هذه السلســة محمــود الجمال ومجدي 
راســخ، وهما عنصران فاعلان فــي »الحكومة الموازية«. 
وتؤكد مصادر موثوقة أن رئاســتها أسندت لجمال مبارك 
بمعاونة أحمد عز أمين العضوية بالحزب الوطني المنحل. 
وقد استمات للترشــح في انتخابات البرلمان، ويُتوقع أن 

يكون لهؤلاء حضور قوي في مجلس النواب الجديد)!!(.
ومــن المنتجعــات »المســتوطنات« ما يتخــذ مقرات 
»دوارة«، بعيــدة عــن أعين الناس، لعقــد الاجتماعات.. 
وتتوقع المصادر نفســها قيام تحالــف يجمع أباطرة المال 
والتطبيــع وجماعات الإرهاب والعنف المســلح.. وجدير 
بالذكر أن نســبة أباطــرة المال والتطبيع تقــدر بأقل من 
1٪ من عدد الســكان، تســيطر على 50٪ من الثروة، 
ولا تتســاهل مع ديون الحكومة لديهــا، ولجأت للمحاكم 
مطالبة بـ«مســتحقاتها« مع الفوائد في ظروف اقتصادية 
بالغة الصعوبة.. وحرب صلاح دياب وســميح ساويرس 
وباقي الفريق على المشــروع النووي، عبرت عنها رسالة 
بعث بها سميح ساويرس إلى »نيوتن«، »الاسم المستعار« 

الــذي يكتب به ديــاب عموده 
فــي »المصــري اليــوم«، تقول 
)ابعــدوا(  »زقــوا  الرســالة: 
المحطة كام كيلــو جوه )داخل( 

الصحراء الله يهديكم، واســتفيدوا من أحلى وآخر قطعة 
أرض على الســاحل يمكن أن تتحول إلى مدينة سياحية 
متكاملة« ويواصل: اللي خلّانا )مــا دعانا( أجّلنا المحطة 
تلاتين ســنة نخليها أتنين وتلاتين! وبصراحة أكتر كمان 
متهيــأ )يُهيأ( لــي أن الميزانية متســتحملش )لا تتحمل( 
حاليــاً خدمة قرض تانــي بالمليــارات«، والغريب أنه لا 
يتحمل تأجيل بناء »مستوطناته« لحين تحسن الأوضاع 
أيضا. ومن المعروف والمعلن والمنشــور أن تمويل مشروع 
»الضبعــة« بقــرض مدته 35 ســنة وبفائــدة منخفضة 
)2.5٪(. وعلق »نيوتن« قائلا: رسالة منعشة ومنشطة. 
باختصــار: لــو كان ممكن نقيم المشــروع نفســه داخل 
الصحراء 20 كم. لن تتجاوز التكلفة نصف نفق واحد من 
الأنفاق الموصلة لسيناء تحت قناة السويس. بهذا نوفر 6 
ملايين متر، ســتعود على مصر )أي عليه وعلى الأباطرة 
من أمثاله، الذين يســتحوذون على كل شيء(.. ستعود 
بســتة مليارات جنيه على الأقل«، وهل ما يدخل جيوبهم 

يحسب دخلا للدولة؟
وتثبــت معركــة »الضبعة« الحــدة في اســتعراض 
القوة، بعــد هزيمة الدولــة في موقعة »منيل شــيحة«.. 
وجهد الأباطــرة يركز على توجيه ضربــة أخرى للدولة 
في »الضبعة«.. وهكذا انقســمت مصر على نفســها، بين 
»شعب سوبر« أقل من 1٪ من السكان ويستأثر بـ٪50 
من الثــروة الوطنيــة، ويتعامل مع الفقــر بمنطق ماري 
إنطوانيت زوجة لويس الرابع عشــر.. ويشــير تصنيف 
شركة »كريديه ســويس« السويســرية إلى أن العشرة 
في المئة الأكثر ثراء امتلكــوا 61٪ من الثروة عام 2000، 
وزادت ملكيتهم إلى 72.3٪ في عام 2014.. وباقي الشعب 
نزل إلى القاع، بنســبة فاقت التســعين فــي المئة من عدد 
الســكان.. هل هذا الظلم البين يمكن أن يمر بسلام؟ سؤال 

نطرحه على أولي الأمر!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا يمكن لأمة أن تنهــض إلا بعقول وطاقات وقلوب 
أهلها. وحتى لو كانت الشــعوب تحــب أوطانها، وتريد 
أن تبينهــا، ولديها كل ما يلزم للنهوض بها، لا شــك أنها 
ستفشــل إذا كانت الطبقــات الحاكمة غيــر وطنية، أو 
أن دوائرهــا الانتخابية خارج أوطانهــا، كما هو الحال 
بالنسبة للعديد من الأنظمة العربية. السمكة عادة تفسد 
من رأســها، وكذلك الأوطان. فإذا كان الحكام يعتمدون 
في وجودهم على قوى ودعم خارجي، فإنهم، دون أدنى 
شك، سيكونون أكثر اهتماماً بتحقيق أهداف الخارج في 
بلادهم من تحقيق أهداف شعوبهم. فكما هو معلوم، فإن 
السياســي يخدم في العادة الدائرة التي انتخبته. وبما 
أن مصير العديد من القيــادات في العالم العربي مرتبط 
بقــوى أجنبية، فعلــى الأغلب أن الأوطان والشــعوب 
التقدم واللحاق بالأمم  ستعاني، وســتتخلف عن ركب 

الوطنية المتقدمة.
من أعظم بركات الثورات العربية أنها كشــفت بشكل 
فاضح عمالة الكثير من الأنظمــة العربية، وخاصة تلك 
التي رفعت شــعارات قوميــة ووطنية فاقعــة كالنظام 
الســوري مثلًا. فعندما كنا نسمع الشــعارات الوطنية 
والقومية التــي كان يرفعها، ويرددها نظام الأســد في 
ســوريا، كان المرء يأخــذ الانطباع أنه نظــام لا يباريه 
نظام في العالم فــي الوطنية وحب الوطن، خاصة وأنه 
كان يســحق أي أصوات معارضة بحجة أنها غير وطنية 
وخائنة للوطن. لكن الثورة أظهرت للســوريين لاحقاً أن 
النظام له علاقة بالوطنية كما للســوريين علاقة بكوكب 
المريــخ. لم يكن حتى نظاماً طائفيــاً فقط، بل كان يأتمر، 

ويعمــل لصالح قــوى خارجيــة أولًا وأخيــراً. لم يكن 
ينقص الشعب الســوري أبداً لا الطاقات، ولا الإرادة ولا 
الذكاء والمثابرة، فهو شــعب وطني خــلاق وقادر على 
الإبداع والابتكار والتقدم، لكنه فشــل على مدى نصف 
قرن فــي تحقيق أي إنجــازات صناعيــة وتكنولوجية 
وسياسية واقتصادية معتبرة. لا بل إن السوريين باتوا 
يترحمون على النظام السياســي الذي كان يقودهم في 
منتصف القرن الماضي، حيــث كان أكثر عصرية وتقدماً 
وديمقراطية وانفتاحاً وإنســانية، بينما أمســوا اليوم 

مضرباً للمثل في التشبيح السياسي والأمني.
لســنا بحاجة للكثير من الجهد كي نتعرف على مكمن 
الخلل في ســوريا. إنه النظام الحاكم الــذي كان دائماً 
يتهم العرب الآخريــن بالعمالة والتبعية للخارج، بينما 
كان هو غارقاً حتى أذنيه فــي العمالة والتبعية للاتحاد 
السوفياتي سابقاً وروسيا وإيران وإسرائيل حالياً. لقد 
اكتشــف الســوريون على ضوء الثورة أن مهمة النظام 
الأولــى على مدى نصف قرن كانت كبــح قيام أي نهضة 
سياســية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية في ســوريا، 
لأنه مكلف بإبقاء سوريا وشعبها في حالة تخلف وتجمد 
لصالح جارته إسرائيل. ويرى بعض العارفين أنه لو لم 
يقم بذلك، لما بقي أصلًا فــي مكانه. وكما هو واضح، فإن 
النظام يعرف قدر نفســه جيداً، فهــو لا يصلح لأن يقود 
وطناً نحو التقدم والازدهار، بل قادر فقط على ممارســة 
الهمجيــة والقمع والاضطهاد، لهــذا تم تمكينه من رقاب 
الســوريين كي يبقوا في الحضيض سياسياً واقتصادياً 

واجتماعياً.

طبعاً لا نقول أبداً أن النظام السوري هو الوحيد الذي 
يعمــل لصالح قوى خارجية. لا أبــداً، فهو مجرد نموذج 
فاقــع للأنظمة المتشــدقة بالوطنية والغــارق بالعمالة 
والخيانة. هناك الكثيــر الكثير من الأنظمة الأخرى التي 
لا تحكم بإرادة شعوبها، بل بإرادات خارجية. وقد صدق 
الرئيس التونســي الســابق الدكتور منصف المرزوقي 
عندما ألف كتاباً بعنوان »الاستقلال الثاني« يكشف فيه 
أن معظم الأنظمة العربية التي وصلت إلى الســلطة بعد 
حروب الاستقلال المزعومة لم تكن وطنية أبداً، بل كانت 
مجرد وكلاء للمســتعمر الذي خرج من الباب، ليعود من 
النافذة عــن طريق عملائه الذين عينهــم ممثلين له في 
مســتعمراته القديمة. وبالرغم من أن بلداً مثل الجزائر 
مثلًا قدم أكثر من مليون شهيد لطرد المستعمر الفرنسي، 
إلا أنــه انتهى في أيدي من يســمون بـ«بنــي باريس« 
أي الجنرالات والطبقة السياســية التابعــة قلباً وقالباً 

للمستعمر القديم.
حتى الأنظمــة المنبثقة عن بعض الثــورات الجديدة 
فهي بدورها لا تمثل تطلعات الثوار، ولا الشــباب الذين 
قادوا الثورات، بل هي مجــرد واجهات لقوى خارجية. 
ولا شك أن المرء يشعر بحســرة وألم كبير عندما يسمع 
أن الكثير من القيادات التي تحكــم تونس الآن مرتبطة 
بتوجيهات وتوجهات قوى خارجية أكثر مما هي مرتبطة 
بتطلعات الشعب وأحلامه. فهذا القيادي تدعمه أمريكا، 
وذاك تدعمه فرنســا، والآخر يتلقى تمويلًا عربياً لشراء 
الأصوات والفوز في الانتخابات. وكأن الثورة لم تحدث 

أبداً.

سيقول  البعض  أن  شــك  لا 
العالم والقوى  إن تركيبــة  لنا 
بوجود  تســمح  لا  به  المتحكمة 
خالصــة،  وطنيــة  قيــادات 

وخاصة في العالم العربي. يقــول المفكر الأمريكي نعوم 
تشومســكي في هــذا الســياق: »الأهداف الرئيســية 
للسياسة الأمريكية هي منع وصول المغالين في وطنيتهم 
إلى الحكم في العالم الثالث. وإذا ما وصلوا إليه بطريقة 
أو بأخــرى، فيجب عزلهم وتنصيــب غيرهم. وتتحالف 
الولايات المتحدة مع العســكريين لســحق أي جماعات 
وطنية تفلت مــن قبضة اليد«. وما ينطبــق على أمريكا 
ينســحب على القوى العظمى الأخرى فــي تعاملها مع 
بيادقها. ويقول المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي هنا: 
»بشــار الأسد دمية لا حول له ولا قوة: لو كان ذا سلطان 
حقيقي لكان فضّل النجاة بذاته وبأسرته، لأنه يعلم أن 
المآل في الغاية هو رأسه ورأس أسرته«. وبناء على هذه 
الحقيقة المرة بوجود قــوى خارجية تمنع الوطنيين من 
الوصول إلى السلطة في العالم العربي والثالث عموماً، 
مــا العمل؟ هل الخلل فــي القوى المتحكمــة التي تختار 
عملاءهــا حكاماً هنا وهنــاك؟ أم إن الخلــل في الحكام 
الذين يقبلون أن يكون مجرد وكلاء؟ لا أريد أن أفتي في 

هذا الموضوع. أترك لكم الفتوى.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ثلاثــة أحــداث في تونــس قد لا 
يكون بينها رابط مباشــر، ولكن بينها 
الحدث  للتساؤل.  موجبة  سياق  وحدة 

الأول وقع يوم 19 من الشــهر الماضي بقرار الســلطات ســحب 
قوات الأمن الرئاســي التي كانت تؤمّن حماية رئيس الجمهورية 
السابق السيد محمد منصف المرزوقي، والاستعاضة عنها بقوات 
مــن وزارة الداخليــة. وقد جاء القــرار عقب مصادقــة البرلمان 
على القانــون المتعلق بامتيازات الرئيــس والذي ينص على أن 
»الرئيــس المتخلي لا يتمتــع بحماية الأمن الرئاســي إلا إذا كان 

يقطن في العاصمة«.
ونتقصّد هنا اســتخدام كلمــة »البرلمان« نظرا إلــى أننا نعدّ 
عبارة »مجلس نواب الشــعب«، التي أصبحت متداولة منذ مدة، 
من جنس العبارات والتسميات »القذافية« الشهيرة التي يفيض 
فيها الكلام عن المعنى، في نقض ممنهج لحكمة »خير الكلام ما قل 
ودل«. فقد مرت دولة الاســتقلال في تونــس من »مجلس الأمة« 
إلى »مجلس النــواب« فـ«مجلس نواب الشــعب« دون أن يقدم 
أصحاب امتياز تسميات المؤسسات أدنى تفسير لهذه الإسقاطات 
الإيديولوجية. وحتى إذا صح أن التسميتين الأوليين مفهومتان، 
فإن التسمية الأخيرة تنوء بحمل التزيّد اللغوي الذي لا يخلو من 
شائبة المزايدة الشعبوية. بل إن التزيد اللغوي هو عين النقيصة 
البيانيّــة - أي أن الزيادة نقص! - ذلــك أن معظم الدول تكتفي 

بعبارة »مجلس النواب« دون حاجة لتبيان ما هو بيّن  بذاته.
وقد أعلن مدير الديوان الرئاسي السابق السيد عدنان منصر 
آنــذاك أن العكس هو الذي ينبغــي أن يحدث في حالة الســيد 
المرزوقي »باعتبار أنه يسكن في مدينة سوسة التي شهدت أعمالا 

إرهابية متتالية«.
 وأكد رفض المرزوقــي قرار رفع حماية الأمن الرئاســي عنه، 
و»رفض حماية الشــرطة لأن الجميع يعرف« أن إمكانيات وزارة 

الداخلية محدودة«.
الحدث الثانــي وقع الاثنــين 23 من هذا الشــهر، حيث أعلن 
منصر أن الســلطات الأمنية في سوسة أبلغت المرزوقي أن هنالك 
تهديــدات إرهابية جادة تســتهدفه، وطلبت منــه اتخاذ جميع 
إجراءات الحيطة والحذر نظرا إلى أن المعلومات حول التهديدات 
مؤكدة. وقد تبيّن  أن هذه التهديدات تتمثل في مخطط لاغتياله. 
واستبعد منصر، الثلاثاء، أن يكون هناك طرف سياسي خلف هذا 
المخطط ولكنه قال إنه إذا لم تتخذ السلطات التونسية إجراءات 
لحماية الرئيس الســابق، »فســيكون هناك تأويل آخر«. وحمّل 
منصر رئاســة الجمهورية الحالية مســؤولية أي تهديد يعرض 
حياة الرئيس الســابق للخطــر. كما أعرب عن الاســتغراب من 
تصرف الجهات الرســمية المتمثل في توجيه إشعار إلى الرئيس 
الســابق بشــأن التهديدات التــي تســتهدفه، ومطالبته أيضا 

بالتوقيع للإفادة باستلام الإشعار!
وأكد منصر أن المرزوقي امتنع عــن التوقيع وارتاب في الأمر، 
نظرا إلى أنــه لم يحدث أن تلقى أي إشــعار بشــأن التهديدات 
السابقة التي كانت قد استهدفته، حيث كانت قوات الحراسة من 
عناصر الأمن الرئاسي تتولى آنذاك حمايته بشكل تلقائي. ولكن 
»الأجهزة الأمنية أصرت على الإشعار واعتبرت المرزوقي شخصا 

عاديا. وهذا، حسب قول منصر، لا يليق«.
وقد أتيح لنا أثناء زيارة للرئيس الســابق في بيته في سوسة 
أول أيلول )سبتمبر( أن نشهد ما يتحلى به فريق الأمن الرئاسي 
الذي كان مكلفــا بحمايته من مهنية وانضبــاط ولباقة. كما أننا 
لمســنا مدى ما يكنونه له من تقدير. فقد قال لنا أحدهم، بينما كنا 
في طريقنا للمغادرة، إنه تولى أثناء مسيرته المهنية حماية كثير 
من الشخصيات الوطنية والأجنبية، ثم لم يتردد في الإسرار لنا 
بأن الأمر مختلف في ما يتعلق بالسيد المرزوقي، حيث أنه مستعد 

لحمايته ولو بالمجان لأنه »رجل منّا«.
 هذا وكنت قد ابتدرت الســيد المرزوقي قائلا إنك من الرؤساء 
العرب الســابقين القلائل الذين لم ينته بهم الأمر في الســجن أو 
المنفى أو القبر. رئيس عربي ســابق، ولكنه حر طليق، بل وينعم 

بالحماية! ما عهدنا هذا في ربوعنا.
الحدث الثالث هو العملية الإرهابية التي اســتهدفت الثلاثاء 
مجموعة من أفراد الأمن الرئاســي ذاتــه، أي جهاز النخبة الذي 
يســمى في بلدان أخرى »الحرس الجمهوري« والذي يعدّ أفضل 
تدريبا وتجهيزا من قوات وزارة الداخلية وبقية عناصر الشرطة.

هل هذه أحداث منفصل بعضها عــن بعض؟ وإذا كان الحدث 
الأول مجرد إنفــاذ لقانون برلماني )ولو أن الســيد منصر يقول 
إنــه قانون »قدّ علــى مقاس المرزوقــي«(، فهل يعقــل أن يكون 
الحدثان الثاني )مخطط لاغتيال الرئيس السابق( والثالث )قتل 
مجموعة من عناصر الأمن الرئاسي( غير متحايثين أو متساوقين، 

خصوصا أنه لم يفصل بينهما سوى يوم واحد؟

٭ كاتب من تونس

تونس: تناثر الأحداث
 ووحدة السياق
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توليد الكهرباء... من الطحالب بدلا من الشمس! 

السجن 10 أعوام لمعلمة نيوزيلندية 
تحرشت جنسيا بأحد تلاميذها 

تنزانيا تلغي بطاقات عيد الميلاد توفيرا للنفقات

رجل ملفوف بالعلم الأمريكي تسلق سياج البيت الأبيض 

يونيسيف: الأيدز السبب الأول
لوفاة مراهقي أفريقيا

■ واشنطن ـ د ب أ: ذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن رجلا 
قفز فوق ســياج البيت الأبيض ودخل حديقته يوم الخميس، بينما 
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأســرته في الداخل للاحتفال 

بعطلة عيد الشكر.
وحــدد الجهاز هويــة الرجل ويدعــى جوزيف كابوتــو. وقال 
المتحدث باســم الجهاز روبرت هوباك إن الرجل تســلق الســياج 
الشمالي للمجمع الساعة 0245 مساء )1945 بتوقيت جرينتش( وتم 

إلقاء القبض عليه على الفور«.
وقال إنه ســيتم توجيه اتهامات جنائية إلــى الرجل وأن جهاز 

الخدمة السرية أغلق أجزاء من المجمع.
وأظهرت صور بثتها شــبكة )ســي إن إن( رجــلا ملفوفا بالعلم 

الأمريكي يتسلق السياج المحيط بالمجمع.
يذكر أنــه تم تعزيز الإجراءات الأمنية فــي البيت الأبيض خلال 
الأشــهر القلائل الماضية بعد حادث كبير نجح خلاله رجل في تسلق 

السياج ودخول المبنى ومعه سكين.
وأجبرت مديرة جهاز الخدمة الســرية السابقة جوليا بيرسون 
على تقديم اســتقالتها العام الماضي وســط سلسلة من الاختراقات 

الأمنية.

■ جوهانسبرج ـ د ب أ: ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( الجمعة 
أن مرض نقص المناعة الطبيعية المكتســب )الأيدز( هو السبب الأول في حالات الوفاة 

بين المراهقين في أفريقيا.
وقالــت المنظمة فــي تقريرها بعنــوان »التحديــث الإحصائي للأطفــال والمراهقين 
ومرض الأيدز« »إن المراهقين هم الفئة الوحيدة التي لاتتقلص بينها أرقام الوفيات من 

بين المصابين بفيروس إتش.آي.في«.
وقال كريج ماكلور رئيس البرامج العالمية لمكافحة فيروس »إتش آي في« المســبب 
لمرض الأيدز في اليونيســيف »من المهم أن يحصل الشــبان الذيــن أثبتت الاختبارات 

أنهم مصابون بفيروس إتش.آي.في على علاج ورعاية ودعم«.
وتابــع »في الوقت نفســه، يجــب أن يحصل هــؤلاء الذين أثبتــت الاختبارات عدم 
إصابتهم بفيروســإتش.آي.في على معلومات ووسائل لمســاعدتهم على البقاء على 
هذا النحو«. وطبقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة فإن نحو نصف هؤلاء الذين يعانون 
مــن الفيروس يعيشــون في ســت دول هي جنــوب أفريقيا ونيجيريــا وكينيا والهند 

وموزمبيق وتنزانيا.

»ماكسيما«
الملكة الهولندية... 

ترعى الفقيرات

■ تورونتــوـ رويترز: أشــارت نتائج بحث حديث 
إلــى أن العلماء حققوا تقدما ملموســا في مجال توليد 
الطاقة الكهربية مــن الطحالب ما يمثل فتحا جديدا في 
ميدان تكنولوجيا الطاقة الخضراء لمكافحة تغير المناخ.

وقالت كلية الهندســة في جامعة كولورادو إن هذه 
التقنية تســتغل عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بها 
الطحالب، وهي من أكثر الكائنات الدقيقة شيوعا على 

كوكب الأرض.
وقال الباحثون إن ســيلا مــن الإلكترونات ينطلق 
بصــورة طبيعية في أثنــاء عملية التمثيــل الضوئي 

ويمكــن بالاســتعانة بأقطــاب كهربيــة توضع على 
الطحالب النباتية لجــذب هذه الإلكترونات وتحويلها 
إلــى طاقة كهربيــة، وهي تقنيــة تقلل مــن تداعيات 

الاحتباس الحراري.
وقالوا إنه خــلال عملية التمثيــل الضوئي تلتقط 
الطحالب غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي 
مــا يقلل من الانبعاثات الكربونيــة في الجو فضلا عن 

توليد طاقة نظيفة.
وأضاف الباحثون - في الدراســة التي شارك فيها 
علماء من كندا ونشــرت في دورية التكنولوجيا- أنه 

في غضون خمســة أعوام سيتســنى للناس شــحن 
هواتفهم الذكية من هذه الطاقة، وأشــاروا إلى ان الأمر 
يتطلب أكثر من عشر سنوات حتى تحل طاقة الطحالب 

محل الطاقة الشمسية.
وفي ســياق المقارنة بين الطاقة المستمدة من ألواح 
الطاقة الشمســية وتلك الناشــئة عــن الطحالب قال 
الباحثــون إن الأولى تعتمد على بلورات الســليكون 

الموجودة في شرائح الكمبيوتر وهي مادة خطيرة.
أما تقنية كهرباء الطحالب فهــي صديقة للبيئة ولا 

تتضمن الاستعانة بأي مواد خطيرة.

وتتطلب الطاقــة الجديدة توصيل أقطاب رفيعة من 
الذهب بتكوينات الطحالب في إطار جهاز عرضه نحو 

سنتيمترين.
ويقول الباحثون إنهم يســعون لنيل براءة اختراع 
عن هذه التقنية ويأملــون بتطويرها وتصميم نماذج 
مكبرة منها، ما يجعل منها أكثر فائدة من حيث الجدوى 

الاقتصادية.
وعلى خلاف الطاقة الشمسية التي لا تعمل ليلا فإن 
طاقة الطحالب تعمل خلال ســاعات اليــوم كله نهارا 

وليلا.

■ ولنجتــون ـ د ب أ: ذكرت وســائل 
حكما  أن  نيوزيلنــدا  فــي  محليــة  إعلام 
بالسجن لمدة 10 أعوام ونصف العام صدر 
بحق معلمة ســابقة في مدرسة ابتدائية، 
الجمعــة، بعد إدانتها بالتحرش جنســيا 

بتلميذ.
 31( ريريتي  ستايســي  المعلمة  وكانت 
عاما( قد أدينت في وقت ســابق بســبعة 

اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي.
هيرالد«  »نيوزيلاند  صحيفــة  وذكرت 
أن التحرش بــدأ عندمــا كان التلميذ في 
العاشرة من عمره وتطور الأمر إلى علاقة 
جنســية كاملة في غرفة فــي أحد الفنادق 

عند بلوغه 12 عاما.

وقــال ممثــل الإدعــاء دالــي لا هود 
للمحكمــة العليا في ولنجتــون إن الجرم 
الــذي ارتكبته ريريتي يتضاعف بســبب 
حالة الضعــف التي كان يمــر بها الصبي 
في ذلك الوقت، حيــث إن أحد والديه كان 

مريضا بشدة.
وأضــاف: »إن خيانــة الثقــة في هذه 

القضية تفوق الحد«.
وتابــع أن ريريتــي خانــت واجباتها 

كمعلمة وقائدة ونائبة لمدير المدرسة.
وقــال القاضــي مــارك ولفــورد لدى 
إصداره الحكم إنه في هذه الحالة لا يمكن 
اتهام المرأة بالاغتصاب، ولكن وجهت إليها 

تهمة انتهاك جنسي غير مشروع.

■ دار الســلام ـ رويترز: لن يســمح 
لمســؤولين تنزانيين أن يرســلوا بطاقات 
المعايــدة المعتادة بمناســـــبة عيــــــد 
الميلاد ورأس الســنة هذا العام وذلك في 
إطــار إجراءات تقشــف اتخذها الرئيس 

الجديد.
وطبق جون ماجوفــــــولي سلســلة 
من إجراءات التقشــف منذ تنصــــــيبه 
نوفمبر/تشــرين  من  الخامس  يــــــوم 
الثاني، بما في ذلك إلغــاء احتفالات عيد 
الاستقلال وتقييد ســفر المسؤولين لدول 

أجنبية.
وقالت الرئاســة فــي بيــان إن كبير 
الموظفــين في مكتب الرئيــس »حظر طبع 
بطاقات عيــد الميلاد ورأس الســنة على 
حساب الحكومة.. أي شخص يريد طباعة 
هذه البطاقات سيكون عليه عمل ذلك على 

نفقته أو نفقتها.«

وتابع البيان »ينبغي استخدام الأموال 
المخصصــة للبطاقــات لتســديد ديــون 
والمؤسســات  والإدارات  الحكومة  وزراء 
مقابل  الدائنين،  مــن  وغيرهم  للمواطنين 
تخصص  أن  يجــب  وخدمــات  بضائــع 

لمجالات حيوية.«
وفي الأسبوع الماضي أصدر ماجوفولي 
أمرا باســتخدام مئــة ألــف دولار كانت 
مخصصــة لحفل افتتاح البرلمان لشــراء 
أسرة لأكبر مستشــفى في البلاد، بعد أن 

وجد المرضى ينامون على الأرض.
مــن  مجموعــة  الرئيــس  وأصــدر 
التعليمات للحــد من إنفاق الحكومة الأمر 
الذي لاقى استحســان المواطنين في البلد 
الذي يسكنه نحو 47 مليون نسمة. وطالما 
شــكا المواطنون مــن المســؤولين الذين 
يقولون إنهم يسيئون استغلال مناصبهم 

في البلد الفقير. 

• تصــدر قريبا عن دار الآداب للنشــر والتوزيع في بيروت رواية 
للكاتب اللبناني الياس خوري، من كتاب »القدس العربي«، بعنوان 
»أولاد الغيتــو.. اســمي آدم« عن حياة الفلســطينيين في«غيتو« في 

مدينتهم اللدّ، المسيّجة بالأسلاك. 

• حددت نقابة المهن الســينمائية المصرية يوم 5 من الشــهرالمقبل موعدا لفتح باب الترشح 
لمقعــد النقيب، ومــن المقرر أن تجــرى الانتخابات في منتصف الشــهر، في نــادي نقابة المهن 
التمثيلية. وعقدت النقابة الجمعة اجتماعا للجمعية العمومية في مســرح الســلام في القاهرة 

لعرض الميزانية والأنشطة والخدمات في الـ4 سنوات الأخيرة.  

• أحيت الفنانــة اللبنانية، نانسي عجرم، الذكرى الأولى لرحيل »الشحرورة« صباح على 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« فنشــرت تغريدة، مصحوبة بصــورة النجمة الراحلة مع 

عبارات من أغنيتها »ساعات ساعات«.
 

• وزير الثقافة المصري حلمي النمنم شــهد حفل توزيع جوائز مهرجان »ســينما الموبايل« 
الأول لمناهضــة العنف ضد المرأة، الذي أقيم في مقــر المجلس الأعلي للثقافة، بحضور الدكتور 
أنور مغيث، رئيس المركــز القومي للترجـــــمة، والكاتب والناقــد محمد الروبي رئيس لجنة 
التحكيــم، وأعضاء لجنة التحكيم ســهير فهمــي ومريم ناعوم ومنال بــركات وعزة كامل 

وشعبان يوسف. 

غادة السمان

لحظة حرية

تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية
■ واشنطن ـ الأناضول: أظهرت دراسة 
أمريكيــة، أن تلــوث الهــواء يزيــد خطر 
الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، 
والســكتة الدماغية لدى النساء المصابات 
بالســكري، ويصنف الآن علــى أنه الخطر 
رقم واحــد على الصحــة البيئية، ونتيجة 

لذلك فإن الحد منه قد يُنقذ ملايين الأرواح.
وأوضح الباحثــون في كلية طب جامعة 
الملوثة  للجســيمات  التعرض  أن  هارفارد، 
في الجو، له آثار صحية سلبية على النساء 
نتائج  ونشروا  السكري،  بمرض  المصابات 
دراستهم فى العدد الأخير من مجلة »جمعية 

القلب الأمريكية«.
الدراســة، تابع  إلــى نتائج  وللوصول 
الباحثون بيانات أكثر من 114 ألف ســيدة 
 17 لمدة  المتابعة  فترة  واســتمرت  أمريكية، 

عاما، ما بين عامي 2006-1989.
المصابات  النســاء  أن  النتائج  وأظهرت 
بمــرض الســكري ارتفــع لديهــن خطــر 
بنسبة  والشرايين  القلب  بأمراض  الإصابة 
44٪ والســكتة الدماغية بنسبة 66٪ مع 

تعرضعن الطويل لتلوث الهواء.
وقــال الباحثــون إن نتائج دراســتهم 
تتماشى مع عدد من المنشورات والدراسات 
الأخرى التي تظهر أن تلوث الهواء، هو أحد 
أهم أســباب أمراض القلب عموما في جميع 

أنحاء العالم.
وأشــاروا إلى أن تلوث الهواء له أضرار 
لدى  المبكرة  الوفــاة  منهــا  أخرى،  صحية 
المصابين بأمراض القلب والرئة، لأنه يؤدي 
إلى عدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض 

وظائف الرئة وتفاقم الربو.

وكانت دراسة أمريكية كشفت أن الأطفال 
الذين يعيشــون في المدن، معرضون لخطر 
الإصابة بإنخفاض معــدل الذكاء، وفقدان 
الذاكــرة على المدى القصير، بســبب تزايد 
معدلات تلوث الهواء. ووفقا لمنظمة الصحة 
العالمية، فــإن حوإلى 7 ملايين نســمة فى 
العالم، يموتون في مراحل مبكرة من العمر، 
وهــذا الرقم يعادل 1 مــن كل 8 وفيات على 
العالم، بســبب الإصابة بأمراض  مستوى 
ناجمة عن تلوث الهواء داخل المنزل، نتيجة 
حرق الوقود الصلب كالفحم والأخشــاب، 
لأغراض الطهي والتدفئة. وأضافت المنظمة 
أن الجســيمات الدقيقــة التي تُستنشــق 
تتســبب  المنزل،  داخل  الملــوث  الهواء  من 
فــي 50٪ من وفيــات الأطفال دون ســن 

الخامسة بسبب الالتهاب الرئوي.

الملكة الهولندية 
»ماكسيما« شاركت في 
نشاطات خيرية نظمت 

في »لاهاي« لرعاية
النساء محدودات

الدخل... والفقيرات

أشــعر بالغبطة حين ألتقي بكتاب ثري بالمعرفة، قام بإصداره 
رجــلُ علــمٍ بمفــرده، وكان الكتــاب يتطلب جهــداً جماعيــاً تقوم 
بــه مؤسســة مثل كتــاب محمد عبدالله الســيف »صخــور النفط 
ورمال السياســة« عن سيرة أوطان عبر ســيرة عبدالله الطريقي، 
كمــا أذكر، كمثال جميــل أيضاً، صدر مؤخرا هــو كتاب »مصادر 
الأدب النســائي في العالم العربي الحديث: )ط2( تأليف الدكتور 
جوزيــف زيدان )عرّف عن نفســه بأنه مؤلف من فلســطين( وهو 
أيضا بروفيســور كبير في جامعة أمريكية معروفة )جامعة ولاية 

أوهايو ـ كولومبوس(.
الكتــاب يقع في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة وصدر في جزئين، 
الجــزء الأول 2034 صفحــة والثاني 1048 صفحــة!!.. وكله تعب 
عليه البروفســور زيدان الذي حــرره، وحاول فــي طبعته الثانية 
التي صدرت حديثاً إضافة الأسماء التي فاتته في الطبعة الأولى، 
إلــى جانب إضافة ما طرأ من جديد في عالم الكاتبات وأعمالهن.. 
وصدر الكتاب عن »المؤسســة العربية للدراســات والنشــر« التي 
تُشــكر على الطباعة الجميلة، الفاخرة، للمعجم بجزئيه، ونقوش 
الغلاف العربية الأصيلة التي يقف وراءها الفنان زهير أبو شايب.
ويقــول الدكتور جوزيف زيدان »إنه علــى الرغم من الإنجازات 
الأدبيــة المهمــة التــي حققتها المــرأة العربية، فــإن مؤرخي الأدب 
العربــي قلما اعترفــوا بأهمية هــذا الأدب«، مؤكدا »أنــه بقي في 
منطقــة الظــل لقلة الدراســات التــي تناولتــه« )ثمة اســتثناءات 
فرديــة طبعاً لما يقوله( ولكننــي أعتقد أنه على حــق، لأننا ما زلنا 
علــى »جناح حــريم الأدب« حيــث تتم قــراءة ما تكتبــه المرأة في 
»كارانتينا« نقدية خاصة بها، كأن ما تخطه المرأة لا يمكن أن يرقى 
إلى ما يخطه »الذكور« في حقل الأدب العربي!! وكأن أدب الذكور 

»قَوّام« على أدب تكتبه النساء!

هنالك »أدب« أو »لا أدب« 
فيمــا يقوله الدكتور زيدان صرخة غير مباشــرة لإدخال المبدع 
من أدب تكتبــه المرأة في نهر الأدب العربــي ككل وكرافد مهم من 

روافده.
ولعــل الرائــد فــي إطلاق هــذه الصرخــة كان الناقــد المصري 
الراحل غالي شــكري الذي طالب قبل حوالي أربعة عقود بدراسة 
المبدع الذي تخطه المرأة في إطار دراســة المجرى العام لنهر الأدب 
العربــي. ومن طرفــي أعتقد أن أدب الذكور ليــس قواماً على أدب 
النساء، فبعضه رديء وبعضه جيد، كما هو حال ما تخطه المرأة. 
والمؤســف أن بعض »الناقدات« أيضــاً يقمن بعزل ما تبدعه المرأة 
عن مجرى نهر الأدب العربي العام بدراسة عدة كاتبات في مقالة 
)أو كتــاب( لا يجمع بينهــن غير أنهن من »الثدييــات« وهو معيار 
مرفوض في الأدب، ولا أجد، شخصياً، مبرراً لعزل أدب )لابسات 
التنورة( عن لابسي »البنطال« أو »الدشداشة«. والدكتور جوزيف 
زيدان حين أصدر هذا المعجــم الضخم، القيم، ذكر الكاتبات كلهن 
من رديئات وجيدات لأنه أحب ألا يضيع تعب كاتبة تمهيداً لمرحلة 
»الغربلــة« إلــى جانب محركــه الأول وهو تدويــن الحقيقة خوفاً 

عليها من الضياع.

الوفاء للعطاء... وللجذور أيضاً
الدكتــور زيــدان زار بــــــيروت )للمــرة الأولــى( مؤخــراً ليس 
بمناســبة صــدور معجمــه )ط2( الوفــي لعطــاء المرأة بــل وفاء 

لجذوره أيضاً.
فقد لبى الدعــوة للمحاضرة في »الجامعــة الأمريكية« وكانت 
محاضرتــه ناجحــة بالمقاييس كلهــا، ومضى إلى بلــدة )ضهور 
الشــوير( الجبليــة الجميلــة التي ولد فيهــا والــده، والتقى هناك 
ببعض أقاربه، وهذا آســر، نادر، بعدما قضــى عمراً في جامعات 
الولايات المتحدة وأنجب »قبيلة« صغيرة وصارت له جذور أيضاً، 

حيث كد وعمل.. فهو من فئة الذين لا يغادرهم وطن »الجذور«.
وســبق لزيدان إصدار أعمــال تهتم بأدب الكاتبــات العربيات 
)يشــكر عليها( منها كتابه »الأعمال المجهولة لمــي زيادة« و«المرأة 
العربيــة الروائية« وســواهما، كمــا حصل على جوائــز مرموقة 

عديدة خلال رحلته التدريسية الطويلة.
حــرص د. زيدان في )معجمه( هذا على تدوين الأســماء كلها، 
للنســاء الكاتبات، غثهن وسمينهن، حيث نلتقي بأسماء أصدرت 
كتابــاً واحداً رديئــاً ثم صمتت وأخرى أبدعت لمــرة وتوقفت، ولا 
يملــك القــارئ إلا أن يتذكر العقبــات الإضافية التــي تتعرض لها 
المرأة الكاتبــة العربية في مجتمعاتنا ولا يعاني منها الذكر.. فيوم 
تزوجتُ مثلًا )وكان في رصيدي ثلاثة كتب( طرح عليّ العديد من 
الصحافيين الســؤال التقليدي: هل ستتوقفين عن العمل والكتابة 
بعد زواجك؟ ودهشت وســألتهم: هل بينكم من طرح هذا السؤال 
على زوجي وهل ســيتوقف عن العمل بعد الزواج؟ فلماذا أتوقف 

أنا؟.
وللأســف الشــديد توقفت كثرة مــن الأديبــات الموهوبات عن 
الكتابــة بعد الــزواج، وهــو أمر يحزننــي، وأذكر كمثــال المبدعة 

الكبيرة ليلى بعلبكي.

مغناطيس لبنان: عشق الحرية
ترى هل في لبنان مغناطيــس حب للعطاء الراقي يجذب المبدع 
إليــه من الحقول كلها؟ وكيف ظل ذلك الوطن الصغير، على الرغم 
مــن مصائبه كلهــا، يقدر الإبــداع؟ لقد احتضن مؤخــرا »المعرض 
الفرنكفونــي« الـــ22 للكتاب في »مركــز البيــال« البيروتي تحت 
عنــوان »الكتاب الحــر« وجمع ما يقــارب 160 كاتبــاً فرنكوفونياً 
بعضهم جاء من فرنسا لتوقيع كتابه وللتعارف، متحدياً المحاذير 

الأمنية والمخاطر )الانفجارية(.
وكمثال فــي حقل الأزيــاء الراقية افتتحــت دار مصمم الأزياء 
الباريســي الشــهير إيف ســان لوران مؤخراً فرعاً لها في مخزن 
بيروتي كبيــر، كفعل ثقة بلبنان، كمركز تجــاري راق، على الرغم 

من الركود الحالي بأمر »السياسة«!
الرقــص الراقي يســافر أيضاً من سويســرا إلى لبنــان: »باليه 
بيجــار ـ لوزان« يعود إلــى لبنان بعد أكثر من أربعــة عقود، لا إلى 
بعلبك هذه المرة، للأسف، بل إلى كازينو لبنان ليقدم ستين راقصاً 

وراقصة في لوحاتهم الشهيرة في أوروبا والعالم.
والشــاعر حافظ محفــوظ البريطاني/اللبناني فــي طريقه من 
لندن إلــى بيروت لقراءة شــعره في ندوة أدبية بدعــوة من نقابة 
المحرريــن ونــادي »مرجعيون« مســقط رأســه اللامنســي، كأي 

نورس مبدع آخر مهاجر حمل الوطن في قلبه.
ويلتقــي عشــاق الأدب والفــن مع نصــوص شــعرية للروائي 
الفرنســي المعروف »بوتور« ونجدها معلقة علــى جدران غاليري 
»أليــس مغبغب« مرفقــة بكتاب منها وبمنحوتــات للفنان الألماني 

أكسل فون كاسل في لقاء فني إبداعي راق.
ها هي الحضارات تســافر إلى لبنــان على الرغم من أنف الذين 
يحاولــون اغتياله، بصفتــه عاصمة للحرية العربيــة، وللأبجدية 

والفنون الطليعية ولبهجة المعرفة وضوء الإبداع.

بيروت تنادي:
دعوا المبدع يأتي إليّ

ضمــن أفضل الصور التــي التقطت للاحتفــال بالطبيعة هذه 
الصورة لطفلتين بريطانيتين تمرحان في غابات بين الزهور، قرب 

مدينة »مارلبورو« جنوب انكلترا.. في الربيع الماضي.
زهرتان... تمرحان بين الزهور
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